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مؤلفة هذا الكتاب هی الأستاذة ليديا أندريفنا سیمیتوٹا عضو المعهد السوفيتى 
لشعوب آسيا التابع لأكاديمية العلوم السوقيتية , وللمؤلفة كتاب آخر عن مصر يسمى . 
دراسات تاريخية فى مصر الفاطمية 
وهى لم يترجم بعد إلى العربية 
Laf‏ هذا الكتاب فهو من إصدار هيئة تحرير الآداب الشرقية التابعة لأكاديمية 
العلوم السوفيتية - موسکو » ۱۹۹۱ . 


تقديم المترجم 

لا يسعنا ونحن نقدم هذا الكتاب للقارىء المصرى والعريى » إلا أن نشيد بالجهد 
الخارق الذى بذلته المؤلفة وهى تتصفح مجلدات التاريخ المصرى فى العصور 
الوسطى ۰ وهی وافرة وعديدة وضخمة . وقد أشارت إليها المؤلفة فى مقدمتها 
بالتفصیل مما يعقينا من التكرار . إن هذه المجلدات تصل إلى عشرات الآلاف من 
الصفحات ء وقد استطاعت المؤلقة أن تسبح بل وأن تغوص داخل هذا المحيط من 
الصفحات » وأن تقتطف المقاطع والاستشهادات » وأن تقر أيضا إلى جوار ذلك 
الكتب المعاصرة » حول هذه الفترة التاريخية e‏ الصادرة فى مصر وسوريا ولبنان 
للمؤرخين المصريين والعرب » وأن تناقش كل هذه المعطيات مع الكثير من آلژرخین 
والمستشرقين الغرييين والروس الذين اهتموا بتاريخ هذه الفترة فى مصر من أمثال 
المستشرق الفرنسى الشهير : سلقستر دی ساسى с‏ والباحث الالاتی : بيكر ء 
والمستشرق الفرنسی : كلود كهن ۰ وغيرهم من المؤرخين والمستشرقين » راسمة لتا فى 
نهاية الأمر بانوراما اقتصادية واجتماعية وسياسية ودينية » بل وأخلاقية عن مصر أيام 
السلاطين الأيوبيين وخلفائهم من المماليك التركية أى الشراكسة . 

وهذه الفترة محل الدراسة غنية بتغيراتها وصراعاتها ؛ إن هى أعقبت الفترة 
الفاطمية « والحقت البلاد بالمذهب السنى بعد أن كانت فى عهد القاطميين تدين بمذهب 
الشيعة - وهی تبدأ بالصراع مع الصليبيين ابتداء من حملات صلاح الدين ومن lia‏ 
حذوه من الأيوبيين أو المماليك .. ثم الغزو المغولى ء وما ألحقه بیغداد وسوريا من خراب 
ودمار » والصراع المملوكى ضد هؤلاء الغول الذى امتد قترة غير قصيرة с‏ ثم أخيرا 
صرا р‏ السلاطین الأيوبيين أو الماليك ضد بعضهم البعض والذی آدی إلى تدهور كافة 
الأوضاع تدریجیا » حتی كانت الضربة القاضية فى تحول طرق التجارة بعد اکتشاف 
Gul,‏ الرجاء الصالح وما آدی Call‏ من خراب وتدهور е‏ مهدا السبیل آمام القزو 
العثمانی لصر ۱۰۱۷ م . أى أن فترة الدراسة تيدأ بزوال age‏ الفاطمیین فی مصر 
١‏ م وپتحقیق النجاحات البارنة للحکومة الصرية فى صراعها ضد الصلییبین ء 
وتنتهی بدخول العتمانیین إلى مصر . 


وعلى هذه الأرضية التاريخية جرى كثير من التغیرات الاقتصادية والاجتماعية 
على يد صلاح الدين الآيوبى » كانت نتيجتها القضاء على الملكية الحكومية للأرض التی 
كانت سائدة فى العصر الفاطمى ؛ وإقرار شكل أكثر تقدما - كما تقول المؤلفة - 
للملكية الإقطاعية للأرض , وهو ( الإقطاع ) - وهذا هو المحتوى الأساسى لتاريخ 
مصر الداخلى فى age‏ الأيوبيين والماليك الأوائل ( انظر الفصل التاسع ) . 

هذا الإقطاع الذى يتميز بطبقة غير محددة فى مصر الأيوبية والمملوكية » شأنها 
قى ذلك شأن بلدان الشرق الأوسط فى كل العصور الوسطى . وهى فى مصر يتميز 
at‏ إقطاع حربى يعتمد على نظام هرمى ( هراركى ) » تقوم فثاته العليا والوسطی 
بدور هام فى السلطة المركزية يغرض المشاركة فى فائض إنتاج المنتجين المباشرين ( 
القلاحين ) . وهذا النوع من الإقطاع قابل لاحداث تغيرات عديدة داخله , فهی لم 
يعرف الثبات » والجداول التی تقدمها المؤلفة فى هذا الكتاب لبیان ما يلحق بهذا 
الإقطاع من تغيرات فى العهود المختلفة لدليل على تدخل الحكومة المركزية التى أقامت 
هذا الإقطاع أساسا بسيب التدھور الاقتصادى الذى ورثته عن الخلفاء الفاطميين » ثم 
الضرورة الملحة لتأمين حياة الجيش الذى يعد للمعارك الفاصلة » مما أدى إلى أن تفقد 
الحكومة فى عهد الأيوييين حق الاستغلال المباشر للفلاحين ؛ ونتج عن ذلك ازدهار 
الأوضاع الزراعية . 

وبالرغم من أن الإقطاع الأیوبی كان شبيها بالإقطاع الفئوى الھرمی فی أوربا 
الغريية فى العصور الوسطى » إلا أن الفئات المالكة كانت تتكون فی أغليها من الأعيان 
" المحاربين الذين ينحدرون من الأصل الكردى والتركى e‏ وهو يتميز أساسا بالغیاب 
الكامل لحيازة الملكية الخاصة للاقطاعی ( يراجع الفصل الثانى ) وبالتغيرات المستمرة 
فى آنوا ع الأراضى ( الوقف - الرزقة - الخلق - أملاك السلاطين , على امتداد الفترة 
محل الدراسة بتغيير ظروف السلاطين الحكام . 

ونحن قد نتفق أو نختلف مع المؤلفة فى هذه النقطة أو تلك ء وفى هذا الاستنتاج 
أو ذاك » غير أن هذا لا يمكن أن يقلل من قيمة هذا الكتاب أو أن يبخسه حقه ؛ فهو 
جهد رائع لباحثة جادة استطاعت أن تضئ لنا مساحات مظلمة من تاريخ هذه الفترة 
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وآن تضع أيدينا على مواضع كانت تائهة عنا ء رغم آنها بین أيدينا .. فيكفيها شرقا 
أنها قد فتّحت عيوننا على الكثير مما تزخر به كتب المؤرخين المصريين والعرب فى 
العصور الوسطی - محل الدراسة - الذى يجب Gale‏ أن نعيد قراعتھا لا للمتعة 
والترفيه ولكن للاستكشاف والمقارنة والمتابعة والرصد والناقشة والفهم والاستنتاج ء 
مما يثرى وعينا التاریخی ۰ ويدفعنا إلى فهم أكثر علمية لمراحل تاريخنا الختلفة . 

بقيت كلمة ضرورية عن هذا GUSH‏ الذى يعتمد أساسا على المراجع العريية وعلی 
الاقتباس منها والاستشهاد بها ء وقد قمنا بترجمة کل ذلك ترجمة أمينة من الروسية 
إلى العربية وآثبتناه فی مكانه من التن . لكننا رأينا أنه لا بد من الرجوع إلى هذه 
النصوص فى لغتها الأصلية .. فى المصادر العربیة » حيث إن ترجمة نص مرتين ( أى 
من العربیة إلى الروسية - المؤلفة - ثم من الروسیة إلى العربية - الترجم - من 
الجائز أن يفقده الكثير أو أن یشوه بعض معانيه مهما كانت دقة الترجمة .. لذا كانت 
الرحلة الشاقة من أجل تحقيق هذا الكتاب » إذ إن معظم المراجع العربية التى رجعنا 
إليها تختلف طبعاتها عن الطبعات » التی رجعت إليها المؤلفة - حيث لم يتيسر لٹا 
الحصول على هذه الطبعات ولكن أعاننا إلى تجاوز هذه المشكلة أن معظم مؤرخی هذه 
الفترة یؤرخون سنة بسنة ويثبتون على رأس الأحداث السنة التى حدثت Цеа‏ مما 
سهل لنا عمئية البحث قليلا . 

لقد قمنا يتحقيق المقاطع والنصوص التى اقتبستها ا لفة وآثبتناها فى هوامش 
كل صفحة بعلامة مميزة لها كما وردت فى مراجعنا ۰ وآشرنا Gall‏ بإیجاز طبقا 
للقائمة الخاصة بمراجم الترجم والموضوعة فى نهاية الکتاب ؛ لأتها تسهل للقارىء 
كثيرا البحث عن هذه الاستشهادات فى المراجع المصرية التى رجعنا إليها ‏ ولايد من 
الإشارة إلى Lal‏ لم نجد فروقا جوهرية بين ما أثبتته المؤلفة وبين ماوجدناه فى مراجعنا 
من حيث الفحوى والمضمون c‏ سوى بعض الاختلافات التى أشرنا إليها فى مكانها من 
الصفحات وييناها للقارىء » إلا أن هناك فروقاً من حيث لغة المصور الوسطى 
للمؤرخين المصريين والعرب واللغة المعاصرة - كما أن الترجمة مرتين أوجدت فروقا . 
ولكنها ليست كبيرة . 


ويكل سرور نود أن نقدم وافر الشكر للصديق الباحث صلاح العمووسی الذى أعان 
بالجهد وبالکتاب من أجل تحقيق هذه اللصوص . 

هذا وقد قمنا بتحقيق أسماء التقويم التاريخى للسلاطين الأيوييين والمماليك فی 
مصر وفى سوريا . ثم الخلفاء العباسيين فى هذه الفترة وقد أثبتنا أسماءعم بالكامل 
رغم أن المؤلقة اكتفت بكتابة أسمائهم بإيجاز . هذا وقد آثرنا أن تنقل الصفحات التى 
اختارتها المؤلفة من كتاب المقريزى « المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار » لنعطى 
القارئ المزيد من التامل فى تاريخ الفترة محل الدراسة وفهم ملامحها وأثبتناها فى 
مكانها من الكتاب كما أرادت المؤلفة . 

أما الهوامش الأصلية للكتاب فقد آثرنا أن تكون هوامش كل فصل فى نهايته . 
ob‏ نترجم لھا كل ما هو ذو أصل عربى . وأن نكتب المراجع والوثاثق الاجنبية يلغتها 
سواء كانت فرنسية أو إنجليزية أو Cal‏ أو روسیة of‏ عربية مترجمين كل ملاحظات 
المؤلفة of‏ شروحها التى ترد تحت هذه الوثائق , 

وكان علينا أن نضع قائمة المراجع الأصلية لهذا الكتاب فى مكانها كما قدمتها 
المؤلفة وكذلك قائمة الكتب التى استفادت منها , مما يتيح القارئ العربى الفرصة فى 
الاستزادة والتوثيق ‏ وللمهتمین والباحثين الفرصة للبحث والدراسة . 


المترجم 


المشدمة 

فى هذا الکتاب , تتكشف العلاقات الاجتماعية فی مصر منذ النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر » وحتى القرن السادس عشر ؛ آى فترة حكم السلاطين الأيوبيين 
والممماليك . وهذه الفترة تتمیز بالتغيرات العميقة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية ء 

تتميز بهذه التغيرات أيضا فى الأیدیولوجیة ء وفى بدايتها ٠‏ تحققت النجاحات 
البارزة للحكومة المصرية فى صراعها ضد الصليبين والمغول ؛ وفى نهايتها وقع الغزو 
التركى . 

ومؤرخو آوربا الغربية © کرسوا العديد من الأبحاث عن مصر فى هذه الفترة وقد 
احتل مركز الصدارة فى هذه الأعمال » شخصيات السلاطين » وفى مقدمتهم السلطان 
الشهير : صلاح الدين » بحروبه وسیاساته , وعلاقاته التجارية وقضاياه الثقافية 
والدينية : أعمال ؛ ج . فيل » ه . جب , جتشالك с‏ ل . ديفيك » س لين يول » ف موير . 

لکن القضايا الاجتماعية والاقتصادية , احتلت فی هذه الأعمال مكانا قلیل 
الأهمية يشكل غير عادى . 

وكانت الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه ء على يد الستشرق القرنسى الشهير : 
NATA ۱۷۵۸ ules (gs cada‏ نم فی ssp EGRE‏ : الذي قام هو نقسة 122.53 
العدید من المصادر التى زودها بالتعقیبات التی تعطى الكثير من التعريفات عن نظام 
الزراعة فى مصر فى العصور الوسطی C)‏ وبعض ملاحظات سیلفستر دی ساسى e‏ 
وعلى رأسها رأيه فى تناوب الأشكال المختلفة للكية الأراضی الزراعية — والتی تدحض 
eel‏ الشات فى sume.‏ عن LE‏ نظام الزراعة فى مس ملا عه al diat ill‏ 
تفقد أهميتها حتى Gag‏ هذا . 

واهتم أيضا بدراسة العلاقات الاجتماعية فی مصر : فی العهدين الأیوبی 
والمملوكى : الباحث الألمانى : ك . بيكر ۱۸۷۹ - ۱۹۳۳م فى دراسة له عن مصر فى 
العصور الوسطی منشورة فى دائرة المعارف الإسلامية c‏ وأيضا بحثه ا لخصص .. عن 
نشوء نظام .. ill‏ الإقطاعية العسكرية » ويقدم أيضا وصفا لبعض الكتابات السورية 
المتعلقة فى أغلبها بملكية الوقف gad)‏ أن تاریخ مصر سيستضئ بهم فى ضوء 
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المنهج العلمى . فبيكر كممثل نموذجی لعلم التاريخ البرجوازی الغربی ء من طبيعته أن 
يقابل طرق التطور التاریخی فى الشرق بالغرب ٠‏ التی تستوجب ٠‏ من وجهة نظره » 
الفروق العنصرية(" . ومفهومه عن الإقطاع - كنظام اقتصادى ؛ محدد - غريب 
للغاية . وحقيقة فإن Su‏ فى أعماله لم يطرح منشاً وتطور الإقطاع متمسكا Teas‏ 
النظر الشرعية الشكية ء وغافلا عن الفروق الجوهرية فى العلاقات الاجتماعية قديمة 
العهد بمصر فی العصور الوسطى ء معتقدا أن نظام الزراعة حتى العصر الأيوبى 
(نظام الالتزام ) لم يكن إلا انبعاثا بسيطا لنظام الإيجار الرومانى المشدد (*) وبدرجة 
ما فان بيكر یتمیز بكيفية تسجيل تاريخ عصر الإميريالية وتحديث عملية كتابة التاريخ . 

وكذلك فإن العدید من من أعمال المؤرخ الإسرائيلى المعاصر أ. بولياك )9( 
المكرسة لهذه القضايا والمتمسكة بالتحليل البرجوازى الشائع عن تصور الإقطاع کضم 
للملكيات الكبيرة تحت سلطة سياسية فى وجود تبعية هرمية موالية » توجه اهتمامها 
بالدرجة الأرلى LLAN‏ الانتماء السلالى e‏ وتنظيم الفئات الحاكمة » معتبرة قضاء 
محمد على على الهرمية الإقطاعية فى بداية القرن التاسع عشر كنهاية للاقطاع 
الصری e‏ غير رابطة بين معالجة تطور الملكية الاقطاعية ۰ وبين تطور العلاقات 
الإيجارية ‏ بين مالكى الأرض والمنتجين المباشرين » وبولياك لم ير بأى درجة كانت » 
التغيرات فى وضع القلاحين المصريين على امتداد العهد المملوكى حتى القرن التاسع 
عشر () . والاهتدام المحدود يدور العامل الاقتصادی فى التاريخ نجد أصداء له 
عند بولياك في مقاله عن « الهبّات الشعبية في مصر فی عهد المماليك وأسبابھا 
الاقتصادية » ولكن تفسيره للاقطاع لم يعط له أية أى إمكانية عن كشف البواعث 
الجذرية لهذه الهبّات ويولياك شبيه ببيكر فى كونه يطبق تجاه مصر فى 
العصورالوسطی ؛ مقولات ذات طبيعة رأسمالية (برجوازية - بروليتاريا - رأس (JU‏ 
- والعصر المملوكى فى مصر ليس له أسباب كافية من وجهة نظره ؛ ولذلك فهو یظن 
أن استعمار قبيلة القرن الذهبی لمصر قد حدث تحت التأثير الكبير المتزايد للمغول ؛ 
ولكنه أحيانا يعطى أهمية محدودة للتطور الاجتماعى فى مصر c‏ وفى نفس الوقت فإن 
أعمال « بولياك » مشبعة بوقائع حقيقية وافرة تتضمنها استنتاجاته الخاصة المهمة ؛ 
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ويدون أدنى شك فإن له القضل فی إعدادالكثير من المصطلحات الاجتماعية والإدارية 
عن العصر المملوكى . 

وأبحاث المستشرق الفرنسى التقدمى « كلود كهن » فى دراسة التاريخ الداخلى 
للأيوييين فى مصر تعتبر ذخيرة جوهرية ؛ فهى مخصصت لتحلیل العديد من الصادر 
التى تتعرض لأنشطة الإدارة المالية 0( وفى كتاباته العامة ؛ مقالات ذات أهمية يالغة 
لأبعد الحدود عن تطور الإقطاع فى العالم الإسلامى من القرن التاسع وحتى القرن 
الثالث عشر الیلادی" ' . خاصة تلك المواد القيمة ء عن التظام الاجتماعى الاقتصادی» 
التى تقدمها تعقيباته فی كتاباته المختلفة ء وفى عرضه ما NC‏ ف 
کتابه « الحوادث » . والأعمال المعروفة Ш‏ لبعض المؤرخين المصريين عن الفترة الشار 
إليها ‏ تتصفح على الأغلب ٠‏ التاريخ السياسى فقط , فكتابات على بيومى (۲۰) تروی 
الحوادث الرتبطة باستقرار صلاح الدين فى مصر . ثم مجموعة معلومات عن سياسته 
الداخلية فى مصر حتی ۱۱۸۲ م . وأعمال حسن على إبراهيم e‏ محمد سرور(۱۱) تهتم 
في جوهرها بتواريخ السلالة المملوكية التركية الحاكمة » وعلى الأخص صراعاتهم 
الخارجية مع أعدائهم فى أواخر عهدهم ؛ وعلاوة على هذا » قإن حسن على ابراهيم 
asis‏ معلومات وافرة متعلقة بالتنظيمات الإدارية فى مصر المملوكية » ولكن کتاب محمد 
سرور يستعرض يعض المعلومات عن الحرف والزراعة . 

ونجد عند المؤرخ السوری المعاصر : أحمد دراج فى مؤلفه « مصر تحت حکم 
بارسيباى » حقائق هامة عن التاريخ الخاص لمصر فى منتصف القرن الخامس عشر > 
وكذلك العديد من الملاحظات القيمة ‹ غير أن وضع الفلاحين وأشكال الملكية الزراعية 
الإقطاعية لم يعطها المؤلف حقها من الاهتمام الوافر OT‏ 

وعند علماء التاريخ فى روسيا - فيما قبل الثورة - نجد مقالين مكرسين لمصر فى 
العهد المملوكى المبكر للرحالة الشهير . ف ۱۰. أوسبنسكى » والستشرق ف . ف . 
تزنجاوزن يضيئان بعض القضايا فى سياسة مصر الخارجية OD‏ . وتزنجاوزن أصدر 
أيضا نصوصا وترجمات لعدد من الصادر العربية عن الفترة المملوكية OF)‏ 
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Laf‏ مسالة منشا الإقطاع فی مصر من القرن الثالث وحتى الخامس الیلادی ؛ 
ہد ہر یہ مو سس سی و m‏ .م . لیقتشنکو ن . 
بیجولیقسکی ٠‏ أ . ب . رانوفيتش ۰ الذين استطاعوا أن يكتشفوا تشکل الملكية 
الزراعية الواسعة , وتكون أشكال مبكرة للارتباط الشخصى بالزراعة 
(مستوطنات) O°)‏ . وتطور التنظيمات الإقطاعية فی مصر من القرن السادس وحتى 
القرن الثانى عشر الیلادی لم يخضع للدراسة التفصيلية فى كتابات المؤرخين السوقيت 
List,‏ نجد أصداء له تترد فقط فی يعض أعمالهم LoS:‏ فى مقدمات | . 
كراتشكوفسكى »| . بيلايف فى كتاب « مذكرات أسامة بن منقذ OY)‏ 

ونجد آیضا هذه الأصداء عن العلاقات الزراعية على امتداد القرنين الثالث 
والرابع عشر فى مقاله س . ب بفزئير » الباحث فى تنظيمات الاقطاع ۳۱ . وهی مقالة 
هامة وغنية بمضمونها إلا آنها تعتمد على عدد محدود من المصادر Laos‏ جعلها 
تتضمن العديد من الأخطاء الجوهرية . ولا يستثنى من ذلك أيضا طريقة إعداد هذا 
المؤلف لقضاياه . ولبفزنير أيضا عدد من المقالات عن فن حرفة النسيج فی مصر 


المملوكية (۱۸) , 


c Lil‏ محدد osi d‏ المادية M‏ العلاقات الإنتاجية للتشكلات aay,‏ = طبقا 
للنظریة ا مادیة التاريخية - يقوم على الملكية الخاصة لطبقة الإقطاع « وعلی رأسها 
وسائل الإنتاج التى تكون فى هذا العصر هی الأرض ۰ والإنتاج الفائض المتكون 
بواسطة المنتجين المباشرين » یتم الاستحواذ عليه عن طريقة الإكراه اللا اقتصادی , 
فى شكل الريع الإقطاعى . 

وما دامت الزراعة قى مصر - فى الفترة الشار إليها - كانت هی العمل 
الأساسى السكان c‏ فإن هذا يستتبع وجود نموذج رئيسى للعلاقات الاجتماعية مرتبط 
بدوره بالزراعة ء ويهذا القدر فإن القضية الرئيسية لهذا الكتاب ستكون - بمقدار توافر 
الادة العلمية - بحث العلاقات الزراعية , بما يعنى توافق أشكال استغلال المنتجين 
المباشرين مع تطورات الملكية الشخصية الزراعية الإقطاعية . 
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وفیما يتعلق بالطبيعة الخاصة للركيزة الاقتصادية اطبقة الإقطاع - الغیر 
المحددة - قى مصر الأيوبية والمملوكية ؛ شأتها قى ذلك شان يلدان الشرق الأوسط فى 
كل العصور الوسطى . فإن تحليل البنية الاجتماعية للمدينة بشكل ملموس يكون من 
الضرورى آیضا ؛ وذلك لبيان جوانب الملكية الخاصة الزراعية c‏ ولهذا سوف نخصص 
له فصلا غير كبير فى هذا الكتاب ؛ غير أننا لا نزعم أنه سيضئ كافة القضايا العديدة 
الناشكة عن دراسة المدينة المصرية فى الفترة الممتدة من القرن الثانی عشر وحتى 
الخامس عشر . 

ومن الضرورى هنا » أن نلمس التاریخ السیاسی والدینی بدرجة ما ؛ وذلك 
لایضاح القضایا العديدة الشار إليها سابقا . 

ویمقدار ما كان تاريخ مصر الأيوبية والملوكية مرتبطاً بشکل غير منقطع بتاریخ 
سوریا » فإننا سنجد بعض انعکاسات هذا الارتباط فى کتایتا « إذ إن الهدف هتا ليس 
هو دراسة بعض قضایا التاریخ الداخلی للدولة الصرية بل هو دراسة مصر فقط . 

والعصر الذی امتد من القرن الثانی عشر وحتی بداية السادس عشر pede‏ 
العدید من الصادر القيمة الدونة والتی تتتسب إلى الفنون التتوعة قى الادب العريى ؛ 
ابتداء من دلائل الادارة الجفرافية » والأسقار التاريخية وانتهاء بالوسوعات . وأحد 
هذه الصادر هو کتاب : « تاريخ الفیوم ویلاده » لولفه عثمان بن إبراهيم النایلسی 
الصقدی السوری الأصل » الذی خدم فى الادارة الصرية ابتداء من ۱۲۶۳ م ثم عمل 
حاکما للقيوم فى ۱۲۶۰ « وقام بتالیف هذا الکتاپ بتاء على طلب من السلطان r‏ 
معتمدا على الوثائق التی تتضمنها الکتابات التفصيلية عن هذا الاقلیم » ثم بعض 
العلومات التاريخية c‏ وإحصاء كافة الدوائر والضرائب العاصرة له 9 . والتایلسی 
فى کتابه هذا پقوم آیضا بتسجیل بعض الانتقادات لنظام الهيئات الركزية فى حکم 
الأيوبيين لصر с‏ ثم الکتاب الذی يليه آهمية وهو « کتاب قوانین الدواوین » لاين مماته 
التوفی ۱۲۰۹ ء وکان قبطیا اعتتق الاسلام وشغل مركز مساعد رئيس الدیوان الحربی 
فى age‏ صلاح الدین وخلفائه . وقد آظهر الاکادیمی کراتشکوفسکی مزایا هذا الکتاب 
بقوله : « فإلى جانب عدد من التعلیمات الادارية ء فإن ما یقرب من نصف الکتاب 
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مخصص للسياسة الزراعية فی مصر c‏ وتفصيل بیان النوعيات المختلفة للأرض 
ومساحاتها وتسجيل مقادير الضرائپ الجباة عنها ء ومعلومات أخرى ترتبط بهذا 
الوضوع .... إن أهمية هذه الموضوعات لبالغة الوضوح » (۲۰) . 

وكتاب « سيرة صلاح الدين » Jiag‏ أهمية من الدرجة الأولى » ومقلفه هو : بهاء 
الدين أبى الحسن يوسف بن شداد « ۱۱۶۰ - ٣۱۲۳م)‏ الذى قدم من الوصل وقضی 
قسما كبيرا من حياته يعمل فى إدارة القضاء الحريى فى عهد صلاح الدين . 

أما کتاب « الروضتين فى أخبار الدولتين » للمؤرخ والعالم اللغوى الدمشقى : 
عبد الرحمن بن إسماعيل آبو شامة ( ۱۲۰۳ - ۷٦۱۲م‏ ) . الذى عاش كل حياته فى 
وطنه دمشق » حيث اشتغل معلما فى مدارسها ۰ فيحتل مكانة هامة أيضا OY‏ يحتوى 
على تاريخ الزنکیین والأيوبيين c‏ ویتضمن العديد من المعلومات الهامة عن اقتصاد 
مصر » خاصة آنوا ع الملكيات الاقطاعية . 

وأبو شامة يستفيد فى عمله هذا من كتابين لأحد مساعدى صلاح الدين وهو عماد 
الدين الأصفهانى (БЛУ. Уо)‏ « فتح القدس » ۰« وبرق الشام » والأول موجود 
بكامله حتى САИ‏ أما الثانی فقد فقدت منه أجزاء كثيرة » وعلاوة على ذلك ؛ فان 
آبو شامة يستفيد أيضا من كتاب ابن شداد النوه عنه سابقا . وكذلك يعتمد على مؤلف 
تاريخ الخلافة لابن آبیتای ( ٠٠١١‏ — 770١م‏ ) وهو الشيعى الوحيد بين المؤرخين c‏ 
ولعل هذا هو السبب الذى جعل ابن شداد يخفى نصوصه الأصلية فى كتابه . وهناك 
أهمية محدودة للجزء الأخير من کتاب « الكامل فى التاريخ » للمؤلف الشهیر : عز 
الدين آبو الحسن على بن الأثير i‏ الذى ولد فى ١٦٦۱م‏ فى جزيرة ابن عمر على نهر 
دجلة ء وتلقى تعليمه فی الموصل ويغداد وبعد ذلك آکمل كتابه أثناء رحيله إلى الجزيرة 
العربية وسوریا وفلسطين » وفى ۱۱۸۸ ساهم فى معارك صلاح الدين مع الصليبيين . 

والقسم الأكبر من حياة ابن الأثير قضاه فى الموصل مكرسا نفسه لخدمة العلم 
tas‏ مات هناك فى ١۱۲۳م‏ وكتابه يؤرخ حتى ۱۲۳۱م ء ويستعرض فيه التاريخ المعاصر 
له » وهو آیضا يستفيد من ملاحظاته الذاتية معطيا انتباها خاصا لوطنه الوصل . 
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والأهمية الأساسية لکتب : ابن شداد c‏ وآبو شامة ۰ وابن الأثير ؛ ترجع إلى أنها 
تهتم بتسجيل حملات صلاح الدين ء علاوة على أن مؤلقات gil‏ شامة وابن شداد 
تنطوى على طبيعة دفاعية بينما ابن الأثير يعكس الأحوال التقسية للمضطهدين تجاه 
الإقطاعيين المسيطرين فى المقاطعات الشمالية » ويحمل العداء لشخصية صلاح الدين . 
والمعلومات الخاصة باقتصاد مصر فى هذه الكتب متواضعة ولكنها عظيمة القيمة . 

والصادر الأصلية Y‏ تمتلك أية مقارنات فى أصولها العريية c‏ بل إن هذه القارتات 
لغائبة تماما » باستثناء المذكرات المعاصرة للحملة الصليبية الأولى والتى کتبها الأمير 
السورى : أسامه بن منقذ (۱۰۹۵ — ۱۱۸۸م ) وسماها كتاب « الاعتبار » وعن أهمية 
هذا الكتاب كتب البروفيسور : ف . يوزين : « نها تعطى صورة خاطفة عن حقيقة 
ظروف الحياة وروح ذلك العصر » (۲۹) , 

والعالم الطبيب : عبد اللطيف البغدادى فى كتايه « الإفادة والاعتبار فى الأمور 
المشاهدة وفى الحوادث المعينة بدار مصر » يقدم معلومات قيمة عن الحياة المدنية فى 
وصفه لصر , وقد ولد البغدادی فى ١٦۱۱م‏ فى يغداد حيث درس العلوم الطبيعية 
والأدبية ‹ وواصل دراسته قيما بعد فى سوريا ومصر ء وكان قريبا من علماء ذلك 
العصر المعروفين ومن بينهم ابن شداد كاتب سيرة صلاح الدين . وکتابه هذا قد تم 
تدوينه بين ( ۱۲۰۳ - ١۰٦۱م‏ ) وقدمه هدية للسلطان العادل « وهى اخ لصلاح الدين 
( وذلك کی لا يختفى من العلوم الجليلة شئ من الحوادث فی البلاد e‏ مهما كانت واهية 
أو متخفية » ولا Ui‏ حالة من أحوال رعاياه مهما كانوا * بعيدين عته ) (YY)‏ . 

وكتاب « رحلة الكنانة » للجقرافی الآندلسی محمد بن أحمد بن جییر 
(١١٤۱۲۱۷-۱۹م)‏ وهی من آصل عربی معروق بثرائه e‏ يعتبر مصدرا قيما « وقد کتبه 
أثناء قيامه برحلة الحج إلى مكة وذلك خلال رحلته من مصر إلى سوريا فیما بين 
(YY) )2۱۱۸۵-۱۱۸۲(‏ 


٭ للأمام التاصر لدين الله أمير المؤمنين ( السلطان العادل ) ... لئلا ينطوى عن العلوم الشريفة 
شئ من أخيار بلاده وإن تراخت أو یخقی يعض أحوال able,‏ وان تناعت » . 
البغدادی : الاقاده والاعتيار ........... ص ٤‏ طبعة وادى الثیل ۱۲۷٦‏ ه . 
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وهناك أهمية محدودة لكتاب « تاریخ الكنيسة والأديرة القبطية » لمؤلفة الأرمنى 
المصرى « أبى صالح » الذى عاش فى نهاية القرن الٹانی عشر , وقصة حياته غير 
معروقة ء وكتابه يقوم بإحصاء المؤسسات الدينية المسيحية c‏ وهو إلى جانب المعلومات 
التاريخية يقدم بعض المعطيات عن النظام الاقتصادى الاجتماعى . 

ما عن مصادر الفترة المبكرة من حكم الماليك ء فإن الأهمية العظمى يتضمنها 
الجزء الياقى من سيرة حياة بيبرس « الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر » الذى 
قام بكتابتها محى الدين بن عبد الظاهر (۱۲۲۳ - ۱۲۹۲م) وكان يعمل مساعدا 
خاصا للسلطان الظاهر ء وهو يغطى الخمس سنوات الأولى من حكم بيبرس ( ٠١١١‏ 
- ١٦۱۲م)‏ بشكل تموذجى كامل لروح مداح يعمل كمؤرخ فى البلاط السلطانی » 
والكتاب مع هذا يعطى بعض التصورات الدقيقة إلى حد کبیر عن الحياة السياسية 
والاجتماعية فى فترة الخمس سٹوات المشار إليها . 

ومن مؤلفى عهد المماليك الأوائل الذين یحتلون آهمية فائقة الحدود : إسماعيل بن 
على أبو الفدا وهو من أحد الفروع الثانوية للحكام الأيوبيين المصريين فى حماه » وقد 
ولد أبى الفدا فى دمشق ۱۲۷۳م واشترك فی سنوات عمره الأخيرة فى الصراع ضد 
الصليييين c‏ ويعد خضوع حماہ للماليك فى (۱۲۹۹م) بقی كموظف عند حاکمها 
الملوکی ؛ لکن فى ۱۳۱۰م » تم تعيينه حاكما لها . وظل يشغل هذا المنصب حتی آخر 
حياته فى ۱۳۲۱ م с‏ ومن كتابيه الباقيين لنا , وخاصة الأجزاء الأخيرة الهامة من كتابه 
« المختصر فى تاريخ البشر » الذى یستعرض فيه الحوادث منذ وجود العالم حتى 
e (e V Y)‏ ويسيب الرحلات الخاصة للمؤلف إلى مصر » ويسبب قريه من القصر 
السلطانى ؛ فإن كتابه يحتوى على معلومات قيمة عن البنية الاجتماعية المعاصرة له , 
كما أنه يقدم تاريخ العصر الأيويى gage‏ يستعرض أساسا مؤلفات السابقين له ومن 
بينهم الكتاب السابق التنويه عنه لابن الأثير , والأجزاء الكاملة لهذا الكتاب غير 
منشورة ولم يتح لنا منها سوى المقاطع المترجمة من « تزنجاوزن » تحت اسم تاريخ 
الأيوبيين لابن واصل ۱۲۰۷ — ۱۲۹۸م » . 
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والمعلومات الهامة عن الحياة الداخلية مصر فى الثلث الأخير من القرن الرابع 
عشر تتضمنها الاجزاء الصادرة من كتاب فى التاريخ العام » وضعه الموظف الملوکی 
المعروف : ابن دويدار ؛ وهو قد ساهم بفاعلية قى صراع الكتل المملوكية من أجل 
السلطة ٠‏ هذا الصراع الذى انتهى بالانتصار التام للسلطان الناصر محمد . وابن 
دويدار يصف الحوادث الجارية فى حكمه للمرة الثانية » وقسم هام من فترة حكمه 
الثالثة ( ۱۲۹۹ - ۱۳۳۳م ) . والجزء التاسع المطبوع من هذا الكتاب يحمل اسم « 
الدر الفخيم قى سيرة الملك الناصر » . 

ويعض المعلومات الهامة عن اقتصاد مصر فی عهد المماليك الأوائل - تتضمنها 
موسوعة شهاب الدین أحمد النويرى (۱۲۷۹ — ۱۳۳۲م) المسماة « ثهاية الإرب فی 
فنون العرب » والنویری هذا ولد قى صعيد مصر فى آسرة من الكتبة وورث مهنة أبيه . 
وفى كتابه هذا يطرح مجمل قضايا العرفة الإنسانية الضرورية لكتاب مدرسى (۲۶) . 
فما پلزم عملنا من هذا الکتاپ هى الجزء الهام الخاص پالتعلیمات التعلقة يوقائق منت 
الأرض c‏ ویچمع الضرائب » وهو موچود فى الجلد الثامن من طبعة القاهرة . 

Lal‏ الوسوعة الآخری الكبيرة فى العصر الملوکی « والتی تحمل اسم « صبح 
الاعشی فی صناعة الانشا » لشهاب الدین أحمد بن على القلقشندی » وهی تمتلك 
أهمية غير قليلة ( وخاصة بعض العلومات عن التقسیمات الادارية ء وعن نظام 
الضرائب والجیش ( وهذا الولف العربی الشهیر قد ولد أيضا فی مصر سنة ۱۳۰۵ م 
فی إقطاع قلقشند القریبة من قلیوب c‏ ودرس فى الاسکندرية حیث تعلم الفقه ثم انتقل 
فيما بعد إلى داثرة حكومية ٠‏ وهناك بدأ عمله فى کتابه الوسوعی هذا . وهو لم ينته 
منه حتی نهاية حیاته سنة ۱۸١۱م‏ . وأهمية كتاب القلقشندی لا ترجم إلى گونه 
تس قاط روات امت می زارد ae ЕО‏ تعاضر له باق 
احتوائه على الکثیر من معطیات الصادر الاخری ء وخاصة ما جاء فيه عن القسم 
الهام من الوسوعة الكبيرة الثالثة فى العهد الملوکی : وهی غير مطبوعة » وتسمی ` 
«افستالك الاو فى فسات لاتصان هوالت اعدا а‏ الديق حم الععری 
(۱۳۹۹-۱۳۰۱م) г‏ 
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وضرورى أيضا لبحثنا معلومات وردت عند المؤرخ العربی الشهير : آبو زيد عبد 
الرحمن بن خلدون ) ۱۳۳۲ - ١٤٤٥۱م)‏ فى كتابه « العير » وابن خلدون يتحدر من 
أسرة غنية من عرب الشمال e‏ استوطنت تونس ؛ وكان طوال حياته يعمل فى الوظائف 
الإدارية العليا فى قصور حكام الشمال الأفريقى المختلقين » ولكنه ابتداء من (КУТЛУ)‏ 
حتى وفاته شغل فى القاهرة وظيفة رئيس قضاة المذهب المالكى وقام بالتدريس 
قى مدارسها . 

والفصول المكرسة لصر الأيوبية والمطروحة أساسا فى أعمال عماد الدين 
الأصفهانى » وابن الأثير تحتل أهمية عظمى ؛ لأنها تقوم بترتيب أقسامها طبقا 
لتاريخها العاصر , وعلی الأخص تلك المعلومات التى يمكن أن تلقى الضوء على 
العلاقات المتيادلة بين سلاطين المماليك والقاطنين من القبائل الرحل . ومن الأعمال 
eet‏ القن فكد العنویة або‏ ایق مهمه بن 
الفرات ( ۱۶۰۵-۱۳۳۶م) ويسمى « تاريخ » والنشور منه قسم يغطى الفترة من 
(۱۳۹۷-۱۲۷۳) وهو يعتمد أساسا على الملاحظات الشخصية للمؤلف , والكثير من 
هذه المخطوطات لم ينشر , « باستثناء ما قدمه » تزنجاوزن من مقاطع » والقسم 
التاريخى من موسوعة النويرى يتضمن أيضا معلومات هامة عن الحياة الاقتصادية فى 
مصر . 

وهناك معلومات هامة أيضا عن الملكية الإقطاعية للأرض يتضمنها المؤلف 
الجغرافی لصارم الدين إبراهيم بن محمد بن دقماق الذى شغل منصب حاكم دمياط 
لفترة قصيرة واشتغل يعد ذلك هو أيضا بالتدريس حتى وفاته فى ١٤٥۱م‏ تقریبا . 
وعمله هذا مستكمل حتى يداية ( ۱۳۹۱م ) وهو يحمل اسم « كتاب الانتصار لوسيطة 
she‏ الامصار » وهو مخصص لوصف القاهرة والإسكندرية وبعض الأقاليم القريبة منها 
« وينبغى ملاحظة ما تم التنوية عنه سابقا من جمع « تزنجاوزن » لبعض المقاطع المتبقية 
من هذا العمل التاریخی لابن دقماق . وأحد هذه المقاطع يتجول حتى (۱۳۷۷م) والآخر حتى 
(۱۶۰۲م) . ولكن الأهمية الاستثنائية فى كل مخلفات العصر الأيوبى والمملوكى » ترجع 
إلى اثنين من مؤلفات المؤرخ المصرى الشهير : تقى الدين أحمد بن على المقريزى . 
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الذى ولد بالقاهرة ودرس بها علم الفقه ( وكان بن دقماق آحد آساتذته) وفیما بعد , 
قام پتدریس التراث وشغل وظيقة القاضی ۰ ثم محتسبا لبعض الوقت + وفی ۱۵۰۸ء 
انتقل القریزی لوظيفة فى دمشق , لكنه عاد إلى القاهرة خلال عشر ستوات » ووهب 
حياته للعمل العلمى . ۱ 

والعمل الأول من المؤلفين اللذين نوهنا عنهما للمقريزى هو : الدليل الجغرافى 
التاريخى الشهير « كتاب المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار » وقد عمل القریزی 
فى هذا الكتاب طوال العشرين Lale‏ الاخيرة من حياته (Уо)‏ وهذا الكتاب يتضمن 
بشكل خاص مقاطع من إنتاج كثير من مؤلفى العهدين الأيويى والمملوكى المبكر ء 
السانفن له ooa cca x Lg‏ الت :طقن НЕЙ‏ على ا لیر са‏ 
المصرى . علاوة على أن المقريزى يقوم كقاعدة عامة - يتحديد أسماء هؤلاء 
المؤلفين (YV)‏ ويقدم الكثير من المعلومات ذات الأهمية القصوی عن مصر 
المحاصرة له . 

ان اه التای 2 وهی مقر ريمن مس عفان :ده | CTO‏ تمه وول اتل 
وهو يحيط يتاريخ مصر من ( ۱۱۸۱ حتى ٤٤۱م‏ ) ويتضمن هو أيضا معلومات هامة 
عن النظام الاجتماعی والاقتصادى (YV)‏ ۰ والقریزی هنا يستخدم من الصادر القيمة 
القليل بالنسية لعمله السايق . ومن بينها الأجزاء المفقودة من سيرة بيبرس المتوه عنها 
Gils‏ لانن عبد jal‏ وايضنا اعمال القركين العاضترين esl‏ مجعد 4 : 
ويدرجة ما بعض الأبواب غير المنشورة من « تاريخ » ابن دويدار الخصص للأيوبيين . 

ومن الضروری التنويه بواحد من الأعمال العديدة للمقريزى وهو بحثه السمی 
(کتاب إغاثة الامة بكشف الغمة . )« أو تاريخ المجاعات فى مصر » وهذا الكتاب 
مخصص لوصف سنوات الجوع فى مصر ابتداء من العھود القديمة حتى بدايات القرن 
АГА‏ وت 

أما الأوضاع الداخلية لمصر فى النصف الأول من القرن الخامس عشر ولدة مائة 
عام فنجد أصداءها متعكسة فى كتابى : أيى المحاسن یوسف بن تفريردى 
(۱۶۷۰-۱۶۰۹ج) وهو نجل مملوك بارز » وكان يعمل قى القصر السلطانی : وهذان 
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الكتابان عيارة عن رسائل كاملة ومستمرة متبادلة بين صديق وصدیق ۰ يحمل الأول 
Legis‏ اسم کتاب «النچوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » Laf‏ الثانى فيسمى 
«حوادث الدهور فی مدى الأيام والشهور » والكتاب الأول : يحيط بالفترة منذ الغزى 
العريى حتى ce EE‏ أما الكتاب الشانی فيغطى الفترة من ۱۶۶۱ إلى ١٤٦۱م‏ ء 
والأهمية الخاصة لهذين العمليين تكمن فى أنهما يتضمنان أخبارا عن الصراع 
الداخلى للاقطاع ‏ والحركات الشعبية ء وعلاوة على ذلك ؛ فإن كتاب النجوم الزاهرة 
يمتلك أهمية محدودة فى دراسة العهد الأيوبى والعهد المملوكى المبكر « وإلى جاتب هذا 
فإن قيمة الفصول الملائمة لعملنا تتحدد بمدى قيمة استخدام ابن تغربردی للمصادر e‏ 
وهو فى كثير من الحالات يستخدم كتاب معلمه المقريزى «السلوك» « وفى أسلوب سهل 
النال يتناول جزءا غير کبیر من كتاب سبت بن الجوزی ( ۱۱۸۲ - ۷٥۱۲م‏ ) المنوه dic‏ 
من ابن دقماق . 

كذلك يتضمن كتاب المؤرخ : عبد الرحمن السخاوی ) ۱۶۲۷ - ۷٤٢۱م‏ ) بعض 
المعلومات عن النظام الاجتماعى الاقتصادى . وهذا المؤلف قضى كل حياته تقريبا قى 
القاهرة , مشتغلا بالتعليم . وكتابه « التبر المسبوك فى Jad‏ السلوك » يحيط بالفترة 
من (1407-1481١م)‏ . وهناك بعض المعطيات الملحوظة التی تهم عملنا نجدها قى 
مؤلف الموظف المملوكى » ذى الشخصية المعروفة : خليل بن شاهين الظاهرى « والذى 
شغل فى حياته العديد من الناصب الکبری ٠‏ كان من بينها وظيفة حاكم الإسكندرية 
وکراك , وصفد ء وكتابه « زبدة كشف المماليك فی بیان الطرق والمسالك » عبارة عن 
دليل مختصر يلبى حاجة الموظفين إليه ء ( وفى حقيقة الأمر « فإن معلومات هذا الكتاب 
ليست وفيرة ء علاوة على أنها لا تتمتع بالدقة C9‏ , 

وفى تأمل القضایا المرتبطة بالملكية الإقطاعية ء فإن الأهمية الأولى لوصف 
مساحات الأراضى الزراعية ء نجدها فى الكتاب المسمى «التحفة السنية بأسماء البلاد 
المصرية » والمدونة بقلم موظف الإدارة الحكومية : شرف الدين يحيى بن المقار بن 
الجعيان . هذا السجل الوصفی لابن الجعيان , تم إنجازه فى عهد السلطان : قایتبای 
(e EAT EA)‏ وهو يعتمد أساسا على الوثائق المتعلقة بفترة حكم السلطان الأشرف 
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ناصر الدين شعبان ( ۱۳۷۷-۱۳۹۳م) . والتسجیل التاریخی الدقيق لهذه الوثائق هو 
الذى أوصل الب احث الالانی « ب مسورتس t‏ إلى أن يدحض بصورة مقنعة — 
بتصحيحاته المستمدة من سجلات السلطان شعبان - ما قدمه سيلفستر دى ساسى 
من مصادقات كانت مقتبسة من سجلات الناصر محمد » المدونة فی بداية القرن 
الرايع عشر (۴۰ , 

وتصوص مراسيم السلاطين وقراراتهم هم ونوايهم فی العهد المملوكى هامة جدا ء 
فى دراسة آوضاع السكان المسيحيين ‹ وهی منشورة فى م . فان . برخيم . ء أما عن 
تاريخ مصر فى نهاية القرن الخامس عشر ويداية القرن السادس عشر , فان 
الكتاب الوحید العروف لنا فى المصادر العريية , هو كتاب محمد بن أحمد بن إياس 
gas (ao YÉ-ME£A (‏ سليل أحد الأسر المملوكية الشهيرة وكتابه معروف باسم : 
«تاريخ مصر المشهور ببدائع الزهور فى وقائع الأمور » . وهو يتضمن عرض تاريخ 
مصر n die‏ وجود العالم » حتى (a Yo YY)‏ وفيه يستعرض الحوادث حتی منتصف 
القرن الخامس عشر بأسلوب سلس معتمدا على أعمال سابقيه » ہما فيهم عماد الدين 
الأصفهانى والمقريزى c‏ ويعد هذا يقوم بتقديم وصف تفصیلی واسم حتی نهاية القرن 
الخامس عشر ويداية الغزى التركى » وفى السنوات الأخيرة , قدم بشكل أساس » كثيرا 
من الملاحظات القيمة عن الحياة اليومية بصفته شاهد عيان . 
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الحدود والتتظیم الإدارى 


الفصل الأول 
الحدود والتنظيم الإدارى 

داهم منتصف القرن الثانى عشر الخلفاء القاطميين الضعاف فى مصر ( خليفة 
القاهرة ) بالأزمة الاقتصادية العميقة » الطاحنة c‏ وبالمصاعب الناجمة عن السياسات 
الخارجية التی أحاقت يمصر وحدها فى ذلك الوقت . 

فالسواحل السورية والفلسطينية كان قد تم الاستيلاء عليها منذ القرن الحادى 
عشر » بواسطة الصلیبین الذين أقاموا بها منذ الحملة الصليبية الأولى ۰ وتأسست فيها 
ولايات : الرها وطرابلس » وإمارة أنطاكية , ومملكة القدس e‏ اما يقية الأقاليم السورية 
فقد ظلت تحت حكم الإقطاعيين العرب والسلاجقة المستقلين . وكان أكثرهم قوة فى 
أواخر ذلك العهد هم الزنكيون c‏ فمنذ منتصف القرن الحادی عشر وعلى امتداد هذا 
القرن . أتیح للأمير عماد الدین زنكى » بعد أن وحد تحت سلطته العراق وشمال 
سوريا » أن يوجه ضربة شديدة للصليبين » واستولى جيشه على جزء كبير من ولاية 
الرها ء وحرر بشکل ما وادى الفرات من الفرنجة . 

وکان هذا هو الباعث الأساسی للحملة الصليبية الثانية ( ۱۱۶۷ — ١٣۱۱م‏ ) التی 
كان عملها الرئیسی هو حصار دمشق , الذی انتهی بالفشل الذریم . 

وواصل سياسة عماد الدین ابنه نور الدين محمود بن زنکی ( ۶-۱۱۶ ۱۱۷م). 
واستطاع تور الدين أن يخضع دمشق وقلاها سورية أخرى ۰ وسعیا وراء الزید من 
القوة التی تتیح له إمكانية الهجوم على الصلیبین من الجنوب » يدأ حربا عنيدة ونضالا 
سیاسیا من أجل إخضاع مصرء تحت حجة حماية حق الوزیر الفاطمی الطرود شاور. 
وظل نور الدين متابعا هدفه ء مرسلا إلى مصر ثلاث مرات فرقا عسكرية منتقاة ء كان 
على رآسها قائده : آسد الدین شیرکوه وهو عم صلاح الدین . الذی استطاع آن یصد 
بقواقه 35495 Gaal ИТЕ‏ فى САИТ‏ على صن ٠‏ وکانت سناسته Vall‏ 
ذات تاثیر كبير فى القصر القاهرى . - 

ويعد موت شاور فى (a NAA)‏ قام العاضد لدين الله وهو آخر الخلفاء القاطميين « 
بتعيين أسد الدين وزیرا له ؛ وفى السنة التالية » أى بعد الوت الفاجی؛ لشيركوه يسبب 
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الاسراف فی الطعام » انتقلت الوزارة إلى صلاح الدين الذى كان موجودا فی حاشية 
И‏ ال E‏ وا لكر من سا عم از حص روخ ون 
مصر غير معروف عنها الکثیر ء فجده شادى ينحدر من الکرد » من قبيلة تسمی روادی » 
كانت تقطن إقليم دوين فى آرمینیا(۱) . وکان قد توجه مع ابنیه شیرکوه وآیوب إلى 
بغداد ؛ فی قصر السلطان السلجوقی «дуална‏ حیث تم تعیینه ها كنا Ael‏ تکریت 
على نهر دجلة ؛ وپعد موت شادی انتقلت وظیفته إلى أيوب .ولکن بعد عدة سنوات e‏ 
آی فی (a V WA)‏ عندما قتل شیرکوه أحد الحاربین السلجوقیین العروفین فی 
ИТ‏ وان أن جيرا ترت وقی 9 مرها ليلا نت 
ولادة الابن صلاح الدين یوسف . 

وتوجه آیوب وشیرکوه إلى قصر عماد الدين زنکی c‏ وفیه تیسر لأيوب أن ینقذ 
حياة عماد الدين من الخطر فى تلك الليلة ء ولذا аца‏ قبل بحفاوة وترحاب أن يقيم عنده 
منقذه هذا هو وأخوه c‏ وسرعان ما تم تعيين أيوب ناثبا على بعلبك e‏ ويذلك سهل له 
الانتقال إلى دمشق تحت سلطة نور الدین ۰ وعاش صلاح الدین فی قصر الزنکیین غير 
مظهر میوله الخاصة نحو الاعمال الحرپية e‏ وامتیازه بالفروسية c‏ وعندما تم تعیپنه فی 
وظيفة بحاشية شیرکوه ۰ رفض هذه الوظيفة . ولکنه قبل وظيفة الوزیر فی مصر e‏ 
وسرعان ما تجلت مواهبه الفذة فی القيادة وشئون الحکم » مما جعل الخليفة الفاطمی 
يرفض أن يكون مجرد منفذ مذعن c Gal Y‏ وسعی للقضاء عليه عن طریق الاسائس . 
ولكن صلاح الدين استطاع أن پھزم اأعداء ويعين نقسه حاكما على مصر » بعد أن 
خلع الخليفة المتوفى فی (۱۱۷۱م) . ومنذ ذلك الوقت بدأت السلالة الأيوبية تحكم مصر 
رسميا sayy,‏ ذلك سرعان ما هاجم الوت نور الدين الذی رأی منافسه التوجس منه 
خيفة : صلاح الدین وهو یقوم بتأسيس دولته ۰ التی تزداد رسوخا کل یوم . 

باعل شلاح ان معا ا ات اون اة یا ماو 
وأخضع کل إمكانياته لهذا الهدف Tags‏ صلاح الدین بتقوية القاعدة الادية للجیش 
الصری € عن طریق التوزیع الواسم للملكية الزراعية c‏ وقمم العارضة الفاطمية . 
وبدأت پذلك مرحلة تعزیز قوی السلمین للصراع القادم . 
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وفى السنوات الأولى من حكم صلاح الدين الستقل » تحققت غزواته الأولى فی 
a УУТ \ \ҮҮ‏ بقيادة بهاء الدين قراقوش التقوى الذى أخضع برقة وطرايلس على 
الشاطئ الأفریقی » ثم قام الجيش المصرى أيضا فى ۱۱۷م بقيادة توران شاه ( أخو 
صلاح الدين ) بغزى اليمن » وكان الهدف الرئيسى لكلا هاتين العمليتين ‏ هو إعداد 
ملجاً لصلاح الدين فى حالة هزيمته فى صراعه مع نور الدين e‏ غير أن تور الدين قد 
مات فى نفس هذا العام . 
صارت الممتلكات السورية لنور الدين موضع صراع بين أتباعه المختلفين » وتحت 
دعوى حماية go‏ الصغير « صالح » وريث نور الدين » توجه صلاح الدين بفرقة 
صغيرة إلى سوريا . ولم تواجهه أية مقاومة عنيقة . وفى تلك السنة (14١1١م)‏ تم له فتح 
دمشق وحماة وكافة الأقالیم السورية ما عدا حلب » وعين آخاه توران شاه نائبا أول له 
فى سوريا , ما حكام الجزيرة ) الزنکیون والأرتوكيون والبختینیون فقد وقعوا مع 
صلاح الدين فی (۱۱۸۰م) م اتفاق سلام لدة عامين e‏ ولكن بعد فترة ЗЫ‏ من الزمن 
خضع الواحد منهم تلو الآخر . وفى ۱۱۸۲م تمكن الجیش المصرى من الاستيلاء على 
حلب التى كان يحكمها عماد الدين زنكى الثانى بن عم صالح بن تور الدين ٠‏ واعترف 
حاكم الوصل : عز الدين مسعود الأول — وهو من أسرة تركية - يتبعيته لصلاح الدين 
فى خلال أربع سنوات يعد أن رأى تفوق قواته . ويهذه الصورة تم خضوع الجزيرة فى 
(۱۱۸م) - وصار صلاح الدين هو الحاكم الجبار فى العالم الإسلامى C)‏ فبإخضاع 
الجزيرة تم له تقوية الحدود الشمالية الشرقية » وصارت تحت تصرفه الآن كل موارد 
مصر المادية » وكل جيوش الأقاليم السورية . وتواصلت حركة القوات المصرية على 
امتداد شواطئ أفريقيا الشمالية وتكللت بالنجاح بقتح القيروان فى (۱۱۸۷م) . وتقلص 
خطر الهجوم من الغرب » مما أعطى له إمكانية البدء فی الهجوم الحاسم على 
الصليبيين » وكان صراعه معهم حتى ذلك التاريخ عرضيا . فقی (۱۱۷۰م) استوى على 
أيلة وهى ميتاء على خليج العقبة ء مما سهل له التحكم فى البحر الأحمر ؛ ثم نجحت 
حملته على غزة الواقعة على حدود مملكة القدس e‏ وفى (۱۱۸۱م) تم له تحطيم 
القوات الصليبية الساعية للهجوم على الحجاز خلال البحر الأحمر » بواسطة 
الأسطول المصرى . 
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وكان الباعث وراء هذا الصراع هو خيانة ريجنالد شاتیلونسك حاكم كراك ؛ 
وهى قلعة تقع فى اتجاه الشرق من البحر الميت وتتحكم فى العابرين من سوريا - 
خلال الطريق الصحراوی - إلى مصر أو الحجاز حيث نکث حاكمها بوعده لصلاح 
الدين وحطم قافلة التجار المسلمين المتجهة إلى اخ لصلاح الدين . 

وطبقا لأوامر صلاح الدين . تجمعت قوات المسلمين فی دمشق فى مایو ۱۱۸۷م 
وبدأً حملة مقدسة فى ۳ - ٤‏ يولية من هذه السنة فى حطين « انهزم فيها الصليبيون 
شر هزيمةء ووقع جويدى لوزيان ملك القدس فى الاسر هو وقواده الآخرين е‏ وبعد ثلاثة 
شهور من معركة حطين » كان ple‏ صلاح الدين الأصفر يرفرف فی سماء القدس , 
والحملة الشهيرة الآخری فى ۱۱۸۸م كانت تتمثل فى الاستيلاء على جزء كبير من ولاية 
طرابلس وإدارة أنطاكية فى ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹م واسترجع فيها صلاح الدين lase‏ آخر 
من القلاع من بينها كراك التى تقع فى اتجاه الجنوب من الشويك . وأدت نجاحات 
صلاح الدين هذه إلى مجئ الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ريتشارد الأول الانجليزى 
وفيليب الثانى أوجست الفرنسی ء وبعد سنتين تقريبا من حصار عکا » تم لهما 
الاستیلاء عليها ولكن هدف حملتهما لم يتحقق . 

وپانتصار جيوش المسلمين ۰ تم توقيع معاهدة سلام فى الرمل فی عام ۱۱۹۲م ۰ 
وصارت كل فلسطين وفقا لشروطها تحت يد صلاح الدين ؛ علاوة على مستطيل ضيق 
على الشاطئ the‏ من صور حتى LAG‏ » ويقيت تحت سلطة الصليبين بعض القلاع 
الحريية فى سوريا من بينها طرابلس وأنطاكية وصور وقيسارية . 

وفى ۱۱۹۳م مات صلاح الدين من أثر الحمى فى دمشق . 

وطبقا لوصيته c‏ توزعت مقاليد أمور دولته بين أبنائه وأخيه العادل ؛ فالأفضل ابنه 
الأكبر تسلم دمشق » والعزيز تسلم مصر » والظاهر تسلم حلب e‏ وكانت أملاك الجزيرة 
من نصیب العادل . 

145 الصراع بين الإخوة على السلطة ؛ فقام العزيز بهجوم ضد الأفضل وتم له 
فى نهاية الامر طرده من دمشق c‏ وأعطاه ما بقى من سوريا تحت إشراف العادل ؛ 
ويعد موت العزیز فى ۱۱۹۸م وطد العادل سلطته فى القاهرة معيدا وحدة الدولة بشكل 
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ما » واستمر فى حكمه حتى (PAYSA)‏ « وكانت علاقته مع الحكام الصلیبیین مسالمة فى 
مجملها « غير أن الصليبيين لم ينسوا هدفهم فى الاستيلاء على مصر ء مركز كل قوی 
المسلمين ؛ ولذا فإن حملتهم الصليبية الرایعة كانت مديرة لهذا الهدف » وكما هو 
معروف فإن هذا الهدف بقى مجرد توجه لا غير . 

وورث أبناء العادل حكمه ؛ فالكامل SYM)‏ — ۱۲۳۸م) كان حاكما فى دمشق . 
والمعظم عيسى كان حاکما للجزيرة , أما الأشرف موسی فكانت له حلب فقط « وصار 
الباقی تحت حكم أحفاد صلاح الدين . 

كان هدف الحملة الصليبية الخامسة ( ۱۲۱۹-۱۲۱۷م ) هو تعزیز سلطتهم على 
القدس e‏ وإعادة بنائها ؛ ما دام الاستيلاء على مصر آصبح غير ممكن ؛ فحملتهم 
الوحيدة الواسعة على مصر لم يأخذوا فيها إلا دمياط فى (۱۲۱۹م) حيث أن القوى 
المتحدة للأيوبيين عطلت تقدمهم لأبعد الحدود من دمياط التى صارت مخرية ٠‏ تماما . 

وفى (۱۲۲۸م) قامت الحملة الصليبية السادسة بزعامة الامپراطور الألمانى ملك 
معارك صقلية : فردريك الثانى جوجتشتاوفن e‏ ويالرغم من كونه ali‏ بعدة عمليات 
حربية شهيرة على أقاليم الدولة الأيوبية فى ذلك الوقت , إلا أنه لم يحقق النجاح بوچه 
عام . ووقع الكامل مع فردريك معاهدة فی (۱۲۲۹م) ء تم بمقتضاها عودة الصليبين 
إلى القدس . والاستيلاء على مستطيل ضيق من الأرض يربطها بالبحر e‏ وتعهد 
الامبراطور فردريك بمساعدة الكامل ضد أعدائه من المسلمين والمسيحيين « وإلى جاتب 
هذا فإن هذه المعاهدة قد ضمنت عدم تزويد القلاع السورية الواقعة تحت حكم 
الصليبين بأية مساعدة من الخارج . 

وقى (۱۲۳۸م) ؛ ورث الكامل ابنه الأصغر : العادل الثانى ء الذى حكم فی كل من 
مصر وسوريا ؛ غير أنه سرعان ما تم عزله بواسطة أخيه الأكبر : صالح تجم 
الدين أيوب ( ۱۲۶۰- ۱۲۶۹ ) وفى عهده تم له استعادة القدس نهائيا من الصليبيين 
( ۱۲۶۶م ) بمساعدة قبائل الخوارزم . 

وحالما صار صالح أيوب فى عداد الوتی » نزلت فرق الصليبين فى دمياط ء بقيادة 
الملك الفرنسی : لويس التاسع ( ۱۲۶۹ ) ۰ وکانت دمياط قد سقطت منذ ثلاثين Lole‏ 
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مضت . ولكن قى فبرایر ۱۳۰۰ تم إبادة كل قوات الجیش الفرنسى فی معركة 
بالمنصورة » بعد أن فشلت كل محاولاته فى إحراز أى تقدم ووقع الملك الفرنسی فى 
عداد الأسرى . وهذه المعارك قد حدثت فى عهد ابن صالح > وهو السلطان الأيويى 
الأخير الملقب : بالمعظم توران شاه . ويهذه الصورة يتضح أن كافة محاولات الصليبين 
لسيطرتهم على مصر . وإرجا ع ممتلكاتهم التی فقدوها فى سوريا على يد صلاح الدين 
صارت عديمة الجدوى . 

والمعظم توران شاه كان قد قرب إليه المماليك ( وهى حرفيا نوع ما من العبيد - 
المؤلفة ) ومات أبوه مقتولا بأيديهم فى مايى ۱۳۵۰ , ويعد ثلاثة شهور من حكم زوجة 
أبيه المعروفة : بشجرة الدر ء صار القائم على عرش مصر e‏ هو السلطان المملوكى 
الأول : المعن أيبك ( ۱۲۰۰ - ۷٢۱۲م‏ ) وصارت غالبية الجيش المصرى ء منذ عهد 
صالح أيوب e‏ تتكون من المماليك وهم - على الأغلب - ينحدرون من أرض القبائل 
الرحل حول سهوب البحر الأسود » وكان يتم أسرهم على يد المغول ثم بيعهم كعبيد 
للتجار الإيطاليين » الذين كانوا يقومون بنقلهم عبر البحر الأسود ليبيعوهم للسلاطين 
الصريين » وقد اقترب هؤلاء المماليك الترك ( البحرية ) E)‏ من الأرستقراطية 
الإقطاعية للفئة الحاكمة , مبعدين ومنافسين الأكراد . 

وتابع المماليك تراث الأيوبيين فى سياستهم الداخلية والخارجية (۹) . 

والظاهر رکن الدين بيبرس البندقدادرى ( ١١٦۱۲۷۷-۱۲م‏ ) اعتبر نفسه صلاح 
الدين الثانى . والمعروف عنه أنه من أكثر سلاطين المماليك الاوائل شهرة ؛ وكان بيبرس 
هذا أحد العبيد الجسورین المباعين للسلطان صالح على الأغلب ؛ وصار مقاتلا معه فی 
قواته بعد ذلك , وأثناء الصراع مع الصليبين فى حملة لويس التاسع ۰ صار قائدا 
للجيش المصرى с‏ ويعد ذلك ساهم بدور فعال فى التامر ضد المعظم توران شاه e‏ ویرز 
- بيبرس فى معاركه ضد المغول الساعين إلى الاستیلاء على سوريا ومصر بعد سقوط 
بغداد قى ۱۲۸م » وتقدمت القوات المغولية فی أعماق سوريا : ولكن تم هزيمتها شر 
هزيمة على يد الجيش الملوکی بقيادة السلطان : قطز ( فى معركة عين جالوت : 
سبتمر ١٦۱۲م‏ » ولم توفق كل محاولات المغول الاخيرة لاستئناف الهجوم . ومعروف 
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أيضا أن بیبرس قد اشترك فيما بعد مع أمراء آخرین فى قتل قطن ء وبعد ذلك تم 
انتخابه سلطانا ء وبعد اعتلائه السلطة ء انطلق بكل قواه لاعداد الهجوم الحاسم على 
بقايا أملاك الصليبين « وذلك باعادة بناء تحصيناته ومخازن أسلحته » وانشاء مراكن 
اتصال منظمة » وپناء السفن › ثم بدأ هجومه الكبير قى ١٦۱۲م‏ وتم له استسلام قلاع 
الفرنج واحدة تلو الأخرى : قيسارية فى ١٦۱۲م e‏ وأرسوف فى ٦٦۱۲م‏ ۰ وصفد قى 
۸ھ » ls‏ وأنطاکیة وحصن الأكراد فى ۱۲۷۱م . 

وفی ۷٦۱۲م‏ كان بيبرس قد أنجز حملة ناجحة ضد الإمبراطورية التحدة للمغول 
فى أرمينيا الصغرى وحطم عاصمتها سيس ؛ وأعلن قیصر أرمينيا تبعيته لمصى e‏ 
وتعهد بدفع إتاوة سنوية . وتمت بنجاح أيضا حملة الجیش المصرى ضد سلاجقه آسیا 
الصغرى برغم المساعدات التى كانت تأتيهم من قبل المغول . 

ويهدف الاستعداد للصراع ضد الهولاكيين » استطاع بيبرس أن يستخدم اتفاقا 
بينه وبين قبيلة القرن الذهبى ء مطورا إياه فى النهاية إلى اتحاد » ظل قائما حتى نهاية 
تدهور هذه القبيلة ‚ 

وتم تأكيد علاقات التبعية على النوية التی كانت خاضعة لمصر منذ الغزو العربی ؛ 
نتيجة لحملة الجيش المملوكى عليها فى ۱۲۷۰م . وهتاك أيضا حملتان مشابهتان 
قام به ما السلطان : المنصور سيف الدين قلاوون ( ۱۲۷۹ - ۱۲۹۰م ) » وکان 
الصلیبیون فی آواخر عهده قد تم لهم الاستپلاء على طرابلس فی ۱۲۸۹م ۰ ولکن قى 
۲ م تحقق له طردهم من Se‏ وصور وصیدا وبیروت ۰ على ید السلطان : الاشرف 
صلاح الدين dali.‏ . 

وبصدد نجاحات السلاح الملوکی ٠ٴینیغی‏ التنوية آیضا ببعض الحملات الحربية 
الجديدة فی أرمينيا الصغری التی اتحدت من جدید مع الفول خلاقا لو عهدها e‏ 
وکانت هذه الحملات فى السنة الثالثة من حکم الناصر محمد بن قلاوون 
(۱۳۶۱-۱۳۱۰م) ونتیجة لهذه الحملات عادت آرمینیا الصغری مرة آخری إلى التبعية 
للمماليك » بل وظلت خاضعة لهم حتی ۱۳۷۰م . 
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ويفضل هذه الانتصارات الباهرة على الأعداء المغول « صارت مكانة مصر الدولية 
خلال ذلك العهد كله عالية جدا . 

غير أن التطور الضطرد للعلاقات الاقطاعية , والتمثل فى تكثيف استغلال 
الشعب الکادح ٠‏ ووجود ظروف خارجية غير موائمة ( تغير طرق التجارة الدولية ) أدى 
إلى إضعاق السيطرة المصرية . 

وفى نهاية القرن الرابع عشر , تغيرت سلالة المماليك الترك الحاكمة » بما يسمى 
بسلالة المماليك الشراكسة » وهم قد بدأوا تدريجيا فى الإحلال محل الإقطاعيين 
النحدرین من القوقاز «C‏ وكان ول سلطان من هذه السلالة الجديدة هى : الظاهر 
شنيف ال قق ۶9 ۶ؤ 
< وفى عهد خليفته الناصر فرج أى فى ١١١٠م‏ سقطت سوريا الشمالية آمام غزوة 
تيمور الكاسحة ء وأدى ضعف الجيش المصرى إلى عدم القدرة على القيام بالحملات 
الحربية الكبيرة » ماعدا تلك العملية القائقة الأهمية e‏ طوال حكم سلالة المماليك 
الشراكسة كله ؛ فى محاولتهم الاستيلاء على جزيرة قبرص التى كانت els‏ للقراصنة 
الأوروييين . والتى تحقق لهم فيها النجاح فى 577١م‏ فى عهد الأشرف سيف الدين 
بارسیبای ( ۱۶۳۸-۱۶۲۲ ) وكان معروفا بسياسته القاسية فى مجال التجارة 
الخارجية والداخلية ء ثم كانت الحروب البحرية مع البرتغاليين فى عهد السلطان قنصوه 
الفورى ( ١١٥٥-٦١١٥۱م)‏ التی كانت تهدف إلى محاولة الإبقاء على الوضع المسيطر 
لصر فی التجارة عبر البحر الاحمر » ولکن لم یتحقق لها col‏ نجاح › ففى ۹٣٥۱م‏ تكبد 
الأسطول المصرى الهزيمة فى موقعة « دیو » وعلاوة على ذلك فإن الجيش المصرى ؛ 
ابتداء من منتصف القرن الخامس عشر , قام بصراعات دائمة على الحدود السورية 
الشمالية مع السلالة التركمانية المحلية التى أقامت الموانئ وواصلت بنجاح سياسة 
الاستيلاء على الأقاليم قى ذلك الوقت e A)‏ وقام السلطان : قايتباى (e^ EAT- ETA)‏ 
بتوقيع معادة سلام معهم فی ۱٤٢۱م‏ بهدف صد الصدام الحتمى مع الترك » ومنذ ذلك 
الوقت وحتی ٦١۱م‏ كان الجیش الترکی بقيادة سلیم الأول يهاجم سوریا ‹ وکانت 
العركة الفاصلة هی معركة « مرج دابق » فی ١١٥۱م‏ وانتهت بهزيمة القوات الملوكية 
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. وقتل السلطان قنصوه الغورى » وبعد الاستيلاء على سوريا ء تقدمت القوات التركية 
إلى الحدود المصرية ء ولم يستطع نضال القاهرة العنيد بقيادة طومان بای - آخر 
السلاطين الشراكسة - أن ينقذ الوضع c‏ وصارت مصر ابتداء من ربيع ۱۱۱۷م إحدى 
ولايات الإمبراطورية العثمانية . 

وبالرغم من حروب الصراعات الداخلية . فان الدولة المصرية فى عهد الأيوبيين 
والمماليك ظلت وحدة كاملة » تحدها من الشمال الإمارات الأرمينية ؛ وأملاك السلاجقة 
العراقيين والروم c‏ ويعد الغزو المغولى على يد الهولاكيين ثم التيموريين » فإن حدود 
الدولة المملوكية فى شمال العراق دخلت فى مصاف تشكيلات دول الأكيوتيين 
والصفويين على حدود آسيا الصغری c‏ وكان من بينها أيضا قليقله c‏ التى سقطت 
تماما تحت سيطرة الإميراطورية العثمانية على امتداد التصف الثانى من القرن 
الخامس مشر وحتى بدايات القرن السادسن عشو l‏ 

وأما حدود الدولة المصرية فى اتجاه الجنوب فكانت تمتد حتى الصحراء العربية 
dab Jalal atin‏ عقد أسوان € Us]‏ سو تھا الغريية فكاتت مسد خبر sjaal‏ 
الليبية والواحات : الفرافرة والبحرية والخارجة ؛ وكان كل من الحجان واليمن والنوية 
وبرقة وقبرص )4( ( منذ ١٤٣۱م‏ ) تحت السيطرة المصرية - كما توهنا سابقا . 

بعد سقوط سلالة الأيوبيين فإن السلاطين كان يتم اختيارهم من الطبقة الحربية 
المملوكية » مع ملاحظة أن Tol‏ السلالی كان معمولا به بشكل جوهرى طوال عهد 
السلالة البحرية e‏ إذ إن جميع السلاطين تقريبا ٠‏ كانوا من أولاد قلاوون )07( غير أن 
وراثة الحكم فى عهد السلاطين الشراكسة لم تكن موجودة . 

ظلت الدولة المصرية فى العهد الأيوبى فى شكلها القیدرالی الخاص » ولكن مصر 
فى ذلك العهد - كانت إقليما مركزيا طبقا للملاحظة المنصفة لجو تشاك ؛ 
فلا السلالات المحلية , ولا الإقليمية استطاعت أن تمتلك أهمية استقلالية قائمة 
بذاتها OV‏ . أما سوريا والجزيرة فإن كل إقليم كبير منهما كان له حاكمه الخاص من 
أعضاء السلالة الحاكمة أو من الأمراء المحليين المعينين من قبل السلطة العليا 
للسلطان المصرى . 
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وكان من شروط انضمامهم إلى الفيدرالية الأيوبية » سك النقود باسم السلطان 
الصری e‏ وإمداد القوات c‏ وعلاوة على دفع مبلغ محدود إلى الخزانة السلطانية عند 
الضرورة « أنفق السلطان * ثروات مصر لإخضاع سوريا وأنفق ثروات سوريا 
لإخضاع أراضى الجزيرة » وأنفق كل الثروات لغزو السواحل » هكذا كتب الفاضل OY)‏ 
وزیر صلاح الدين عنه . 

وفى العهد المملوكى ء كانت المركزية الملحوظة فی سوريا قد وصلت إلى الحد الذى 
جعلھا وحدة إدارية أساسية ء بل وإقليما كمصر » يتكون من ست وحدات ( مماليك ( 
ese ЕЕ РТИ‏ علق ول خا وطزابلن هی رگن 
ولكل منها حاكم يعينه السلطان ‹ كان تحت تصرفه مجموعة من الموظفين المشابهين 
لأقرانھم فى القاهرة (۱۳) . 

Gl‏ عدد أقاليم مصر فقد ظل دون تغبیر » ففى نهاية aSa‏ صلاح الدين كان عدد 
هذه الأقاليم أقل من ۲۰ إقليما ؛ وفى بداية القرن الرابع عشر أى فى عهد الناصر 
محمد كان ۱۵ إقليما » يوجد منها فى الدلتا : القلیوبیة والشرقية وأشموم — طناح 
(الدقهلية ( والغربیة والمنوفية والبحيرة e‏ أما الصعيد فكان يشمل : قوص وأخميم 
وأسيوط ومنفلوط وأشمونين وبنى سويف والفيوم وأطفيح والجيزة c‏ ولكن عدد هذه 
الأقاليم فى القرن الخامس عشر كان يتراوح ما بين ۱۶ ۰ ۱۷ء وكان كل إقليم يتكون 
من عدة دوائر ( نواحى ) أى وحدات إداریة أدنى تتضمن كل منها قرية أو عددا من 


القرى . 


٭ قد أنفق المولى مال مصر فى فتح الشام وانفق مال الشام فى فتح الجزيرة . Bally‏ مال 
الجميع فی فتح الساحل, وينفق إن شاء الله تعالى مال القسطنطينية فى فتح رومية . آبو 
شامة ح٢‏ ص ۱۷۷ . 


هوامش الفصل الاول 
۱ - لمعرفة شجرة النسب الكاملة لصلاح الدين « انظر کتاپ : V . Minorsky, Studies in‏ 
Caucasian history III. prehistory of Saladin, London 1953 pp . 107 - 139 .‏ 

Y‏ - تحت هذاالاسم © ( وهو يعنى حرفیا جزيرة أو شبة جزيرة ) كان المؤلفون العرب.فی 
العصور الوسطی يقصدون الجزء الشمالی ما بين تهرى دجلة والفرات » وآبو القدا ء طبقا لهذا , 
يجعل حدودها الشمالية عبر مالاتفا وأميد وحدودها الجنوبیة عبر تكريت والأنبار 

.(EI,I,S. 1075) انظر‎ ) 

V. Minorsky, Studies in Cauca- „АУ, لزيد من الدراسة الكاملة لهذه القضسية‎ Y 
sian history ПГ. Annex B The eastern expansion of ће Ayyubids , London, 1953, 
рр 146 - 156. 

٤‏ - غالبا ما يكون الاسم المستخدم للسلالة التركية للمماليك هو السلالة البحرية » وهى مشتقة 
من الكلمة العربية (بحر) التى تعنی بحراً أو نهرا كبيرا c‏ ويؤكد بعض الباحثين أن هذا يوضح أن 
هؤلاء ا مماليك كانوا ينقلون من وراء البحر ء والآخرون يعتقدون أن هذا الاسم مرتبط بقلعة مبنية على 
جزيرة الروضة فى النیل حيث كان أغلب المماليك يتمركزون هناك . ( لتحديد الرأى فى هذه القضية 
انظر « أمين على الخولى » « العلاقات بین النيل والقولجا فى القرن الثالث عشر والرابع عشر » 
( موسکو ۱۹٦۲‏ ص (То‏ بالروسية . 

ه - احتفظ الأيوبيون بالسلطة على عدد من المدن السورية الكبيرة ء وبعد قيام سلطة المماليك 
قى مصر ظل الناصر يوسق حاكما لحلب ودمشق حتى الغزو الفولی ( ٠١١١‏ ) » والأشرف موسی 
بقى فى حمص حاکما لها حتى وفاته (АУУ)‏ أما حماة — كما أوضحنا — قلم يستول عليها 
المماليك إلا فى ( ۱۳۹۹ ) . 

٦‏ - تسمى هذه السلالة أحيانا بالماليك البرجية ( من الكلمة العريية « برج » ) . وهذا مرتبط 
بإحضار الفوج الأول أثناء حكم السلطان قلاوون الذى أنزلهم فى أيراج قلعة القاهرة . انظر ابن 
إياس المجلد الأول ص ۱۳۰ . 

У‏ حدث انقطاع فى حكم السلطان برقوق ء عندما انتقلت السلطة من جديد للسلطان الأخير 
من المماليك التركية : الصالح صلاح الدين حاجى ( ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ ) . 

A‏ - ما يستحق الذکر من هذه الأقاليم هو کارمان ورمضان قى شمال غرب سوريا ( فی بداية 
القرن الثالث عشر ) ودولجادير فى شمال سوريا فى منتصف القرن الرايع عشر . 

۹ — تحددت سيطرة مصر على الحجاز » بتعيين السلاطين المصريين لحكامه ( أمرائه ) e‏ 
وكانوا يسمون أمراء المدن المقدسة ء من « الأشراف المنتسبين إلى محمد . سلالة بنى قتادة فى مكة ء 
وسلالة بنى شمس فى المدينة ء أما فقد حكمه الایوبیون حتى ۱۲۲۸ »ثم بعد ذلك انتقلت السلطة إلى 
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سلالة الرسولیین ( حتى ١504‏ ) التى استبدلت بسلطة الطاهريين « وسقطت سلطة الطاهريين فی 
6 على يد القوات المصرية الوجپة من السلطان قنصوه الغورى لطرد الأسطول البرتغالی من 
البحر الأحمر ٠‏ وصارت اليمن مرة ثانية تحت سلطة مصر حتى القزى الترکی . آما مملكة أرمينيا 
القليقيلية فكاتت منذ ه1١‏ حتی Glas‏ القرن السادش عشر تحت الحكم الجزئی للمماليك . حيث OS‏ 
نواب السلاطين يديرون آمور الدن الرئيسية . 
۰ - یاستٹناء ثلاثة سلاطين كانوا من مماليك السلاطين الخاصة ٠‏ وهم : كنيفا ( ٩۲۹۶‏ - 
۹ء لاجين )۱۲۹۹-۱۲۹١(‏ ء بيبرس الثاتی جاشجير (۱۲۰۹ = ۱۳۱۰ ). 
H.L. Gottschalk, Al Malik al Kamil von Egypten und seine Zeit; eine Stu-‏ -11 
die zur Geschichte Vorderasiens und Egyptens in der ersten Halfte des 7/ 13.‏ 
Jahrhunderts, Wiesbaden, 1958 S. 21 - 22.‏ 
۲ - أبى شامة - ۲ - ص ۱۷۷ . 
۳ - والوصف الاکٹر تفصیلا نجده عند النابلسی : الادارات الأيوبية فى القاهرة فى كتايه ( انظر : 
‘Cl. Cahen, Quelques aspects de ۱ administration égyptienne médiévale vus par un‏ 
de ses fonctionnaires - ( Bulletin de La Faculté des lettres de Strasbourg ), Stras-‏ 
bourg, 1948, М. 4 ‚рр 100 - 103.‏ 
والاحصاء التفصیلی لوظائف الجهاز الحکومی الرکزی وواجبات کل موظف يقدمها ابن مماتی 
ص ۷ - ۱ أما عن تنظيم إدارة الأقاليم السورية فانظر A. Ziadeh, Urban Life in Syria‏ .№ 
under early mamluks Beirut, 1953, рр 11-39.‏ 
وتنوه بالوصف الدقيق الوافی للأقسام الإدارية فى سوريا المملوكية الذى يتضمنه مؤلف 
وترویتس سیرچیقکبسی راهب دير ) Зосимы,‏ ) الذی كتبه أثناء رحلته إلى القدس من ۱۶۱۹ إلى 


NEY 
«Православный палестинский сборник», т. VHI, СПб., 1889, вып, 3 
стр. 22), ` | 
И. IO. Крачковский: : وفی نفس الوقت نلفث الانتباه إلى‎ 


(Избранные сочниения, т. V, M.—JL, 1958, стр 16--17). 
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الفصل الثانى 
الملكية الاقطاعية المدينيةفى العصر الايوبى 


الفصل الثانى 
الملكية الاقطاعية المدينية فى العصر الایوبی 

كان الشکل السائد للملكية الإقطاعية للأرض فى مصر فى منتصف القرن الثاتى 
عشر یتمیز - بدرجة ما عن الشرق فى العصور الوسطى - بالملكية الحكومية . 
فالحكومة لم تقم بدورها العادى كمالك أعلى للثرض ققط بل إتها قامت أيضا يدور 
المستغل المباشر للمنتجين المباشرين . 

وكما يتضح من كتابات المقريزى » قإن الوسيلة الأساسية للاستفادة من أرض 
الدولة ء كانت منذ الغزى العربی » هی التأجير نظیر الالتزام  «‏ واحد* من آخبار 
أراضى ».صر يعد الغزو العربی ... إن القائم على خراج مصر كان یجلس فى جامع 
عمرو بن لعاص فى الفسطاط فى الوقت الذى تتم فيه عقود تسلم الارض ( القيالة ) .. 
وكان ااناس يجتمعون من القرى والمدن وینهض أحد الموظفين ويعين الأماكن ويعلن 
شروط «سفقات الارض » وبين يديه كتاب الخراج » وفيه يكتب الیلغ النهائى للدوائر » 
وكذلك أسماء من يتقبل هذه الدوائر ء وكانت هذه الدوائر يتم تسليمها لمدة آربعة أعوام 
مراعين نی ذلك إمكانية الجفاف والفيضانات الكاسحة وغير ذلك من الكوارث . 

Losses‏ ينتهى هذا الأمر Gob‏ كل واحد من المتعاقدين يأرضه کی يتسلمها قى 
dal‏ لحد وان pala‏ قى ززاعكها وى إقامة اسر ео‏ 


da ia‏ شرا cod‏ می هو Calli adi cod‏ وا Gili‏ افا هيه اتا 
Lala n‏ کات ایتولں aes pli‏ كان ی في pala‏ رون الفاعن فى 
الفسطاط » فی الوقت الذى تتھیاً فيه قبالة الاراضی وقد اجتمع الناس من القرى والدن ٠‏ فیقوم 
رجل ينادى على البلاد صفقات صفقات с‏ وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراج ؛ یکتبون فيه ما 
تنتهى إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس » وكانت البلاد يتقبلها متقبلوها 
بالأريع سنين لأجل الظمأ والاستیحار وغیر ذلك . 
فإذا انقضی هذا الأمر خرج كل من تقبل أرضا وضمنها إلى ناحيته ء فيتولى زراعتها وإصلاح 
جسورها وسائر وجو ه أعمالها بنقسه وأهله ومن ينتديه لذلك » ويحمل ما عليه من الخراج قى إبانه 
على أقساط ويحسب له من مبلغ إقامته وضمانه لتلك الاراضی ما ينفقه على عمارة جسورها وسد 
ترعها وحقر خلجها بضرائب مقدرة فی ديوان الخراج ( المقزيرى خطط ۱ ص ۱۵۰) . 
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col‏ من أقريائه أو أى شخص بستاجره » وعليه أن يؤدى الخراج مقسطا عن كل فترة 
عو واد تسا م اله ما سس ديوان الخراج نظیر القيام 
بإصلاح السدود , وتطهير القنوات وشق قنوات جديدة » . 

وبعد فلك یقول القریزی « وکلما " مر كلافو ماما تم Bola‏ حساب السنة Bale s‏ 
توزیم خراج کل الارض ؛ علاوة على تحديد البلغ الطلوب الذی يزيد أو ینقص وفقاً 
الظروف 0( E:‏ 

ety هذه يجت أن کرت فاظ‎ catal sl بوضم سیلفستی دی ساسی‎ А 
سنة وفحوى كلامه أن جمع الخراج كان يتم وفقا للتقويم القمرى الإسلامى « وليس‎ 
قمريا تساوى‎ Lale و ی مس وثلاثين‎ 
ثنتين وثلاثين عاما شمسیا » وکل دورة من هذه الدورات تتطلب إغفال عام قمری‎ 
о ii 

وفى العهد الفاطمى , فإن صفقات الالتزام (*) ماد جس اھ ويكتب 
المقريزى عن الفترات المبكرة من حكم الفاطميين عن مثل هذا الموضوع Byes‏ ثانية 
7 من A plaadi‏ الأرض ذات الأسعار المتهاودة كانت 
تعطي للراغبين من الأمراء وا مصاربین والأعيان الساکنین فى الإقليم من الأعراب 
والقبط وغيرهم » . 

وكانت ملكية الارض عندئذ لا تکتسب — كما یبدو- طابعا طبقیا ء فإعاشة القوات 
الصرية تتطلب وجود وسائل إنتاج ممركزة تماما « وعندئذ P‏ کان الخراج يلحق 


Ж‏ فإذا مضی ثلاثون سنة ء حولوا السنة وراکو البلاد كلها وعدلوها تعدیلا جدیدا فزید فیما يحتمل 
الزيادة من غير ضمان البلاد ٠‏ ونقص فيما يحتاج إلى التنقیص منها » القریزی خطط 
ue‏ مهأ . 

** عند القریزی : كانت قى دار الإمارة بجامع ابن طولون ص ۱۵۱ - خطط - حا . 

عا جار جار كانت اليلاد تضمن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد والوجوه وأهل النواحی من 
العرب والقبط وغيرهم . ( المقريزى ح ۱ خطط من ۱۰۷) , 

٭٭٭٭ فإذا صار مال الخراج بالديوان « أنفق فى طوائف العسكر من الخزائن ( المقريزى خطط 
۱ص ۱۵۲ ( 
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بالدیوان ومن الشزانة یتم توزيع رواتب الفرق الحارية » "ا وتتاکد معطیات المقريزى 
bah‏ الرحالة الفارسی А‏ : ناصر خسرو الذى ارتاد مصر فی ٤ھ Gaye‏ بعد أن 
يقوم بتعداد أقسام القوات ت فى مؤلفه يقول : وکان هؤلاء الحاربون يتسلمون متحا من 
السلطان ء وکل واحد متهم يتسلم حسب رتبته جراية ومكافاة شهرية ا الدخول ` 
ينقلها من الإقليم عامل الإقليم إلى الخزانة من عام لعام ء ومن الختزان يسلمون فى 
الوقت ا محدد الاعاشة لهؤلاء المحاريين е‏ وليس هكذا الموظفون Фе У‏ الذين ليسوا 
جس رھ سو ада‏ ( , 
ظاهرة ذائعة الانتشار © . 
بداية حکم الأیوبیین تحول « إقطاع الالتزام » إلى الإقطاع الذى يعنى يشكل أساسى 
المنح الاقطاعية الحربیة وصيرورة هذه.العملية نجد صدى لها عند المقريزى dun‏ - 
يحتفظ لنا بعدة مقاطع هامة من کتاب اين المأمون البطائحى مؤرخ النصف الأول من 
القرن الثانی عشر ؛ والمسمى « تاريخ » أى مختصر التاريخ ء قنجد لديه أخيارا عن 
۰۷ھ ۱۱۰۸م تتعلق بإعادة تقسيم الإقطاعات المصرية حيث يقول ابن البطائحى عن 
عشية إعادة هذا التوزيع ما يلى CO‏ « كانت * حالة الناس المحاريين والقابضين على 
الاقطاعات سیئة « وکانوا يشكون من أن دخولهم من إقطاعاتهم تتناقص « os‏ أحوالهم 
تزداد سوءاً بسبب دخولهم القليلة ء وآن الأمراء يضاع فون دخولهم من 
ياستخدام العنف » ويتوجه موظفو الديوان الرئيسى مرات عديدة إلى الأقاليم لهذا 
السبب » ثم يعد ذلك ينتقل إلى أن الأقضل وهى الوزير القدير قد أمر أن تنتقل حدود 
( خراجها ) وساعت أحوالهم لقلة التحصل منها وأن إقطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعها 
وازدادت عن غيرها وان فى كل ناحية من القواضل للديوان جملة تجئ بالسسف ويتردد 
الرسل من الديوان الشريف ( القریزی خطط ۱ ص ۱۵۲) . 
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هذه الإقطاعات وذلك يهدف إصلاح e LA MI‏ وكان مكتويا فی السجلات المطايقة أن 
الإقطاع يبقى عند المالكين الجدد لمدة ثلاثين Lale‏ وبکلمات المقريزى « Жаа‏ كانت 
نتيجة لإعادة هذا التوزيع أن أظهر كل مالكى الإقطاعات يما فيهم المحاريون الفقراء 
رقنا شم وتسلمت الإذازات الحکومية o«‏ آلف دينان ,9( . 

0 71 
يتعاملون كالمحاريين » وسرعان ما تزايد الالتزام من أريع سنوات إلى ثلاثین سنة . 

وانتشار عملية توزيع الاقطاعات بمعنى منح الأرض للقائمين بوظائف المحاربين 
قد چری فى عهد حكم صلاح الدين » ويرى سيلفستر دی ساسی » أن سبب إدخال 
منح الإقطاعات كان نابعا من نظام الترك والكرد « ولكن بيكر يستبعد الترك . آما 
بولياك فيرى أن ذلك كان بسبب عوامل تفاعل المسلمين مع الصلبيين والمغول C‏ مركزا 
بشکل عام على أن تنظيم الإقطاع فى مصر استطاع أن ينمو بشکل مستقل OD‏ 
ويشدد « GES‏ » على أن النظام الأیوبی لم يكن بدا استمراراً بسيطا للتراث 
السلجوقى والزنكى ؛ معربا عن فرضية الارتباط الممكن بين ظهور نظام الإقطاع وبین 
التحولات التى تمت فى استخدام المحاصيل وجمع الضرائب » مما يعنى الانتقال 
إلى الخراج الطبيعى ( المقاسمة ) إذ إن المقطع يسعى لكى يضمن لنفسه أعلى معدل 
من الراحة وتوفر الامداد بالحبوب c‏ وهذا كان ضروريا لتطوير سلاح الفرسان O°)‏ 
غير أن هذه الفرضية كانت نتيجة لتفحص البحوث الخاصة بتاريخ العراق فى عهد 
البويهيين (۹۳۲ - ۱۱۰۰م) غير واضعة فى اعتبارها ما تؤكدة المصادر الأيوبية OY‏ 

أما بفزتير فيقتصر على نفى السير الطبيعى لتطورات الإقطاع . ذلك دون أن 
يصل إلى col‏ فهم ملموس بصدد أسباب انتشار الإقطاعات OY)‏ 

ودون إنكار لإمكانية التأثير الأجنبى بأشكاله الخارجية المختلفة فى التنظيمات 
المتشكلة ء فإننا نعتبر أن السبب الرئيسى فى إقرار نظام الإقطاع فى مصر وخاصة 
فى بداية حكم الأيوييين يكمن فى الوضع الاقتصادى المرهق للبلاد . 


* قعند ذلك طابت نفوسهم وتزايدوا فيها إلى أن بلغت إلى الحد الذى رغب كل منهم فيه فأقطعوا به 
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فقد کان النزاع الداخلى المتواصل والعمليات الحريية فی عهود آواخر الخلفاء 
القاطميين » تلك التى استفحل أمرها بالتدخل المباشر للصليبيين وفى مقدمتهم ملك 
القدس : آمالريه ء الذى أجير مصر على دقع «مجعول» محدد ؛ كانت هی الأسياب 
الجوهرية التى آدت إلى إفلاس البلاد وتقويض قدرتها الاقتصادية O9‏ . هذا الإقلاس 
الذى تعمق بالصراع الحاد بين الجيش والفتات الدنيا من البيروقراطية التى تتكون فى 
أغلبها من الأقباط . ۱ 

والمصادر العربية تعتبر أن هؤلاء البيروقراطيين ممثلون لقليل من الأهالى المحليين 
الذين ظلوا على الایمان بدينهم المسيحى فى شكل متعصب e‏ وفى هذه المصادر يهد 
العداء لهم تارة ویهیج آخری وهی АСА Line‏ فی фа US‏ مصر فی العصور 
الوسطى 09( 

وكما كس فزق مخفا RU‏ تساه كاذو اض ce bal‏ على بيت انال 
فی العضز الفاطمى الأكين الذى امَثاز بضعقۃ العنديد - آدی إلى التذهون المتواصل 
فى الخزانة المصرية ‏ فلم تستطع الحكومة أن ترتب كميات النقود اللازمة ولا السلع 
الضرورية الكافية لاعاشة الجيش الصری فى تلك الأيام » التى كانت تهديدات الاقتحام 
الجديد فيها للصليبين تتطلب مزیدا من تعزيزه وتقويته . 

شورف کو О ob Lad‏ الا pagal‏ 
وکان تحت تصرفه آلفان من فرسان نور الدين ء وستة آلاف من الخيالة التركمانيين 
ОЕ [Ol ЕВ‏ اة TS‏ هى تعد 
الأقاليم على هيئة إقطاعات وخاصة على محاربيه » وكان صلاح الدين plas‏ بهذه 
الأعمال da")‏ ما يقوله أبى شامه عن ۱۱٦۸‏ - ۹٦۱۱م‏ . 

وطبقا لما طليه dia‏ نور الدین فإن صلاح الدين قد قدم له فى ۱۱۷۳ - ۱۱۷١‏ 
سجل المحاربين مشیرا إلى قيمة إقطاعاتهم » ۳۱ . 


* وولى شيركوه الأعمال من يثق إليه واستبد بالولاية قاقطع البلاد العساكر التى قدمت معه وصلاح 
الدين مباشر للأمور مقرر لها وزمام الأمر والنهى مفوض إليه . (آبو شامة ح ۱ ص ۱۰۸) 
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Losic‏ صار صلاح الدين وزيرا مصريا ثم بعد ذلك سلطانا لا منازع له ء نقل 
تحت رعايته كل فرق شيركوه تقريبا ag)‏ عدد القوات يتزايد لحساب الفرق 
الكردية. زکان القضاء التام على نظام الالتزام » والقيام بالتوزيع الواسع لملكية 
الأراضج الزراعية ء هما الأسلوب الوحيد اتأمين حياة الجيش . 
وفى خلال Sule!‏ التوزيع الجديد الذى ابتداً فى 79١1م‏ وامتد لعدة سنوات є‏ 
انتقلت JS‏ إقطاعات الفاطميين إلى جنود صلاح الدين وإلى أمرائه وأفراد سلالته 
الحاكمة « وآلغی" صلاح الدين إقطاعات المصريين وانتزع منهم ضياعهم وأعطاها 
لجتوده » ل : 
وتحتِ سنة ١/1١11175-11م‏ يواصل المؤلف حديثه عن نفس الموضوع 
فیقول « إن *” صلاح الدين قد نزع كل إقطاعات العاضد ووضع كل أملاكه 
ВЛ‏ کسی یت لات 
وقام الحرس السودانی يمقاومة عملیات صلاح الدين » وتاریخ هد ه المقاومة 
٠‏ موضح بالتفصيل فى المصادر . فعتدما كان صلاح الدین ما يزال وزیرا ( وكان ذلك 
على ما يبدى بمعرقة الخليفة ) قامت مؤامرة ضده كان على رأسها الطواشى 
يهدفون إلى القضاء على صلاح الدين والمقربين منه c‏ وعندما سمع صلاح الدين بهذا 
قام بقطع راس نجاح . 
٭وآراء جرائد الاجناد بمبالغ إقطاعياتهم وتعيين جامكياتهم ( رواتب الجند - الترجم ) ورواتب 
نفقاتهم ( أبى شامة Va‏ ص ٤٤ہ‏ . ویقول القریزی ( سلوك ) ١‏ حا ص VY‏ . وصل القاهرة 
موفق الدين آبو البقاء من sie‏ السلطان نور الدین مطالبا لصلاح الدین بالحساب عن چمیم ما أخذ 
.. وحصل من الارتفاع ( ما یتحصل من الدواوین - الترجم ) فشق ذلك عليه وقال : إلى هذا الحد 
وصلنا وأوقفه على ما تحصسل له وعرض عليه ا لأجناد وعرفه مبالغ إقطاعياتهم وجامكياتهم 
( الرواتب عامة - المترجم ) . ۱ 
ЖЖ‏ ثم إن صلاح الدين قطع إقطاع العاضد وقیض جميع ما كان بيده من البلاد > واستولی على 
القصور وکل ما يها ويمن فيها قراقوش . آبو شامة ح ۱ قسم ۲ , ص 1۹۸ وفى ص £o.‏ 
من معه من العساکر . 
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وهذه الحادثة كانت باعشا لهبة حرس الخليفة السود الزنوج c‏ وحدثت Бла‏ 
صدامات دموية فى شوارع القاهرة » انهزم فيها المتمردون وولوا هاريين إلى الصعيد 
عن طریق النیل ™ وارسل صلاح الدين فی إثرهم أخاه توران شاه فى ۱۱۷۲م . 
وأجبر صلاح الدين كل المتمردين على الخضوع dd‏ ولكنه اضطر فى السنة التالية إلى 
الصراع ضدهم مرة ثانية . وفى ۱۱۷م قامت الفرق السوداء فى أسوان بانتقاضة 
واسعة . كان على رأسها الحاكم القاطمى لأسوان : كنز الدولة . وفى نفس الوقت هب 
أنصار القاطميين فى القاهرة بقيادة الشاعر عمر » ولكن الصليبيين المتحالفين معهم قد 
تأخروا فى إنزال قواتهم بالإسكندرية . 

إلا أن كل عمليات الحرس السودانى والموالين الآخرين لإسقاط السلالة الأيوبية 
قد تم إخمادها بقرق صلاح الدين . ويهزيمة المتمردين فى أسوان على يد أخيه العادل CA‏ 
تفسخت بقايا القوات الفاطمية . 

وواصل صلاح الدين فى تلك الأيام تشكيل جيشه الجدید ء جاعلا نواة فرقه 
الرئيسية من الأمراء الأكراد الذین كان من أشهرهم : سيف الدين غازى بن مشستاب 
وأبى منصور جهار کاس » وصار العنصر الترکی منذ ذلك الوقت مسيطرا لاعلى 
الجيش فقط . بل على الإدارة الحكومية أيضا (У‏ وكل هذه الأعمال الرتبطة بتنظيمات 
الجيش وطرق إمداده » أضيفت إلى الديوان الحربی ؛ مما أدى إلى ضرورة اتشاء 
ديوان الإقطاع CU.‏ 

والمقريزى يحتفظ Basis‏ قيمة من كتاب القاضى الفاضل وزير صلاح الدين تحت 
اسم متجددات الحوادث ؛ حيث يوضح إعادة تكوين الجيش المصرى ( دون اعتبار 
لوضع المحليين السوريين والفرق المساعدة من البدى والتركمان ... ) فيقول : « فى* 
شهر رجب /الاه ه أكتوير ۱۱۸۱م واصل صلاح الدين تعیین الأشخاص للاشراف 
على كافة أعماله المتعلقة بالإقطاعات والنظر فی دخولها ۰ وإنقاصها وزيادتها .» وإعادة 


٭ وكان من متجددات شهر رجب سنة سبع وسيعين وخمسمائة , استمر انتصاب السلطان صلاح 
الدین فى هذه السنة للنظر فى أمور الاقطاعات ومعرقة غيرها » والتقص متها والزيادة فيها 
وإثيات المحروم وزيادة المشكور إلى أن استقرت العدة .. ( والأرقام طبق الأصل فى النص 
الترجم ) المقريزى خطط ۱ ص ۱٥۹‏ . 
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توزيعها على أتباعه وإعطاء المحروم وزيادة الغنى » إلى أن استقرت العدة على ثمانية 
tal on v Da ОСИ‏ نا cent iso el ote ga‏ سا الف 
oeste ее os dila ga‏ ا" blue‏ 
هذه الأعداد لا يمكن أن تكون نهائية ءفقد استمر توزيع الاقطاعات بعد عام VAN‏ 
وواصل aae‏ القوات ازدياده » إلى Gila‏ إقطاعات القوات » فإن الهبات النقدية كانت 
تدفع لهم أيضا - كما أوضحنا سابقا - هذه النقود التى تشير إلى أن المحافظة على 
И tua ENEA os cad‏ فی ھت а AM‏ عاهية إلى سو كين : 
(واعتمدوا لهم - للمحارييين - ؤلفة ) من النقود ۳۹۷۰۲۰۰ А‏ دینارا » ويرى 
a a‏ القت كل od US‏ + کان من جملة الرواتت JY 3 all‏ 

وهذ الرواتب فی بداية حکم الأیوبیین لم تكن تدفع بانتظام ولا بشکل کامل وهذا 
ما يوضع إقلاس البلاد C)‏ ,غير أن الاسراع فی إعادة الاصلاح الاقتصادی والزيادة 
الاو فی قاع ال SUS Gade‏ جاخات Staal!‏ ۱ 

وكما فی كل مكان فی الشرق الأدنى » فى ذلك العهد › فإن الإقطاعات الأيوبية 
كته ذاه و و و ВЫ‏ الحاكية والكتراء انار قح حافت а Таа‏ 
bond‏ فى ا ее‏ زا a Vag alae‏ سس 
أن توجه 870 ۹ برچاء أن يبعث له آبوه آیوب » وکل elidel‏ 
آسرته » آرسلهم له تور الدین واعطاه صلاح الذين إقطاعات فى مهن » وقد تم انقزاع 
هذه الاقطاعات من أمراء مصریین وأعطى للمقريين من آبیه اقطاعات آیضا ثم بعد ذلك 
cap Gaul‏ ۲۲۷۲۰۶۶ وتسم ke‏ ای آیوت Ead]‏ عامس السك ودسیاط والتسترة 
cal‏ معه حتی وفانه uà‏ ۱۱۷۳م سیت سقوطه من على حصانه AY‏ 


٭ sie‏ المقريزى خطط ۱ ص ۱٥۹‏ : والستقر لهم من ا مال ۳۰۹۷۰۵۰۰ ( Bay‏ تصحیح الرقم الترجم ) 

٭٭ٹم آرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أباه آیوپ وآهله فأرسلهم إليه نور الدين فأعطاهم صلاح 
الدين الإقطاعات بمصر . أبن شداد : سيرة صلاح الدين - مكتية صبیع بالقاهرة ص ۲٦٢‏ ويقول ابن 
الأثير ح ۱۱ ص ۱۳۲ وصلاح الدين أرسل إلى نور الدين يطلب أن يرسل إليه والده نجم الدين أيوب 
فجهزه نور الدين وسيره وسير معه عسكرا واجتمع معه من التجار خلق كثير وانضاف له من كان له مع 
صلاح الدين آنس وصحبة ؛ وفی ص ۱۲۹ ثم آرسل صلاح الدين يطلب أن يرسل إليه اخوته وأهله 
فأرسلهم إليه وشرط عليهم طاعته والقيام بأمره ومساعدته وكلهم فعل ذلك وأخذ إقطاعات الأمراء 
المصريين فأعطاها أهله والأمراء الذين معه وزادهم فازداوا له حبا وطاعة . 
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وأعطى صلاح الدين لأخيه شمس الدولة : توران شاه فى ١١59‏ - ۱۷۷۰م . 
إقطاعات فى قوص وأسوان وعیناب , لکن توران شاه على ما يبدوقد رقضها » ققيما 
بعد ( ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹م ) تسلم إقطاع بعلبك C’‏ غير أن توران شاه رفض هذا 
الإقطاع أيضنا فى السنة التالية ء وطالب بأن يكون له إقطاع فى الاسكندرية بدلا منه , 
ووافق صلاح الدين على هذا « وأعطى إقطاع بعلبك لعز الدين فخر شاه وهو اين أخيه 
وظل توران شاه فى الاسكندرية حتى نهاية حياتة ۳۷ . 

وفى ۱۱۸۰م وهب صلاح الدین كل إقطاعات الفيوم لاخية الأصفر : پوری € 
ولكن سرعان ما تم قتل يورى فى إحدى الاشتياكات مع الصلیبیین فی۱۱۸۲م - 
4م . وعاد الفیوم مره ثانية لإقطاع ابن عم صلاح الدين : المظفرتقى الدین عمر 
۲ , وأعطى صلاح الدين لابنه الكامل إقطاعات الشرقية “ وأعطى ابنه الآخر : 
الأفضل الذى كان يقيم فى القاهرة برغم أنه كان متسلما لإقطاع دمشق » حيث أن 
الظفر تقى الدين « والذى كان فى القاهرة عندئذ , قد اشتكى للسلطان من أن الأفضل 
لا يمتلك الصفات الضرورية كحاكم للبلاد فى جمع الخراج . وفى نقس الوقت فان تقى 
الدين قد خشی اعادة ترتيب الأوضاع فأذعن له ؛ ولكن صلاح الدين استدعاه من 
مصر معطیا یاه |قطاعات : حماه gules‏ والعرة وگفرتاپ c‏ ومیافارقین » وجبیل , 
وجور . علاوة على ضواحیها c‏ وفی السنة التالية توجة تقی الدین إلى إقطاعاته ۴ . 

فى ۱۱۸۹-۱۱۸۵ ۰ تسلم الأفضل إقطاعات آیضا عند قلعة عکا V‏ التی 
كان قد تم تحریرها من الصلی بیین وبعد موت تقی الدين فی ۱۱۹۱ . قام ابنه 
منصور يضم ممتلکات Cul‏ إليه بشکل مستقل c‏ معتمدا على قرابته للسلطان مما 
أغضب صلاح الدين ۰ وبقضل شفاعة العادل فقط » أعطاه صلاح الدین قسما من 
آراضی تقی الدين ( حماة - معرة - منبج ) إلى جانب السلامية » ونجم ‏ . وکانت 
حلب بمثابة إقطاع یخص فى البداية العادل ( آخ لصلاح الدین ) ثم سحبه منه صلاح 
الین بعد ذلك واعطاة يدلا xia‏ حزان وسدوعايسات :والرها وميا ilias Coach‏ 
الحكام الخاضعون لصلاح الدين فى سوريا وشمال العراق أجزاءا من ممتلكاتهم 
القريبة بمثابة إقطاعات لهم » أو تسلموا إقطاعات من فى أماكن أخرى « وكذلك عندما 
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انهزم الزنكى : فخر الدین زعفران فى (۱۱۷۶ - ۱۱۷۰م) قام صلاح الدین بتفتيت 
ممتلكاته وتوزيعها » فأعطى حماہ إقطاعا لخاله شهاب الدين ۰ وحمص لناصر الدين بن 
شيركوه Lal e‏ بارن وهی الإقطاع الوحيد الذى بقى من إقطاعات فخر الدين فقد أقره 
صلاح الدين لین عم فخر الدين E?‏ . وعندما استولى صلاح الدين على مدينة وقلعة 
نصيبين منحها إقطاعا للأمير آبو الحجا إسماعيل saly Y‏ هذه الإقطاعات كان قریبا 
من سيدون اعطاه صلاح الدين لنصیرہ ميمون القصرى GUT‏ حاكم « خلاط » الذى 
استسلم لصلاح الدين c‏ فقد تسلم « صالة » » بمثابة إقطاع . 

وعندما توجه صلاح UP ul‏ فى ۱۱۸۹م ali g LASY‏ شقيف أرنون » سلمھا له 
الحاكم دون قتال متقبلا اقتراح صلاح الدين باستبدالها بإقطاع Č’‏ وسرعان ما صار 
لشقيف إقطاع شمس الدين سنقر الكبير وسيف الدين سنقر الشطوب )27( وبعد 
استيلاء صلاح الدين على بيروت من الأمير حاجى » من سلالة البختريين » اعتمد له 
رئاسة غرب ( منطقة جبيل جنوب شرق بيروت ) وسلمه سبع قرى كإقطاع ورث ° . 

فى ۱۱۹۰م ویعه موت حاکم امیل) زين الین یوسف pL.‏ صلاح الدین 
بإعطائها بمثابة إقطاع لأخيه : مظفر الدین کو کبوری c‏ وأعطاه آیضا «شهرزوز» 
بقلاعها ثم بعض الأقاليم الاخری ؛ على أن یتنازل مظفر الدین عن إقطاعه فى حاران 
والرها مسومایسات , واملی صلاح الاین کل الدن التنازل عنها من مظفر الدین 
بقلاعها إلى تقى الدین علاوة على آملاکه 9" . 

والإقطاع من هذا النوع ء كان يتميز بالوراثة بشكل كامل ٠‏ وفى حالة الضرورة 
ТРИ ad yes‏ 

وكانت الإقطاعات الكبيرة أحيانا تقسم إلى إقطاعاب صغيرة ؛ تخصص 
للمحاريين البسطاء . وعلى ما يبدو فإن هذا هو فحوی ما ینبغی فهمه من أخبار 
المقريزي عن ملكيات المظفر تقى الدين السابق التنوية عنها ؛ فهى يقول« إن صلاح* 
الذين احال all‏ إقطاع ) حماة والعرة ومنیج ( وزاده ны‏ ميافارقين وضمنه له 


Ж‏ « فأقر صلاح الدين لغلامه بهاء الدين قراقوش التقوى حماه والمعرة ومنبج وأضاف إليه ميافارقين فلحق 
به أصحايه ما خلا مملوكه زین الدين بوزی « المقريزى خطط Y‏ ص ۲۱۷ .( 
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ولأنصاره OP‏ . وعن هذه الحقيقة نجد أيضا , ما هو أكثر تحدیدا عند إبن الأثير 
« وكان” مقررا له ( تقى الدين - المؤلفة ) أنه سيقوم بتوزيع هذه الأقاليم بمثابة 
إقطاعات على قواته وأن یرجم عنها ء وذلك لتقوية النضال ضد الفرنچة © » . 

وهذ الکلام يبرهن على أن هذه الهبات لم تكن تمنح فقط من السلطان نفسه e‏ بل 
كانت أيضا تمنح من أمرائه ء ونحن نلاحظ أن إقطاع جنود صلاح الدين كان موزعا 
حول ضواحى الإسكندرية وكان يدخل ضمن إقطاع أبيه أيوب بشكل ما U9‏ وعماد 
الدين يقول : إن صلاح الدين أعطى لابن أخيه : حسام الدين عمر إقطاع : نايلس 
وضواحيها وقرى وحقول قلعتها ٠‏ ثم توجه هناك مع قواته d‏ , 

والحقيقة الملاحظة عن مثل هذه الأعمال ؛ هى أن السلطان صلاح الدين - يعد 
هزيمة المسلمين فى الرملة ۱۱۷۷م. قام بنزع الكثير من إقطاعات الكرد كعقاب لهم على 
هزیمتهم ۷ , 

كانت بعض آراضی الشرقية والبحيرة gage‏ بمثاية !قطاعات للبدو من قبیلتی 
جزام وصلیب اللتين كانت فرقهما تدخل Lad‏ فی عداد الجیش النظامی ء غير آنه قد 
تم نزع هذه الاقطاعات منهم عقابا لهم على عقد صفقة سرية من الحيوب مع 
الصليبيين (e^)‏ | 

وكما يلاحظ «كهن» بحق » قإن هذا النوع من الإقطاع لم يكن وراثيا « بل كان فى 
حالات نادرة إقطاعا مدى الحياة فقط 9" , 

وكان الأمر فى سوريا على خلاف ذلك ٠‏ متفقا مع ظروفها القديمة الراجعة إلي 
الزنكيين حيث كان الإقطاع بها لم يكن للوجهاء والأعيان فقط ؛ بل كان أيضا للناس 
العاديين فى عهد صلاح الدين « الذى واصل توزيع الإقطاعات بشكل وراٹی эй».‏ 


٭ سار تقى الدين من الشام إلى البلاد الجزرية ( الجزيرة - المترجم ) وكان قد أقطعها إليه عمه صلاح 
الدين ... مشافا إلى ما كان له بالشام وقرر معه أن يقطع البلاد للجند ويعود وهم معه ليتقوى 
بهم على الفرنج . ابن الأثير Wa‏ ص ٩۲‏ . 
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شامة يقول عن نور الدين زنكى : « Ae‏ "مق أحسن الاتفاقيات المنعقدة بينه ويين 
جنودہ » تلك التى تنص على أنه إذا مات أحد منهم فان ابنه ЗА‏ نصیب أبيه فى 
الاقطاع » قإذا كان الاين بالغا فعليه أن يدير نصيبه بنفسه » أما إذا كان صغيرا فيتم 
7+ الأوصياء الأمناء عليه ليديره له حتى يبلغ . والمحاربون يقولون : هذا 
الإقطاع لنا ولأطفالنا پرثوہ عن آبائهم إذا مامتنا ؛ وكان هذا هو السبب الرئیسی فی 
جلدهم ومثابرتهم أثتاء المعارك ا ۲ ويعير أبو شامة Lal‏ عن مثل هذا المعنى فی 
كلامه عن صراع قوات نور الدين مع الفرنجة فيقول : « فإذا : شخص ما АЕ‏ فإن 
إقطاعه ینتقل إلى آینائه من بعده » فإذا لم يكن له أبناء ء فينقل إلى أى شخص آخر من 
أفراد عائلته ء كما A N E A a‏ 

ویطبق «بفزتير» كلمات آبو شامة على مصر وفق هواه » غير منتبه إلى الخلاف 
بين نوعى الإقطاع ؛ واصلا إلى استنتاج مؤداه : أن الإقطاع المصرى كله كان يقوم 
على الميراث » حتى فى عهد صلاح الدين « الذى يتضح مما أوردناه سابقا أنه لا يتفق 
مع هذا +82 

والمصادر لا تحتفظ تقريبا بمعطيات عن الحياة الاقتصادية للاقطاعات المصرية 
فى ذلك العهد , ما عدا بعض الأخبار ذات القيمة الكبيرة التى تتضمنها مذكرات 
القارس الإسلامى : أسامة بن منقذ c‏ وهی تتعلق بالأوضاع فی سوريا . كان رأس 
عائلة أسامة يختص بقلعة شيزار وقراها المجاورة الواقعة على نهر ساروط شمال حماة 
وكانت ممنوحة بمثابة إقطاع لجده SY)‏ فى عشرينات القرن الحادی عشر وهو يسمى 
آبو التوج « من سلالة حکام حلب المرداسية . 

كانت رفاهية الاقطاعیین تتم على حساب استغلال الفلاحین ء فعائلة المنقذ كانت 
تمتلك الکثیر من الخدم » وکان والد آسامة نفسه عاشقا للصید , ولدیه الکثیر من 
الصقور والکلاب والصائدین الحترفین ولدیه آیضا سلحدار واصطبل « وكذلك عدد من 
Ж‏ ومن أحسن الآراء ما كان يفعله مع آجناده قانه كان إذا توفی آحدهم وخلف ولدا أقر الاقطاع عليه فإن کان 

الولد کبیرا استید بنفسه وٍن کان صغیرا رتب معه رجلا عاقلا يثق فيه فیتولی مره إلى أن یکبر قکان 


الأجناد یقولون : هذه آملاکنا يرثها الولد عن الوالد فنحن نقاتل عليها , وکان ذلك سببا عظیما من الاسیاب 
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المبید C‏ ۰« کان" مع آبی آریمون انسانا من الارشاء القریین له , ممن یمتلکون 
الخبرة فى الصید » Saag)‏ أسامة عن |حدی الرحلات من شیزار С)‏ فیقول كانت 
معه قينة خاصة مسند Lyall‏ الأعمال النزلية , وكان الحرفیون یصحبونه سواء کان فى 
الدينة آو فى الریف .۰« عندما** خرجنا من بوابة الدينة للصید ء كان معنا - كما 
يقال فى Cas‏ الارشادات - کل العدات اللازمة للصید ۰ حتی الشبکات والأقواس 
والجواریف والخطاطيف للطرائد» 0 وفی موضع آخر ينوه أسامه بن منقد 
بالناس ۳" " «الذين یصنعون الطوب لاقامة البیوت فی إحدى القری لواحد من آعمامه » 
۷ ویحکی أسامة أن الفلاحين من القری الواقعة فی ضواحی شیزار ۰ قد سلموا لأبيه 
الصقور والبواشق لیصطاد بها وهو يقدم عبارات الفلاحین الوجهة لابیه : « يا 
سیدنا*۳* * — قالو له نحن ترکنا آجرنا وحقولنا وشغلنا من أجلك , لأنتا کم نود 
ونشتهی أن تأخذ Lia‏ کل الذى تصطاده (М)‏ ویعدما أعلن مرشد منقذ عن السعر 
الغالی لطیور الصید . «آعداد UD‏ الصیادین تزایدت ء وصار لدینا آعداد هائلة 
من الطیور لم تنطلق بعد وكأنها الاجاج  »‏ . وهنا توجد کلسات مثل« آجر » 
الفلاحین ؛ وهی تدل على آنهم بجانب عملهم الأساسى کفلاحین » کانوا يشتغلون 
بأعمال ما فى حرفة البتاء » وکانت قوات الناقدة تتکون من الفرسان الخيالة والشاة 


а (۷) 
ویستمر‎ ٠ 


المدئيين وتنضمن عددا من العبيد والمسجونين الذين أطلق سراحهم 
أسامه يحكى عن الصيد الذى اشترك هو فيه مع أبيه , ويلاحظ أن مع Cal‏ عشرين 
e ۰ А "A 22 Ww). 2 ۳۹‏ 

رجلا تقریبا من وجهاء الأرمن الہش MS‏ بهذا الخصوص عن وجود آکراد 
(vw). ,.‏ 

ومغارية 
منقذ ؛ الاعتبار ص ۲۱۶ . 

٭ كنا نخرج من باب المدينة إلى الصيد ومعنا جميع آلة الصيد حتى الشباك والقؤوس والمجارف والکلالیب 
ومعنا الجوارح واليزاة والصقور والشواهن والفھود والکلاپ . الصدر adel‏ :ص VAN‏ . 

۷ یامولانا .. نحن قد Ulla‏ معایشنا وزراعتنا فی خدمتك ونشتهی أن ЗЫ‏ منا کل ما تصیده وتقرر 
لنا ثمنا تعرفه У‏ تجاذب فيه Peria‏ فقرر ثمن الباز الفرخ ۰ آطصدر السایق ص ۲۰۰ . 

جا جاح جاو جار جاو فكثر الصيادون وكثرت اليزاة حتى صارت عندنا مثل الدجاج ء فيها ما يتصيد يه وفيها ما يموت 
على الکنادر من کٹرتھا , الاعتبار ص ( ۲۰۱ ) . 
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- ^ (vv Е 5 RET 4 я 
كانوا يعطونها لهم كهبات . ومذکرات‎ БА جنودهم‎ Lalit والمناقذة لم‎ 
أسامة تعطى بعض التصورات عن العلاقات التجارية الخارجية . فمن المعروف أن‎ 
مرشد والد أسامة أرسل يعض القربین إليه إلى بيزنطة لابتياع كلاب للصيد وصقور‎ 
ويكتب أسامة فى نهاية كتابه : أن والده‎ zai YI فقدمها له أيضا أمراء قليقله‎ 
E 5 Vo А А 
وهذا يدل على وجود علاقات‎ ( Me أرسل له خيلا وأريجا ونسوة مصریات‎ * 33» 
. تجارية للاقطاعات السورية لیس مع مصر فقط بل مع البدو » والهند البعيدة‎ 
بالحكم على السياسة‎ Ш وا لحقائق القليلة التی تتذ تتضمنها مصادرنا « تسمح‎ 
الداخلية لخلفاء صلاح الدين » فقد أبقوا على ملكياتهم الشخصية وأعادوا توزيع‎ 
الإقطاعات على آقاربهم . ولكنهم وهبوا آراض لتوابعهم ؛ فابن الأثير يلاحظ فى‎ 
۷۰ 
° ۱۱۹م أن أخا صلاح الدين : العادل قد أبقى إقطاعه السابق فی مصر‎ ۶-۲ 
هكذا‎ MY «وصار ** العادل يشرف على أعمال الدولة المصرية فى تغيير الإقطاعات‎ 
کتب المقريزى عن ۱۱۹۰-٦۱۹۹م . أما عن ۱۲۰۱م . فيئوه ابن الأثير بواحد يسمى‎ 
, ХУ) زین الدين فراجه قد وهبه الأفضل « صرخد » بمثابه إقطاء‎ 
ویعود ما يخيرنا به ابن الأثير إلى ذلك العهد أيضا > عندما يتكلم عن اعتلاء‎ 
« العادل لعرش مصر د والجنود*** كانوا ینازعون بعضهم الحق فى الإقطاع‎ 
والواحد منهم حال دون الآخر فى امتلاکه! " والحديث هنا يدور عما ينبغى افتراضه‎ 
من صراع بين أتصار العادل وأنصار الأفضل بن صلاح الدين › وابن الأثير يقدم‎ 
أيضا ماله علاقة بهذا الموضوع فى ۱۲۰۲ - ۱۲۰۷م . حيث يقول إن مظفر الدين‎ 
(А) إقطاعا ذا شان يمصر‎ Jalali سنقر الملوك السابق للخليفة البغدادی » قد تسلم من‎ 
تجد ابن الآثير يتكلم عن أمير من أمراء العادل انتزع قلعة‎ 0 pA ۲۱۳-۴ وفی‎ 
الكوكب وهى غير بعيدة عن الأردن وقد كانت جزءا من إقطاع هذا الأمير )^( . ویحکی‎ 
لهم هو الحصن والطيب ومن كسوة مصر - الاعتبار أسامة بن منقد‎ ЗА, ٭ وينفدون الکلاب الزغارية‎ 
(ويلاحظ آن كلمة كسوة فى الاصل العريى قد قرئت نسوة عند المؤلفة ... المترجم).‎ 
ص۱۵۸‎ ٢ج‎ ١ ٭٭ وأخذ العادل فی إصلاح أمور مصر « والنظر فى ضياعها ورباعھا ... سلوك‎ 
» ٭٭٭ وحاقق « السلطان » الجند فى إقطاعاتهم واعترضهم فى آصحابهم ومن عليهم من العسكر‎ 


فتغيرت لذلك نیاتھم - اين الأثير ح ۱۲ ص ۱۵۱ , 
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المقريزى : أن أميرا يدعى ابن قزلة قد استبقى الفيوم كله بمثابة إقطاع له U9‏ کان 
ذلك فى عهد السلطان pod‏ . وقام الأشرف موسى ابن العادل فی ۱۲۱۸م . بإهداء 
رأس العين لحاكم مردين OY‏ 
لولو « وهى من زنكيى الموصل ٠‏ وكان قد منح أحد الخاضعين السايقين له إقطاعا 
فآخذه وصار مواليا لزنگبی سنجار » ولکنه بعد ذلك عاد إلى حلیقه السارق © , 
ويخيرنا أيضا عن ٤م fox‏ أن العادل قد خصص للأمير شهاب الدين غازى 
إقطاع مدينة خلاط المتاخمة للأقاليم الأرمينية » وبعد ذلك زاده إقطاع 
Ao 5 “|.‏ 
ميافارقين » وخان وجبيل وجور OD‏ 
السلطان الکامل تسلم إقطاع مدينة سلمية OY‏ 
ومعروف أن السلطان صالح نجم الدين أيوب ألقى فی السجون بكثير من الأمراء 
المشتبه فى ثقتهم c‏ وذلك عند اعتلائه العرش . ثم قام بإعادة توزيع إقطاعاتهم على 
الماليك O9‏ , 
سبق التنويه عنه ء يمتلكها يمثابة إقطاع فی ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲م ۰۰ قد تم منحها من 
بعده GAY‏ العزیز عثمان ٠‏ وبعد ذلك انتقل حق إقطاع هذه القلعة لابنه ( . 
ومعطيات ابن الأثير وأبى شامه تعطى الدليل على أن الإقطاع الأيوبى کان ملكية 
خاصة للأرض لإقطاعيين مستقلين ؛ فابو شامه يتكلم فى ( ۱۱۸۰- ۱۱۸۱م ۰) عن 
توزيع صلاح الدين لإقطاعات على جنوده » فيقول : « إن ال مير سیف 7ھ 
وأمراء آخرين توجهوا للنزهة فی أراضى أحد القضاه الممنوحة له , فكان” سياق 
٭ وسيّر الأمير سیف الدين على ابن أحمد العروف بالمشطوب الهکاری ومعه الأمراء من قبيلته والأكراد من 
شيعته إلى بلد الهكارية وجماعة من الأمراء الحميدية إلى العقر وأعمالها لا ستفتاح قلاعها واستغلال 


ضیاعها ونصب | لچسر , ومك الأمر.. . وعرضى ذلك على رأى الفقيه العالم فخر الدين ... قصدق المشير 
يڌلك г‏ وقال هذا ممکن ولا یتعذر ویتیسر ولا یتعسر ... آبو شامه ح Y‏ ص 1۲ . 
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حديثهم معه عن استخلاص الدخول من قراهم وإقامة السدود والأشراف على قطع 
الأرضص (А‏ » . ويشير أبى شامه فى مكان آخر إلى أن مالکی الاقطاعات يكونون Bale‏ 
فى إقطاعاتهم فى مواسم الحصاد . وهذا ما يلاحظه ( جب ) أيضا عند الكلام عن 
المتآمرين القاطميين فى 74١1م ٠۰‏ الذين ضموا إلى هبتهم الحاربین الموجودين فی 
إقطاعاتهم فى ذلك الوقت تماما ولم يكن وجودهم هناك صدفة (:") . 

ويكتب اين الأثير تحت عام ۱۱۹۹ عن عودة أحد أيناء صلاح الدين مع قواته من 
سوريا إلى مصر فيقول : « وجنود الأفضل* قد انفصلوا عنه فى مصر ... وتوجه كل 
منهم ( الجنود - المؤلفة ) إلى إقطاعه لكى يرعى بهائمه ‏ . 

وكان من الممكن أن يكون الإقطاع صغیرا جدا فمعروف أنه فى أربعينيات القرن 
الثالث عشر كان قد تم تقسيم أملاك إقطاع بالفيوم يحتوى على عدة قرى على اثنين أو 
على مجموعة كاملة من امحاربین ؛ كان على رأسها أحد الأمراء gag)‏ الأمراء الذين 
تسلموا إقطاعات فى منیا البطش ء ** كان الأمير العروف : ركن الدين ييبرس الذى 
شغل فيما بعد وظيفة سلطان مملوكى ON)‏ 

والإقطاع الواحد ؛ کان يحتوى أحيانا على قطع موزعة فى أماكن مختلفة « فعلی 
سبيل المثال : كان إقطاع رجل يسمى ابن مهران يتوزع على ستة أقاليم بالفیوم , °9 
وتجزیء الإقطاع على الأقاليم المختلفة لم يكن هكذا مجرد صدفة » ولکنه كان یتم 
بایدی الحكومة ء بغرض يهدف إلى تلافی القوة المفرطة للاقطاعیین الكبار . وبشكل 
كامل ؛ فإن الملكية الحكومية للأرض قد تم القضاء عليها بصورة جوهرية فى عهد 
صلاح الدين » وفقدت الحكومة حق الاستقلال المباشر للفلاحين . 


٭ وكان عسكره بمصر » قد تفرق من الأفضل ... فصار كل منهم إلى إقطاعه ليريعوا دوابهم . ابن الأثير 
_ ج ۱۲ ص ۱۵۵ 0 

٭ منیا البطس . عبارة عن بلدة كبيرة تشتمل على نخل وسنط وهی بحرى مديئة الفيوم بینها ويين مديئة 
الفيوم مسافة أريع ساعات جارية فی إقطاع المقطعين وهم ۰ والأمير ركن الدین بيبرس خاص الترك 
الكبير . التابلسی ص ۱۱۰ - VM‏ 
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يتلخص جوهر التغيرات الجارية في عهد صلاح الدين فى العلاقات الزراعية 
عند المقريزى : « وكان * خلفاء بنى أمية والعياسيين يوزعون أرضا من أرض مصر 
على أقربائهم » والوضم عندئذ لم يكن مشابها ما يحدث الآن ولكن كان إيراد الخراج 
من أرض من يرع على 15:4 عطامات deis‏ راب تفقات PE‏ آنا ما سای 
فيضاف إلي الخزانة » غیرآن ما يوزع من الأراضى کان يبقى تحت أيدى أولئك الذين 
تم توزيعه عليهم . وفقط عندما حل عهد السلطان صلاح الدين بن أيوب ؛ فإن كل 
اراضی مهس ق انتقلت إلى المتلطان وأمراكة وی م 

ویشیر أيضا فى مكان آخر إلى « ** معروف أن حكومة الفاطميين السابقة , 
لهؤلاء لم يكن لديها إقطاع فی مصر شبيه بهذا الذى يحدث الآن فى الدولة التركية ‏ . 

وكانت ملكية الأرض فى عهد الأيوبيين تقوم فى آغلبها على النظام القئوى الهرمى 
aal]‏ فى E God] а‏ فى qa sll Decl‏ فى аа А‏ الىت °١‏ 
وکانت الفثات الحاكمة تتكون فی أغلبها من الأعيان المحاريين الذين ينحدرون من 
الأصل الکردی التركى . 

والنظام الإقطاعى الحربی فی مصر فى ذلك العهد GLE‏ قى ذلك شأن دول الشوق 
الادنی الأخرى فى العصور الوسطى ؛ كان یتمیز تقريبا بالغياب الكامل لحيازة الملكية 
الخاصة للاقطاعی ( وذلك فيما عدا بعض الاستكناءات سنتكلم عتها فيما بعد ) . 

كان الدخل الستخلص من الأقالیم المنوهة ( متویسط القاس السنوی ) سی 
«العبرة » وهذا هو ما تدل عليه الوثائق الملائمة . فالاقطاعی الأیوبی لم يكن يتمتع - 


« 


Ж‏ النص يتصرف فهو عند المقريزى یبدا « وأعلم أنه كانت Babe‏ الخلقاء من بنى آمية وينى العباس 
والفاطميين من لدن أمير المؤمنين عمو بن الخطاب ۰ تجپی أموال الخراج ثم تفرق من الديوان فى 
الامراء sf‏ العمال وللأجناد على قدر رتبهم وبحسب مقاديرهم » وكان يقال لذلك فى صدر الإسلام العطاء 
... وما زلك الآمر على ذلك إلى أن كانت دولة العجم قغير هذا الرسم » فرقت الأراضى إقطاعات على 
الجند ... وأول من عرف آنه فرق الإقطاعات على الجند نظام الملك آپو على الحسن بن على بن اسحق بن 
العباس الطوبسى وزير اليرشلان بن داود ہن ميكال .... واقتدى بفعله من جاء يعده من الملوك من أعوام 
بضع وثمانين وأربعمائه إلى يومنا هذا ( المقريزى خطط ۱ ص ۱۷۱ ) . 

٭ واعلم أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية بديار مصر ولا فيما مضى قبلها من دول أمراء مصر , لعساكر 
البلاد إقطاعات ہمعئی ما عليه الحال اليوم فى أجناد الدولة التركية ( المقريزى .. خطط ١‏ ص ١١١‏ ) 
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كقاعدة بالحصانة الضريبية غير أنه كمالك كان يمكنه أن يحد من تدخلات موظقى 
الحكومة فى أعمال إقطاعه . 

والنابلسى فى كتابه يحكى أن العادل اقترح على صلاح.الدين عند توزيع 
الإقطاعات فى مصر ؛ أن یأخنوا العشر من كل الف دينار من دخل الإقطاعى ولكن 
صلاح الدين رد عليه بقوله : إن هذا قليل جدا (4А)‏ وانتهت هذه المحادثة ہما لم نعرفه . 
ويدرجة ما قإن الحكومة فی العهد الأيوبى تراجعت عن أخذ العشر من دخل الإقطاع . 

أما عن افتقاد الحصانة الضريبية على الأراضى الاقطاعية ؛ فإننا نجد ما يشير 
إلى هذا فى إحصاء النابلسی المتضمن لأتواع الضرائب سواء كانت نقدية أو عينية 
( ہما فيها الضرائب عن الاقطاعات ) وهی تستند إلى النقل عن الديوان 
الحکومی 9 , 

كان استثناء الاقطاعی من التوريد للخزانة يعنى منحه امتیاز الحصانة » وكان 
هذا ظاهرة استثنائية لأولئك الذين يلحون قى طلب السماح لهم بذك ؛ « * فطبقا 
لمايقرره الديوان . كان من الممكن المقطع أن يتحرر من أداء العشن والضرائب 
المستحقة عليه » ۲۰۰ , 

وكان الإقطاعى أيضا لا يتمتع بالحماية القضائية OO)‏ وكانت صلاحيات 
الإقطاعى ذى الرتبة الأعلى أوسع بکثیر من الإقطاعيين البسطاء ء كما لاحظنا سابقا e‏ 
فكانت إقطاعاتهم إما مدى الحياة أو وراثية وكانوا يستطيعون استبدال إقطاعاتهم 
بكامل رغبتهم . ونزع إقطاعاتهم فى العهد الأيويى لم يكن مسموحا يه . 

والحکومة حرصت على أن توظف المالك الكبير للأرض فی المجال القومى » مما 
يؤكد رغبتها فی إعطائه الحق فى المشاركة فى قسم من الانتاج الفائض للفلاحین 
وأيضا الحق فى المحاكمة وفى صك النقود . 

والملكية الخاصة للاقطاعی على رقاع أرضه كانت محددة بحق الملكية » وتبعية 
المنتجين المباشرين . 


٭ فحکم الديوان حينئذ بأن يطلق جامكياتهم من نسبة التجحصل فى جميع الإقطاع - این مماتى . قوانين 
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وهذه الملكية غير الكامئة ؛ إلى جانب هرمية النظام الطبقى ( هراركية ) ثم 
الارتباط بوظيفة حربية » وكما هو معروف « فإن هذه الخواص هی الخواص القانونية 
النموذجية لملكية الأرض الإقطاعية OY)‏ 

ويشكل عام ؛ كانت جملة حقوق أصحاب الإقطاعات الأيوبية على الأرض وخاصة 
ذلك الإقطاعى ذو الرتبة العليا تفوق بكثير - دون أدنى شك - حقوق اللتزم فى العهد 
الفاطمى « ولیس العكس كما يعتقد «بيكر» C7‏ » وهذ| ما تؤكده كل التطورات البعيدة 
الدی فى النظام الإقطاعى . 

آما عن توزيع الأراضى الحكومية كنوع من الإقطاعات » فینبغی الانتباه إلى أن 
الأقاليم الواقعة تحت التصرف الشخصى لرئيس الدولة كانت فى معظم الأحوال تصبح 
فى نهاية حكمه غير موجودة . وفى قصة حياة صلاح الدين « لاہن شداد نجد الحساب 
التالى » * ولم يبق لصلاح الدين بعد ذلك فى الخزانة من الذهب of‏ الفضة شيء . 
غیر سبعة وأربعين درهما ناصريا ء ودينارا ذهبيا صوريا ( نسية إلى مدينة صور - 
الترجم ) واحدا وذلك من كل الدخول فی مصر وسوريا والأقاليم الشرقية واليمن ٠‏ ولم 
يستبق أى أمتعة مطلقا ولا منازل ولا أراض ولا حدائق ولا حقول » ققد كان شعارا 
مفحما فی كرمه الزائد » (*۲۲۳ . 

والبعض من أعضاء السلالة الحاكمة كان لديه أملاك خاصة تظهر فى المصادر 
تحت مصطلح « خاص » . 


× لما مات ( صلاح الدين - المترجم ) لم يخلف فى خزائنه من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين 
درهما تاصریة ودينارا واحدا ذهبيا صوریا , ولم يخلف ملكا لادارا ولاعقارا ولا بستانا ولا 
مزرعة .. فإنه كان بإخراج ما يدخل من الأموال فى المكرمات والغرامات مغرما » وما كان يجود 
АА НЫ‏ عن خؤاتته Nyda dl e afl‏ عرف پوسدول حمل وقع علية 
بأضعافة . اين شداد Ya‏ ص ۲۱۷ , 
ويقول إبن الأثير ح-۱۲ ص٦۹‏ : Gl,‏ كرمه ( صلاح الدين - الترجم ) قانه كان كثير البذل لا 
يقف فى شىء يخرجه ويكفى دليلا على كرمه أنه لما مات لم يخلف فی خزائنه غير دینار واحد 
صوری وأربعين درهما ناصرية . | 
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وهكذا ؛ فان أبا شامة یکتب عن ابن أخ صلاح الدين : المظفر تقى الدين 
عمرفیقول « قد أهدى السلطان إقطاعا لتقى الدين فى الإسكندرية ودمياط وأعطاه فى 
خاص » البحيرة والقيوم وپوش ... وفيما بعد أعطاه بدلا من بوش سمنود” ۰ وحوف 
T‏ ۲ ۰ء وعندما تم استدعاء المظفر تقى الدين بعد ذلك من مصر - كما 
أوضحنا سابقا - أجبروه عن التنازل عن ممتلكاته ہما فيها الخواص 
ti‏ .94 | 

ویکتب ابن شداد عن ذلك فى ۱۱۹۱ فيقول : « ٭٭ إن صلاح الدين قدم لأخيه 
العادل الشرقية يمثابة إقطاع بشرط أن يتنازل عن بعضى إقطاعاته السورية وعن نصف 
خواصه المصرية » OM)‏ . أما عن المحافظة على النزوع إلى التوزيع الرکزی للريع 
الإقطاعى ؛ فإن كتابات أبى شامة والمقريزى تشير إلى أن أراضى ديوان الأسطول 
الذى أنشىء للمرة الأولى فى ( ۱۱۷١‏ - ۱۱۷۷م ۰ ) وللمرة الثانية فى ( ۱۱۸۱ . ) 
أى أن كليهما كانا فى عهد صلاح الدين ؛ فإلى جانب إعادة تنظيم القوات البرية ء تم 
تجديد الأسطول المصرى الذى كان قد تدهور نهائياً ٠‏ وتحددت كيفية الانفاق عليه 
علاوة على تخفيض أراض فی طنبدى وأشنين فى صعيد مصر e‏ وأشياء أخرى تم 
وضعها جميعا تحت الإدارة المباشرة للموظفين الحكوميين ۲۲۰ . ومن المحتمل 
أيضا أن التنويهات التى ترد عند النابلسى عن ديوان أراضى الأوسيه تتعلق تماما 
بمستلکات هذه الإدارة 09( 

وتدل بعض المعطيات غير المباشرة على أنه إلى جانب الإقطاع فى العصر الأيويى 
فى مصرء كاتت هناك أراضى قليلة ء بقيت من العهد السابق تسمى أراضى « الك » . 
والمقريزى يحدد أراض الملك بأنها تلك التى يمكن أن تباع آو تهدى او تنتقل بالوراثة ء 
وهذا النوع من الأراضى ظهر عن طريق بيع الأراضى الحكومية ON)‏ غير أنه - من 
المحتمل - أن يكون هذا المصطلح « الملك » قد ظهر فى مصر منذ الغزو والعربی شانها 
* وأقطع السلطان تقى الدين الإسكندرية ودمياط وجعل لخاصه البحيرة والفيوم وبوش ٹم عوضه 

عن بوش سمنود وحوف رمسيس . ابو شامه Y cm‏ ص OY‏ . 

ЖЖ‏ ثم قرر السلطان متح 4351 العادل أن يأخذ هو تلك البلاد وينزل عن إقطاعاته بمصر ونصف 


خاصه قفعل واستزاد . أبو شامة Yo‏ ص ۱۹۷ А‏ 
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فى ذلك شان البلدان العربیة الاخری . وأول ما يعنيه هذا النوع من الارض هو تشابهه 
مع مثيله فی آوروپا الغريية ( فى معناه الأساسى ) ؛ مما یعنی وجود لحظات انطلاق 
فى تحلل اللكية العامة للأرض وتطور fine‏ عدم الساواة فى ملکیتها ON)‏ 

وعن هذه الملكية نستطیع أن نقول : نها تعنی التماثل مع وضعها القانونی 
والتفاوت فى الضمون الاجتماعی QV)‏ 

والقریزی يشير إلى وجود هذا النوع من « اللك » قى آخباره عن Sule!‏ تقسیم 
الإقطاعات المبكرة « إذا کان" لدیه ملك ء فانه یبقی له ولا يدخل ضمن |قطاعاته 
وصاحبه يستطيع بکامل رغبته أن يبيعه أى أن يعرضه للایجار» ON)‏ 

ویکتب أيضا القریزی عن استیلاء أصحاب الاملاك على آماکن ( آراضی ( 
مملوكة مجاورة لدواثر من الاراضی الحكومية وذلك فی بداية القرن الثانی عشر OM)‏ 

وبدرجة ما ؛ فان هناك آماکن آخری فی كتاب ا مقریزی تتضمن العدید من 
العلومات عن ذلك النوع من « اللك » منها ما یقول : إن الحراس الفاطمیین قبل 
هزیمتهم على يد صلاح الدين کانوا یقتنون فی القری الصرية آراض خاصة بکل saly‏ 
منهم موضوعة تحت تصرفه بالکامل C)‏ . 

« والملك » هتا كما یبدی ٠‏ ولاول وهلة من UWI‏ القدمة ؛ یقوم تحدیدا « لیس 
كملكية فلاحية ولكنه کان شکلا من اللكية الخاصة الاقطاعية للفرض ۰ أكثر تطوراً 
بالمقارنة مع الاقطاع ‚ 

وينبغى الافتراض بان الکلام الذی يدور عن « اللك » aie‏ ابن التوج ؛ مؤلف 
العهد الملوکی الپکر c‏ وفیه یثبت « أن الظفر تقی الدین عمر کان قد اشتری چزيرة 
الروضة فی النیل ۰ وپعد أن صارت ملكا له وهبها للوقف** ON)‏ 


٭ من كان له ملك فهو باق عليه لايدخل فى الاقطاع c‏ وهو محکُم : إن شاء dels‏ وان شاء آجره - 
القریزی خطط ۱ ص ۱۵۲ . 

v ck‏ قال ابن التوج : ثم اشتری اللك الظفر تقی الدین عمر بن أيوب جزيرة مصر ٠‏ العروفه 
الوم o chao‏ ..وائما تمك بالروضة M‏ نم یکن بالديان المصترية aita‏ ووقشف ( مان 
المدرسة النقدية ) الجزيرة ULLS‏ « -خطط Y a‏ ص ۱۲۱ - YY‏ . 
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وللاسف ۰ فان المعطيات القادرة على تمييز حقيقة هذا النوع من الملكية ( الملك ) 
فى هذه الفترة غير موجودة فى المصادر التى تحت يدنا . 

لقد كان التوع السائد من اللكية المدينية للأرض الزراعية فى العهد الأيويى يتكون 
فى أغلبه من الإقطاع . أما أراضى الأنواع الآخری فكانت قليلة الأهمية . 

ويتطابق مع هذا کون « القارس الخيال а‏ المنحدر من الأصول الأجنبية — مالك 
الإقطاع - صار منذ ذلك الوقت هو الشخصية النموذجية للمجتمع الاقطاعی 
الصری . 
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هوامش الفصل الثانی 


١‏ — عن مصطلح « القبالة » انظ A, Я. Якубовский,‏ الایجار المستخدم فى العراق فى 


القرن الثامن : .174—175 «Советское востоковеление». IV, M. — JL, 1947, стр.‏ 
Y‏ - القریزی خطط ۱ ص АТА‏ ۱۳۲ . 
Silvestre de Sacy, Sur la nature .. р 196. -Y‏ 
٤‏ — وصف حساپ هذه الدورة عند القریزی مکرس له فصل خاص خطط (ص ۰٩-۳۱‏ ) 
وانظر ایضا | 


Silvestre de Sacy, Sur La nature.... , pp 200 - 201. 

۰ ۱۳۲ ص‎ ١ القزیری خطط‎ - о 

. W^ نقس المصدر ص‎ — У 

. ۱۲۸ نفس المصدر ص‎ - V 

E. Э. Бертельса, М.Л. 1933, стр. II. تاصر خسرو : سفر ثامه:‎ - ۸ 


А. E. Бертельс, Насир-и Хосров и исмаилизм, : JEM انظر على سبیل‎ - ۹ 


M., 1959, стр. 29; b. Я. Шустер, Шестой том истории’ Ибн ۵ 
как источник по социальным отношениям в позднем халифате, — 
«Краткие сообщения MHA AH СССР», вып. 47, M., 1961, стр. 86. 


۰ - القصود بهذا العنی فی رأينا » هو الاصطلاح الستخدم عند المقريزى فى عدة أماكن من 
الخطط : 
Y)‏ - ص ua c ۲۰۳۶۰۰۲۰۹ YEE‏ ۰۲۷۰۲۳ داص ۷۳ ) osa‏ مس منی هذا 
الصطلح - الاقطاع - فی الفترات الاولی من حکم الخلفاء 
انظر 30 - 26 CI . Cahen, L'evolution de L'iqta, pp‏ 
۱ - القریزی خطط ١‏ - ص ۱۳۲ . 
۲ - القزیری خطط ۱ - ص ۱۳۳ . 
Sacy Sur la nature, p. 201: C. H. Becker. Islamstudien, Bd ۰‏ عل Silvestre‏ - 13 
S. 247: A. N. Poliak, Some notes on the feudal system of the mamluks, - JRAS .‏ 
p 96 .‏ ;1937 
А, Poliak. The Ayybid Feudalism. p. 431‏ - 14 
СІ. Cahen. L'evolution de L'iqtà. p.52 .‏ - 15 
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16 - Cl. Cahen, Quelques problémes economiques et fiscaux de L'iraq Buyide 
d'aprés un traité de mathématiques, - ( Annales de L'Institut d'Études Orientales), 
X, Alger, 1952, рр. 347 - 348 . 

C. Б. Певзнер, Axra..., стр. 186.‏ - 17 
۸ — نجد صدی لحوادث هذه الستوات فی عديد من الصادر « وخاصة الفصل الأول من كتاب 

ابن شداد ومذكرات أسامة اين متقذ وأيضا أبو صالع . ۱ 

٩‏ - وهكذا .. فن الخلیفة الفاطمی : المعز ( ٩۰۳‏ - ۹۷۵ ) كان غير واثق فى القبط « فلحال 
الإشراف التام فى جمع کل الضرائب الحكومية ء من الوزیر يعقوب بن يوسف إلى شخص يدعى 
عسلوج بن حسن » ويبدى أنه كان احد مساعديه « وقبضوا بأیدیهم على كل أحوال الموظفين والملتزمين 
» القریزی : اتعاظ الحتقا .. بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا ء القاهرة ۱۹۲۸ء ص ۱۹١‏ - ۱۹۷ . 

وعن المتاعب القاسية التى تعرضسا لها فی عهد الخليفة : الحاكم ( ۹۹٦‏ - ۱۰۲۰ ) ء انظر : 
Severianus, Les coptes dans L' Egypte musulmane, - ( Etudes méditerra-‏ 

néennes), Paris, 1959, Мо. 6, p. 72 ) . 

٠‏ — والكنوز الهامة فى القصر الفاطمى كان قد تم اختلاسها قبل سقوط هذه السلالة لوقت 
طويل ٠‏ انظر . 

(Р. Kahle , Die Schatze der Fatimiden - ZDMG, Bd 89, 1935 , S. 329 - 331). 
21-H. A . Gibb, Studies on the civilization of Islam . The armies of Salaadim Lon- 

don, 1962.,p.74 ( وأيضا‎ Gibb, The armies of Saladin, pp .74, 82). 

۲ - آبو شامة = ۱ ص ۹۱۹ 

۳ - نفس الصدر ص۲۱۹ والقریزی ( سلوك ) ۱ - < ۱ ص OY‏ 

٤‏ - الامراء الترکان وبعض أمراء نور الدين الاتراك ء تم استبعادهم بفرقهم من مصر ٠‏ على 
ما يبدو بسپپ عدائهم لصلاح الدين © إلا أن صلاح الدین استخدم الفرسان الترکمانیین الأجورین 
فى أثتاء الحملة الصليبية الثالثة ء خاصة فی الهجوم على قوات القرن التركمانية التابعة لرتشارد 
الأول الانجلیزی أثناء تقهقرها من القدس . ( انظر : . 

Gibb, The armies of Saladin, pp. 74, 82). . 

WA شامة ۱ — ص‎ gil - 0 

۱۹١ نفس الصدر ص‎ — Yl 

۷ — الصعيد : صعيد مصر ومعناه بالعربية مصر العليا التی تشمل أقاليمها الجنويية من 
القاهرة حتى جنادل أسوان .. 

ТА‏ وعن هذه الحوادث انظر على سبيل JOL‏ : ابن شداد ص ۲۷ ۰ ۲١۹‏ » واين الأثير الجزء 
۲ ص YYY‏ وأبى الفدا ج Y‏ ص 05 وابن خلکان Y‏ ص ۲۷ , ه ١ ۱۰۰۰۱۰۶ ga‏ وابن 
خلدون о‏ - ص ТАЗ‏ وابن تغربردى (النجوم ) ٦‏ - ص VA‏ والمقريزى ( خطط ) ۳ - ص YA‏ € 
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И. JO. Крачковский, Омара ибн Абу-л-Хасан &л-Йемени, — Избранные 


` сочинения, т. IT, М—Л., 1956, стр. 462—464. 


29 - V. Minorsky , Studies in Caucasian history, рр. 139 

۰ - سعداوی ص ۲۹ . 

١‏ القریزی ( خطط ) ۱ — ص ۱۳۹ : الطواشى حرفیا تعنى الخصى ٠‏ - الولفة ) وكقارس 
»> هو من تتراوح daia‏ سبعمائة وألف دينار ؛ وله ه مريط » به ء من عشرة ریس إلى ما دوتها ما بين 
قرس وحمار ویفل وجمل , وله غلام يحمل سلاحه ( المقريزى خطط ۱ ص ۱٥۹‏ - الترجم ) . ولكن 
بولياك فى كتابه ( الإقطاع ..... ص Y‏ : يماثل ما بين الطواشى وأمراء المماليك بدون أساس كاف 
للاقتا e‏ وكهن فى ( L'evolution de L'iqta‏ ) ص £1 ويعتقد أنھم نوع من ULAN‏ الأقوياء . 
وکما تلاحظ Gay‏ عند « جب » الذى يعتبر أن الطواش لیس كما تعتيه الكلمة حرقيا ( الخصى ( ولكنه 
فارس تو رتبة مالية فى القوات النتظمة , 

( The armies of Saladin, pp 76 - 87 ) 


( القاراجول ( قرا غلام ) عند المقريزى وجمعها قراغلامية - المترجم ( وهی تعتى حرفيا‎ Lal 
(sur la nature, р. العبد الأسود ) فغير واضح معناها تماما . فقی رأى سیلفستر دی ساسی‎ 
. ) أن هذا المصطلح يعني فى اللغة التركية القديمة ( الشاب الأسود‎ 215( 

وسعداوی ص ۹ فی كتابه يجد هذا الصطلح Gly‏ نوع من الشرطة يراقب الطرق فى زمن 
تحرك القوات. و« كهن » ص 55 فى كتابه المنوه عنه أعلاه يعتبرهم فرساناً توی رتب متدتية ۰« ولين 
بول » معتمدا على الترجمة الحرفية يحدد « القاراجول » بأنها تعثى : العبيد السود السودانيين . 

م 1898 Saladin and the fall of the kingdom of Jerusalem, New York - London‏ ( 
)154 
وهنا تجد أن « جب » لا يتطابق مع تقبیه فيما قاله أعلاه عن الطواشى فى كتايه الشار إليه اعلاه 
ص ۷۱ - ۸۷ . ۱ 
YY‏ - المقريزى ( خطط ) ۱ - ص ۱۳۹ ۰( سلوك ) ۱ — Ys‏ ص Мо‏ 
Gibb, The armies of Saladin, P. 104.‏ - 33 
Cl.Cahen, L'evolution de L'iata .'‏ - 34 
Yo‏ اين ١١ I‏ - ص YYY‏ وابن شداد ص ۲۱۱ . 
vx‏ ای خط =v‏ جن ۱۷۰۰ء ابی شا ا:42 
۷ - ابن الأثير ۱۱ - ص ۳۱۰ وآبو شامة ١‏ - ص ۱۸۶ . 


. ۲۷۵ ابن شداد ص‎ ТА 
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۹ - ابن الأثير ۱۱ - ص ۲۹۸ ء وأبو صالح ص ۲۰۶ . 
۰ - المقريزى خطط ٦‏ - ص ۲۱۲ . 
١‏ - اين الأثیر NV‏ — ٥۳ء‏ وابن شداد ص ۲۸۸ وانظر أيضا — القریزی ( سلوك ) ۱ - ح Y‏ 
ص AY‏ ۱۹۳ 
٢‏ - المقريزى سلوك -٩‏ ح ١‏ ص ۹٤‏ وتحت هذه السنة ء نجد عند المقريزى أيضا أخبارا هامة عن 
إعطاء صلاح الدين كل الذى كان فى « داوه » ( جنوب شرق حلب ) من قرى وإقطاعات للفقيه 
المعروف ضياء الدين عيسى حكار لمسافمته فى المعارك ضد الصلیبین ( سلوك ١‏ - ح ١‏ ص А‏ 
وانظر أيضا عماد الدين ص "١‏ ) . 
EY‏ اين شداد ص ۲۰۱ . 
٤‏ این الأثیر ۱۲ - ص ٤ہ‏ : وابن شداد ص TAA‏ والمقريؤى ( سلوك ) | << ١‏ ص 
QM‏ 
£o‏ ~ این الأثير ۱۱ ص ۲۷ء ۲۸۰ . 
ЕА‏ ابن شداد ص ۲۸۱ , 
H .Derenbourg, Les Croisades d'aprés dictionnaire géographigue de yak-‏ - 47 
out - (Centenaire de l'Ecole des Langues orientales vivantes, 1705 - 1895 ) , Paris,‏ 
,1895 
p.83.‏ 
EA‏ این الأثير ۱۱ ص LTE.‏ 
EA‏ ابن الأثير ۱۲ ص ۱۱ واتظر أيضا gl‏ شامة Y‏ — ص ۲۳۷ = ۲۳۸ . 
۰ - المقريزى سلوك ١‏ ح Y‏ ص ۰۱۲۱ 
К. S Salibi, The Buhturids of the Garb, Mediaeval Lords of Beirut and of‏ - 51 
southern Lebanon - ( Arabica ), 1961, МП, fasc. 1, P 83.‏ 
۳ - ابن الأثير ۱۲ ص 1" القریزی ( سلوك ) ۱ - ح ١‏ ص ۱۰۸ معظم الحقائق المقدمة عن 
توزیع الإقطاعات فى عهد صلاح الدين c‏ يوجد البعض منها مكتوب بشكل آخر عند ابن خلدون - 
انظر : о als a‏ -ص ef e YAA - YAo ۰ ۲۹۳ , ۲۹۰ YAY — YAY‏ ۰۳۱۳۰۱۳۲۰۷۰۱۳۰۵۱ 
۶ ۲۲۸۰ ۰ ۲۲۰ ۲۶۷۰۳۲۲۱۰ . 
от‏ القریزی ) خطط ) ٦‏ 7 ص ۱۹۵ , 
st‏ - اين الاثیر ۱۲ ص ТА‏ . 
оо‏ اين الأثير ۱۱ ص ۲۷۲ . 
gl - ол‏ شامة ۲ - ص ۳۸ . 
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„Мо, ا٤ ص‎ ١ ح‎ ١ المقريزى سلوك‎ - ۷ 
. Vo ۷۱ تقس المصدر ص‎ — ۸ 
59 - Cl . Cahen, L'evolution de L'iqta 

۰ - آبو شامة ١‏ - ص A‏ ۹ والمقريزى ( خطط ) Y‏ - ص ۲۵۱ ۔ 

١‏ - ابو شامة ١‏ — ص ۱۲۸ وانظر أيضا آبو شامة . ۲ - ص ЛАМ‏ غير أنه من المعروف 
أن هناك استثتاء من هذه العادة . فعندما عاد رچال تور الدين بعد الحملة المصرية الفاشلة قى 
٦ھ‏ تم انتزاع كل الاقطاعات منهم . ( ابن الأثير ۱۱ ص ۲۱۶ ء وسعداوی ص ٤‏ ) . 

62-C. Б. Певзиер, Икта..., стр. 181. 

۳ — أسامة بن منقذ ؛ كتاب الواعظ ص ۱۱١‏ ۰ ۲۱۸۰۳۰۹ . 

. ۲۹۷ — ۲۹٦٢ تفس المصدر ء ص‎ — ٤ 

0 - نفس الصدر » ص ۳۰۳ . 

. ۲۰۱ نفس الصدر € ص‎ — VA 

۷ — نفس الصدر ء ص ۲۱۷ . 

۸ - نفس الصدر е‏ ص ۲۹۶ . 

۹ — نفس الصدر : ص ۲۹۵ . 

۰ — نفس الصدر с‏ ص ۱۲۷۰۱۰۲۰۱۹۸۰۹۲ ۱۱۱۰ ۱۷۳۰۱۱۲۰ 

۲ . ۱۸۰ تقس الصدر ء ص‎ - VY 

. ۱۹۹۰ ۱۱۸۰ ۱۳۱ ص‎ с تقس الصدر‎ — VY 

۳ — تقس ابلصدر ؛ ص ۱۹۹ . 

, ۳۰۷ ۰ ٢۹۷ ۰ ۲۹۶ تقس الصدر ۰ ص‎ - VE 

۰ ۲۹۸ تقس الصدر « ص‎ — Vo 

. ابن الأثير ۱۲ - ص۷۱‎ - ٦ 

۷ — القریزی ( سلوك ) ۱ ه - ١‏ ض ۱۲۹ . 

۸ - اين الأثير ۱۲ ص ۱۰۷ . 

۹ — تقس المصدر ص ۱۲۰۳ . 

۰۱۷۱ تقس الصدر ص‎ А. 

. ۱۹۷ - ۱۹٦١ نفس المصدر ص‎ — AY 

. ۳۷۵ ص‎ - Y المقريزى خطط‎ - AY 

. ۲۲۵ اين الأثير ۱۲ء ص‎ AY 

. ۲۹۰ — ۲۸۹ تفس الصدر ء ص‎ — ۸٤ 
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. ۲۷۳ نفس المصدر ص‎ — Ao 
i ANS ين‎ d ul Ya skal تلات ننس‎ 
. المقريزى ) سلوك) 7— ج٢ ص۲۰۰‎ - AV 
88 - M .van Berchem, Le château de Banias et ses inscriptions- JA, XII 1888, p. 441. 
OW ص‎ Y آپو شامة‎ - 
Gibb, The armies of Saladin , P. 75 . نفس المصدر » ص ۱۳۲ « وانظر ؛‎ — ۹۰ 
. ۱۲۸ ص‎ Y القدا‎ gl ص ۱۰۲ وأیضا‎ ۱۲ У این‎ - ۱ 
Ama ۷۵ A ۰ ۱۷۰ ۶۲ وصفحات‎ ۱۱۱۰ ۱٤۹ ۱۶۵ ۰ ۱۱۹۰ ۱۱۸ TAG ۳۱ التابلسی ص‎ АҮ 
MW ء۱٥۰۲‎ MA WA VY ء۱٥‎ ۰ VY ء۹٦‎ ۰ ۹۰ كم ۸۸ء ۹۰ء ۹۳ء‎ Ao AY 
. ۱۳۹۰ ۷۱۰ ۱۷۲ ۱۷۰۰ء‎ 
. ۱۱۶ تقس الصدر ص‎ - ۳ 
. ۱1 ۹۰ , ۷1 ۷۳. 11۰ ۵۱ تقس الصدر ص‎ - 4 
. ۱۵۱ ص‎ - ١ ) المقريزى ( خطط‎ - ٥ 
۱۳۸ تقس الصدر ص‎ — ٦ 
97 - A. Poliak, The Ayyubid Feudalism P. 431 
98 - Cl. Cahen, Quelques aspects de L'administration égyptienne mediévale vue 
par un de ses fonctionnaires, P . 98 . 
ویختلف عن هذا ثلاث أتواع من الضرائب المتأخرة — ٭ الباقی » وهو التأخرات اليسيطة‎ - ۹ 
: » والحاصل‎ вся التی یمکن ألا تدفع بسیب خرابها ۰ والضرائب العرضية‎ о «الوقوف‎ э على‎ 
مما يعنى أن دافع الضرائب هنا لا يسلم بشكل دورى من القرية إلى المستودعات .الحكومية » غير أن‎ 
.) ۷١١ ۰, ۳۰ المقطع الإقطاعى أو الفلاح لا يدخل هنا ضمن هذه الأتواع ( النابلسی ص‎ 
۰۹٦ ابن مماتی ص ۳۷ وفى أخبار اين مماتی أيضا ص‎ - ۰ 
شسامة : أن القاضى ابن الفراش النائب السابق للسلطان فى‎ gif هكذا يكتب‎ - \. \ 
.)۲۰۹ اقلیم » شهر زور » آشرف على القطعین وحقق العدالة للتابعين له ( ۲ ص‎ 


102. См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идгология, — Couwne- 
ния, изд. 2, T. 9, стр. 22—23. ` 


C, Becker, Islamstudien, „S. 213‏ -- 103 
Sí‏ - آبو شامة Y‏ - ص YW‏ ( فى استشهاد من ابن شداد ( وضع هذا النص gal‏ شامة 
بین قوسین ء وهذا الاستشهاد موجود فى طبعة القاهرة لابن شداد (ص ۳۱۰) . ويجاتب ذلك فإن 
الطبعة الأخيرة لاين خلكان : ( تحتوى Lai‏ هذا الاستشهاد عن ابن شداد فى الجزء ۱۲ ص ۸۶ ) 
ویدلا من كلمات « ودينارا ذهبيا واحدا » کتب « وجارم صورى واحد » التى من الممكن ترجمتها n‏ 
قارب قورى واحدہ ؛ ولدى عماد الدين ( ص ٥٤٤‏ ) يعرض هذه المعلومة باختصار « ولم يبق فى 
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خزانته شىء ۰ سوى دینار واحد وستة وثلاثون درهماً » . وعند ابن إياس وردت ١ ) САЛ‏ ص (W‏ 
دون col‏ استشهاد « ولم يستبق هو فی الخزانة أيا من الذهب آو الفضة ء ولم يستبق ضمياعا ولا 
يساتين ولا عقارات ولا قرى » آما ما يقوله أبو شامة عن : « الدراهم التاصرية » فمن الأرجح أن 
تكون دراهم ( من الورق ) وقيمتها ٠١‏ / من الدينار الفضى وقد دخلت مصر فى عهد صلاح الدین» 
' آما « الدينار الصورى € قهى عمله ذهبية تم صكها فى ذلك العهد فى صور ( انظر . 
А. S. Ehrenkreutz , The standard of fineless of gold coins circulating in Egypt‏ 
at the time of the Crusades, - J A O S , Vol . 74, 1954, pt 3 , pp 163 - 164.‏ 

٥‏ — أبى شامة Y‏ — ص oY‏ وقد نقل هذه المعلومة عن روایة عماد الدين الأصفهاتى : « قال 
العماد : وأعطى السلطان لتقی الدين لواء الفيوم Ky‏ أقاليمه يكل بلادها ومداخیلها « وزاده القبابات 
وبوش . واحتفظ له فى سوريا بمدينة حماة بقلعتها ويكل ضواحيها » . 

ud » بالنسبة لصطلح « الخاص‎ : EYA وعماد الدين ص‎ ЛАУ —5 آبو شامة‎ - ٠6 
مصادرنا المعروقة فهو يستعمل فقط بالتسبة لأملاك الایوپیین أنفسهم ء ولا يستعمل بالنسية للفرسان‎ 
(The Ayyubid Feudalism, p - 431 ( أبى شامة‎ Ш العاديين وذلك ما أكده يولياك مستندا على ما قدمه‎ 

۷ - ابن شداد ص ۲۰۱ وأيضا gal‏ الفدا Y‏ — ص ۸۵ . 

۸ - ينبغى الإشارة إلى أن قائد الاسطول قد تم منحه إقطاعا خاصا . كان تحت إدارة 
ديوان الأسطول الذى کان . فى البداية ء قد залах‏ كل الفیوم ء ولكن فى ۱۱۸۳ = ۱۱۸۶ - LS‏ 
[وضحنا سایقا - كان قد تم ضم الفيوم إلى إقطاع الظفر تقى الدين عمر . انظر القریزی ( خطط )۰ 
۳ - ص :۳۱ - Tio‏ والمقريزى ( سلوك ) اح ١‏ ص ۷۳ء ۱۰۷ ۱۰۸ ء وأبو شامة ۱ ص V‏ , 

| .۱۸۰ وابن مماتی ص‎ 
A.S . Ehrenkreutz, The place of Saladin in The naval history of the Mediterra- 
nean sea іп the middle ages - JAOS , 1955, Vol , 74, pt 1 - 2,p.108. 
Cl. Cahen, Le regime des impôts, 0.10. : الناپلسی ص ۲۹۰۳۹ ۳۲۰ وانظر‎ А.А 
. ۱۵۱ ص‎ Y - ) القریزی ) خطط‎ - ۰ 
111- См. JI. И. Дембо, Земельные правоотношения в классово-ан- 
тагонистическом обществе, Ji, 1954, стр. 113. ^ 
- JULI انظر على سبيل‎ - ۲ 
- Ch., например: И. П. трупе, Очерки по истории фео- 


дальных отношений в Азербайджане и мен کے‎ 
XIX ee., JI, 1949, стр. 285 27 pueuuu в ХҮІ — начале 


ا — 


۳ - القریزی ( خطط ) ۱ - ص ۱۳۳ . 
۶ - نفس الصدر ص ۱۳۷ , 
6 - القریزی خطط Y‏ ص ۲٩‏ . 
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الفصل الثالث 
ا ملکیة الإقطاعية المدينيةفى عهد المماليك الاوائل 


الفصل الثالث 
ا ملکیة الإقطاعية المدينيةفى عهد المماليك الاوائل 

كان تبدل السلالة السلطانية مصحويا بتغير فى التركيب العنصرى للأرستقراطية 
الحاكمة . فالكرد - كما أوضحنا سابقا - قاموا بتعيين الأتراك الذين هم على الأغلب 
من قبائل . كبتشاك وبلفتس ؛ التى كانت تقطن أساسا بے ہو رہ 
البحر الأسود ويحر قزوين ويسمون «بالدشت والكبتشاك » ويدخلون فى تكوين قبيلة 
القرن الذهبی(۱) فى ذلك الوقت . 

وحقيقة ؛ فان النظام المغولى أثر فى العسكرية المصرية والهرمية الإقطاعية تا 
155| فتكوين القوات الدائمة وعددها الذى تضاعف بالقارنة مع عهد صلاح الدين ء 
ثم صار تنظيمها » بعد ذلك , أكثر دقة « إذ صار هتاك أمراء المائه وأمراء الاربعین 
ol pols‏ العشرة وآمراء الخمسة ؛ وصار الإنفاق على المماليك يتحدد بثلثى دخل إقطاع 
الأمير ٠‏ وكان عدد المماليك وكفالتهم فى ذلك الوقت كما كان فى العهد السابق c‏ يرتبط 
على الأغلب بمدى تعسف الأمراء (Y)‏ . قأمير المائة ؛ يعتمد على امتلاكه GU‏ مملوك 
ملكية خاصة » ولكنه فى الحرب يقود ألف محارب من آچناد الحلقة ؛ وهذا هو السيب 
فى کون المؤرخين المماليك يسمونهم : «الآمرون للمائة والمقدمون للألف « أمابقية 
الأمراء فكانت ألقايهم تعتمد على عدد المماليك الذين يملكونهم وتطايق ألقايهم مع عدد 
من يملكونهم ؛ برغم أن أعداد کل أمير كانت فى الحقيقة أكبر بكثير من لقبه(۳) . 

وإلى جانب هولاء الأمراء ومماليكهم ثم مماليك السلاطين » فإن قسما هاما من 
الجيش الصری كان يتكون من alia‏ الحلقة * النوه عنهم سايقا ling:‏ المصطلح 
«الحلقة» سيقابلنا كثيرا فى مصادر الفترة الأيويية ولكنه صار يستخدم بانتظام يدل 


раж‏ آهم فريق حاز الإقطاعات فى الجيش المملوكى , ويتكون من مماليك الأمراء الذين اتقصلوا 
عن إقطاعاتهم بالوفاة أو النفى أو كير السن » وجرت العادة أن يضم السلطان هؤلاء الماليك 
إلى الحلقة ؛ لذا كانوا من حيث الرتبة أقل من المماليك السلطانية : انظر د / إبراهيم على 
طرخان : النظم الإقطاعية فى الشرق الأوسط فی العصور الوسطى ص EVA‏ - المترجم 
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على الفرق الحربية فى العهد المملوكى . وأهميته حتى ذلك الوقت كانت غير واضحة 
تماما . وكاترمير » ويلوشى يعتقدان أن «الحلقة هم الفيالق المحيطة بالسلطان وهم 
يكونون حرسه ۰ لکن بولياك يؤكد أن اسمهم هذا مرتبط بتكتيك الإحاطة بالعدى الذى 
كانت تطبقه كل الشعوب التركية ء فالممماليك أيضا Ct)‏ 

وعلى US‏ فإن أجناد الحلقة لم يكونوا تابعین بشكل كامل للسلاطين » مع أنهم 
کانوا يضمون بین صفوفهم بعض آعداد من أيناء أمراء المماليك(*) . 

وفيما يتعلق بهذا الموضوع , فإن المصادر تحدد «الحلقة» بأنهم على وجه الدقة 
فرق مأجورة من التركمان والبدو ء مع أن الحلقة فيما یبدو کانوا شخصيا من الاجراء 
الأحرار(۷) » وأكبر الظن أن االقرسان الکونین لنواة الحلقة كانوا من أبناء وأحفاد 
الإقطاعيين المحليين فى مصر وسوريا » وقد فقدوا حقوقهم فى ضياعهم الأصلية . 
وصاروا لايمتلكون وسائل أخرى لضمان حياتهم سوى الإقطاع السلطانی . ومثال هذا 
الفارس الإسلامى ؛ نجده فى العهد السالف متمثلا فى أسامة بين منقذ التوه عنه 
سابقا؛ والذى أجبر فی شيابه على هجرة وطنه شیزار » وفى خلال حياته المديدة 
أشتغل عند الكثير من الحكام المسلمين » وقى آخر سنوات عمره اشتغل لدی صلاح 
الدین(۷) , 

وهناك أسباب عامة تتسبب فى افتقاد أجزاء ما من حقوق الطبقة المسيطرة على 
الارض ظلت غير واضحة Ш‏ . ففيما يبدو أن شريحة ملاك الضیا ع (یافتراض النموزج 
القبلى ) ظلوا موجودين بعد الغزو العربى A)‏ وابتداء من القرن الثامن وحتى العاشر 
تحول هذا النموزج بالتدريج إلى نظام «الملتزمين» ولكن بعد ذلك ٠‏ وارتباطا بتطور نظام 
الالتزام - كما أوضحنا سابقا - تم إزاحة العنصر «الأجنبى» من بين المحاربين . 

وإقطاع الحلقة يتحدد بأنه إقطاع المماليك الأمراء , فتجد عند المقريزى تحت 
۰ »« أن واحدا من أمراء المماليك قد ساعد على تهدئة اثنين من مثيرى 
الاضطراب فى القاهرة . تسلم إقطاع حلقة مكافأة على فعله c‏ ويؤكد المقريزى * أن 
هذا كان أول حادث من а (an gi‏ 


٭ ٠٠١‏ وخلع على المملوك وأنعم عليه بألف درهم وإقطاع فى الحلقة وهو أول من ЗАЛ‏ من مماليك 
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تم توزيع کل الأراضى المصرية المطوقة بالخراج فی عهد المماليك الأوائل 
باعتبارها ۲۶ C UE ua‏ وكانت الحلقة والأمراء بمماليكهم يحوزون كأملاك بمثابة 
إقطاعات مايوازى OY)‏ ۱۰ قراريط ؛ كان ذلك حتى نهاية القرن الثالث عشر تقریبا . 
وكان منشور توزيع إقطاع الحلقة على الامراء یصدر عادة باسم السلطان e‏ وكما کان 
الوضع من قبل » فان الاقطاع كان يضم أحيانا مدنا كاملة » قعلى سبيل JÈL‏ ؛ أعطى 
السلطان : المنصور نور الدين على مدينة نابلس بمثابة إقطاع للأمير عن الدين بيبرس 
إلى جانب أقاليم أخرى فى ۱۲۰۸ - ۹٥۱۲م‏ . وقدم المظفر قطز للأمير ييبرس 
البندقداری » بأمر سلطانى ء مدينة قليوب بضواحیها OY)‏ وكانت الواحات الواقعة 
فى الصحراء الليبية ممنوحة أيضا بمثابة إقطاعات (Y)‏ . 

وهناك حقيقة هامة « تحتل ШКА‏ بارزا فى ١٦۱۲م‏ ۰۰ ذلك Gale‏ کان بيبرس هو 
السلطان الحاكم ؛ فقد قام بمنح إقطاع لیعض الصليبيين المتحولين إلى جانب 
المسلمين (*۱) e‏ وفى عهده أيضا تم منح إقطاعات لكثير من الفرسان المغول من فرق 
خان «القرن الذهبى برك» (PAYTI - Зло)‏ وكان قد تم تقلهم للعمل فی صقوف 
المماليك بأمر من الجيش الأخير للهولاكى : خان جازان (۱۲۷۱ - ١۱۳۰م‏ ) ,)9( 
والحقائق عن استقبال المغول للعمل عند السلاطين المصريين وتسلمهم لاقطاعات 
سنقابلها فى السنوات التالية C‏ 

والإقطاع سواء كان فى مصر أو سوريا - فى ذلك العهد - يمكن آن يتحول أولا 
يتحول إلى الشكل الوراثى ۰ فذلك كان مشروطا دائما بالوظيفة الحربية OV)‏ 

ويخبرنا ابن عبد الظاهر : أن إقطاع الأمير شهاب الدين القمرى انتقل لابنه يعد 
موته » ولكن إقطاع الأمير شرف الدين الذى وقع عندئذ (فى بداية ١٦۱۲م)‏ فی الأسر 
على يد الصليبيين . استبقاه السلطان لإخوته(4١).‏ 

والمقريزى فى ١٦۱۲م‏ . يستشهد بنص مرسوم بیبرس الخاص بتوزیع الإقطاعات 
على الأمراء فى الريف والقرى (أحيانا نصف هذه القرى) التى تقع حول المناطق التى 
تم نزعها من الصليبيين فى قيسارية وأرسوف ؛ علاوة على أنه يؤكد على الطبيعة 
الوراثية لهذه الأوضاع OS)‏ 
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وإعادة توزیع الإقطاعات بالشكل الوراثى ترجع للعادات الموجودة الخاصة بآمراء 
المماليك الكبار (أولاد الناس) الذين لايمكنهم أن پرثوا وظائف آبائهم ويالتالى 
إقطاعاتهم (T+)‏ . فکما نوهنا سايقا » كانوا يدخلون أحيانا فى تكوين الحلقة وأحیانا 
كانوا يستثنون من الشريحة الحربية ء فقد كانت صفوف أمراء المماليك تکتمل - على 
الأغلب - عن طريق شراء السلاطين لمماليك جدد(١؟),‏ 

والمصادر تتضمن الكثير من الإشارات إلى هذه الحقائق ؛ فعندما يتم عزل أميرما 
أو تحدث له الوفاة . فان إقطاعه كان يعاد توزيعه على الآخرين « وكان الحاربون 
يتعرضون لفقد إقطاعاتهم إذا ما ارتكبوا الأقعال الحقيرة(؟؟) . 

وفى العهد المملوكى المبكر ۰ تعرض اصطلاح «الإقطاع» لبعض الوقت » لكونه غير 
شرعى مدللين على ذلك بأن تلك الضرائب والدخول التى تجرى على إعاشة المحاريين 
لم ترد فى الشريعة » والقریزی يكتب عن هذا منوها بحرمة الإقطاعات التى كانت قائمة 
على الضرائب المدفوعة من قبل التجار » أثناء حديثه عن (١٦۱۲م) OT)‏ 

وكما أوضحنا سابقا » فإن بيع الإقطاعات كان ممنوعا » فعندما ple‏ السلطان 
الناصر محمد عن بيع مجموعة كبيرة من المماليك المصريين لإقطاعاتهم « احتدم غيظا 
وأمر بإجراء تحقيق معهم ووقع العقاب الصارم علیهم ‏ وذلك بنفی المئات منهم إلى كرك 
البعيدة(؟؟) . وكما قدمنا ء فإن البدى والترك العاملين فى وظائف الحكومة المملوكية 
کانوا یتسلمون إقطاعات , بل إنه من المعروف أيضا أن بيبرس قد أكد حق البختوريين 
اللبناتیین فى إقطاعاتهم التى سلمها الأيوبيون لهم ۰ وکلفهم بمساعدة المماليك فی 
تضالهم ضد الفرنجة ‹ ولکن السلطان قلاوون قام بالقضاء على ممتلكات البختوريين 
وآخرين من زعماء الجبال فى لبنان » وتحولت ممتلكاتهم إلى احتیاطی لأراضى فرق 
الحلقة المقيمين فی طرابلس بعد استردادها من الصليبيين . 

ولکن خلقاء قلاوون أسسوا فرقا للحلقة من بين البختوريين أنفسهم , وأعادوا 
إليهم إقطاعاتهم القديمة c‏ وهذه كانت ظاهرة استثنائية.(*") , 

ونجد آیضا عند القریزی حكايا تفصيلية عن « سليمان بن مهتّی أمير قبيلة 
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الفضل البدوية السوریة فى ۱۳۱١(‏ - ١۱۳۱م‏ .) وکان * قد شق عصا الطاعة , 
فعوقب بانتزا ع dela!‏ فقام بسلب قريتين وتوجه إلى العراق . غير أن سوء التفاهم 
سرعان ما تم تلافية e‏ وعاد بن مهنى هذا وعاد إليه إقطاعه ولقبه كأمير » ومنح فوق 
ماکان ul‏ قرية فى غوطة دمشق « GY‏ كان (P9 Jabi ual‏ . 

وكان هناك على سواحل كسروان فى السنوات الأولى من القرن الثالث 
عشر ‹ إقطاع لعشيرة تركمانية من بنى عساف » كانت ملزمة بمراقبة المارونيين 
التابعین CY)‏ , | 
التواجد فی القلاع السورية ء كان يتم فقط وفقا لشروط ضمان المتلکات الإقطاعية 
لكل الماليك » غير أن سلاطين المماليك تقريبا لم يتوجهوا إلى سوریا(/۳) . 

وتنظيم ULES‏ المماليك السلطانية » يدل على البعث الجزئی لبداً التوزيع المركزى 
للریع الإقطاعى فى عهد السلاطين الأوائل من السلالة البحرية ء فمن بين ۲۶ قيراطا 
0ٰ۹ بی ئ۰" 
ينفق منها على إعاشة مماليكه الخاصة إلى جانب حاشيته أيضا € ويمقتضى مايقدمه 
المقريزى من سجلات الجيش المملوكى التى تتعلق ببداية القرن الرابع عشر e‏ 
قإن الأمراء كانوا یآملون أن يمتلكوا إقطاعات لايملكها إلا قواد الماليك السلطانية (۳۰) 


وكان جدود الماليك السلطانية شأنهم فی ذلك شان 1441 :01 € یتسلمون 
شهريا من الخزانة رواتب نقدیة ویعطون Late‏ عينيه ؛ وذلك كما يكتب تاصر 


۰۰۰۸ وقدم البريد بخروج سليمان بن مھنیٗ عن الطاعة ونهبه القريتين وتوجهه نحو العراق من 
أجل خروج إقطاعه عنه فكتب إلى مهنى فى ذلك فاجاب باته خارج عن طاعته.. وقدم ابن المرحل 
بموسى بن مهنى .. وأعيدت الإمرة Ligh‏ وزيد إقطاعه مائتى ألف درهم وأعيد إقطاع فضل إليه 
على عاداته قبل الامرة من أجل آولاده. المقريزى سلوك ٢ح ١‏ ص۱۲۸ء AYA‏ ۰۱۶۵ وفى ٢ح‏ 
۲ص ۲۷۶ ورد الآتى أيضا :فلم بشعر الأمير تنكر (نائب الشام) إلاومهنى قد قدم عليه .. ثم 
سره إلى السلطان .. فسر السلطان بذلك وخلع عليه وعلى من معه مائة خلعة ورد إليه إمرته 
وزاد فى إقطاعه . 
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(Yue‏ كانوا فی كل يوم یتسلمون الخبز واللحم وزيت الزيتون والشعير لعلف 
خيولهم c‏ ويتسلمون الملايس والحلوى مرة كل عام فى شهر رمضان (۳۲) . ويتضح هذا 
مما كان يحتاجه السلطان الظاهر بيبرس اليتدقدارى من الحبوب له ولماليكه الخاصة ء 
فقد بلغ ۱۶۰ ألف إردب(۴۳) , 

وما أحدثه مماليك السلاطين الأوائل من إعادة تقسیم أراضى «الروك» يدل على 
سعيهم المتواصل نحو استعادة احتياطى أراضى الحكومة لهم شخصيا ء وهذا على 
عكس ما كان عليه الحال حتى بداية العصر الأيوبى ء حيث كان «الروك» يدل على إعادة 
تقسيم الاراضی الحكومية بين الملتزمين » آما فى العهد المملوكى e‏ فإن «الروك» قد 
صار يعنى إعادة توزیع الارض بين السلطان وأصحاب الإقطاعات . 

وإعادة التوزيع هذه كانت تتم فى العهود السابقة لتحديد المساحات التقصيلية 
للأرض التى تنضم فى كل عام الى مساحة الأرض المزروعة « وذلك بهدف تقدير 
الخراج المستحق عليها ؛ وكانت هذه القياسات أيضا تتم فى مصر فى العصور 
الوسطی « عندما كان فيضان النيل ينحسر عن الحقول » وقد حدثت إعادة التقسيم . 

هذه فى مصر فی عهد سيطرة المماليك الأتراك كله مرتين c‏ واحدة فى بداية 
۸ء وتسمی (الروك الحسامى) والأخرى فى نهاية ١۱۳۱م‏ ويداية ١۱۳۱م‏ . 
وتسمى (الروك الناصرى) وكانت المرة الأول تختلف عن المرة الثانية من حيث الموعد 
السنوی(۳۶) . غير أن هذه القياسات فى أحسن الظروف استطاعت أن تخدم بواعث 
إعادة التقسیم فى ذلك الوقت . والأسباب الحقيقية لهذه القیاسات فى العهد الملوکی 
قد اختفت فى الوضع العقد للسياسة الداخلية لهم . 

فى سبعینات القرن الثالث عشر » نشبت صراعات اقطاعية داخلية بین الجیش 
الصری t‏ قبعض الأمراء قد هبوا ضد کرم السلطان : السعید ناصر الدین نحو 
ممالیکه « وزحفت العقارب الخبيثة*» وتوجه الأمراء الغاضبون فی حملة إلى آرمینیا 
الصغرى » وقرر السلطان إرسال مماليكه لارجاعهم من سيس إلى السجون ونزع 
إقطاعاتهم » لکن الامراء الذين علموا بهذا رفضوا العودة مرة آخری إلى مصر»(۳۵) . 


٭ ۰۰۰ وتنافر الناتب والذکور (الأمير لاجين الزینی - الترجم) ci id‏ بینهم الصدور ودبت 
بینهما عقارب الشرور . المقريزى سلوك ۱ ح Y‏ ص Mo‏ ] 
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ولم نعرف كيف انتهى هذا الصراع . لکن المقريزى يقول : إن الأمراء قد صاروا 
يستولون على إقطاعات الحلقة ويضمونها إلى ممتلكاتهم فى السنوات التالية* : 
«والأمراء استولوا لأنفسهم على إقطاعات كثير من المحاريين ولم يمسهم من جراء ذلك 
شىء » وهذه الأملاك قد انتقلت تحت إشراف دواوين الأمراء , بل إنهم ضموا إلى 
مخابئھم الأوغاد وقطاع الطرق e‏ وقاموا هناك بالتمردات والفتن وحالوا دون جمع 
الضرائب « وابتزوا أموال الحكومة VG‏ 

والسلطان التصور حسام الدين لاجين VY)‏ — ۱۲۹۸ .) توجس خيفة - دون 
أدنى سبب - من أتصار السلاطين المقلوعين السابقين : خليل (۱۲۹۰ - ۱۲۹۳م .)۰ 
وصغير السن الناصر محمد (۱۲۹۳ — ۱۲۹۶ .) وكتبغا (۱۲۹۶ - ٦۱۲۹م‏ .) بالرغم 
من أن تهديدات الاقتحام الجدید للمغول المتحالفين مع حكام أرمينيا الصغرى صارت 
حقيقية е‏ وفى ذلك الوقت ٠‏ أى فی بداية ۱۲۹۸م. تم الإعلان عن إعادة تقسيم الأرض . 

وطبقا لقرار السلطان ظلت ممتلكاته الخاصة كما كانت فى التوزيع السابق , 
وصار للأمراء والمحاريين ١١‏ قيراطا « والباقى وهو ٩‏ قراريط من أجود الأراضى » تم 
تخصيصلها لإعاشة الجیش الجديد الذى سيصير الركيزة الأساسية للاجین(۳۷) . 

غير أن هذه القوات الجديدة لم يتم إنشاؤها . إذ إنه لا توجد أى أخبار عن شراء 
السلطان لاجين لمماليك جدد أوتجنيد مأجورين قى أى من المصادر € ومن الصعب 
افتراض شکل وجودها › إذ إن مكانها فی خطط المقريزى ؛ نجد توضيحا عن إقطاعات 
المحاريين (۳۸)ء وفی السلوك للمقریزی يتم الكلام عن التعويضات البديلة للوظائف(۳۹) . 

ونقصت أملاك الحلقة والأمراء بدرجة محسوسة طبقا لهذا التقسيم « علاوة على 
أن السلطان حاول إجابة مطالب الحلقة على حساب الأمراء » وتتضمن المصادر 


* وكان الأمراء يأخذون كثيرا من إقطاعيات الأجناد فلايصل إلى الأجناد منها شئ ويصير ذلك 
الإقطاع فى دواوين الأمراء , ويحتمى بها قطاع الطريق وتثور بها الفتن ويقوم بها الهوشات с‏ 
ويمنع منها الحقوق والمقررات الديوانية , وتصير ماکلة لأعوان الأمراء ومستخدميهم ومضرة على 
أهل البلاد التى تجاورها (المقريزى - خطط ۱ ص )١5١‏ 
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تقاصيل هامة عن إنجاز هذا الإصلاح » فنجد عند المقريزى فی السلوك بعد روايته 
لحكاية عن غضي الأمراء تتعلق بإقطاعات الحلقة » «“ والسلطان أوقف JS‏ هذا وأعاد 
کل الإقطاعات لمالكيها وأخرجها من دواوين الأمراء » (۶۰) . 

وينبغى الانتباه إلى أن القصة المشابهة لهذه الحكاية فى خطط المقريزى تنتهى 
بهذه الكلمات «وكانت هذه الاقطاعات *”المستولى عليها مسلوبة من الأمراء وهكذا 
انتهت هذه الحماية (Ee‏ ويعتمد بولياك على الترجمة الحرفية لهذا المصطلح PAU‏ 
من المقريزى » وریما باستخدام كلمات المصطلحات الإدارية فیحدد «الحماية» : بانها 
رعاية الشخصيات القوية , مما يعنى أن أمراء المائة كانوا يرعون أو (يحمون) مصالح 
المحاريين فى قرقهم, وهذا ما يبدو من رأى بولياك الذى يعتبر أن الأمراء كانوا 
يشرقون على ممتلكات الخاضعين لهم نظير مكافاة محددة (EY)‏ إلا أن نص المقريزى 
لايدل على وجود أية إدارة تطوعية للاقطاعیین لمن هم أدنى منهم درجة وأن «الرعاية 
الحقيقية» لايمكن أن يدور عنها الحديث فى ذلك العصر , بل إن «الحماية فی حقيقتها 
كانت هی الاغتصاب الباشر من الرؤساء الإقطاعيين لأراضى المحاربين . 

ونجد فى السلوك وصفًا تفصيليا لاحتفال بتوزيع السلطان مستندات اللكية على 
الأمراء بإقطاعات منقوصة . وإلى جانب هذا فإن المقريزى پلاحظ *** «صار واضحا 
للسلطان أن وجوه الأمراء قد انقبضت بسيب تقصان مقدار « عبرهم » وطموحهم فى 


٭ s+.‏ فابطل السلطان ذلك وردتلك الإقطاعات على أربايها وأخرجها بأسرها من دواوين 
الأمراء . خطط Y‏ ص VAN‏ 

VW ص‎ ١ قبطلت الحمايات خطط‎ ..... ЖЖ 

٭٭٭ . وتولى تفرقة المثالات على الأمراء والمقدمين السلطان فيان له فى وجوههم التغير لقلة 
العبرة وهم بزيادتها فمنعه منکوتمر من فتح هذا الباب وضرره ... وكانت الإقطاعات قد تناقصت 
عما كانت عليه فى الدولة التصورية, قلاوون فان أقلها كان يتحصل منه عشرة АУТ‏ درهم 
وأكشرها ينيف على ثلاثين Lill‏ فصار أكثرها يبلغ عشرين ألفا ۰ فعمل فى هذا الروك أكثر 
الإقطاعات يتحصل а‏ عشرة آلاف فشق ذلك على الأجناد وتجمعت طائفة منهم ورموا مثالاتهم 
وقالوا « إنا لم نعتد بمثل هذا الظلم فإما أن تعطونا ما يقوم بكفايتنا وإلا فخدواأخبازکم » وإما 
تخدم الأمراء أو نقيم بطالين فحنق منهم منكى تمر وأمر الحجاب فضريوهم وأخذوا سيوقهم وبال 
فى الفحش . المقريزى سلوك AEN Y > ١‏ 
ووردت عند ابن تغربردى باختلاف طفيف فى بعض الكلمات ولكن بنفس العانی تقرييا : نجوم ۸ 
ص ۹١‏ - ۹۵ (المترجم) 
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زيادتها ويقول المقريزنى عن محاريى الحلقة «تقلصت إقطاعاتهم عما كانت عليه قى عهد 
السلطان منحسور قلاوون ء عندم) كان أقلهم يتكسب عشرة آلاف 
درهم وأكبرهم كان يتكسب عشرين ألف ويمقتضى هذا الروك قإن قيمة معظم ` 
الإقطاعات كانت لاتساوى إلاعشرة آلاف درهم . مما سبب غضب المحاريين فالقى 
بعضهم بمستنداتهم وقالى نحن لانوافق على هذا « فإما أن تعطونا مايكفينا وإما 
سنقوم باغتصاب منحكم » وهل نحن ستعمل مع هؤلاء الأمراء أم سنظل جميعا يدون 
عمل .)٣٤(‏ 

وتعرض هؤلاء الفرسان للعقاب البدنى poly‏ من نائب السلطان «منكوتمر» с‏ وتم 
إلقاؤهم فی السجون لبعض الوقت c‏ واضطر بعضهم للهرب من مصر وتوجهى إلى 
ملاجئ الهولاكيين c‏ وعملوا فى بلاط جازان خان )££( . وقام البعض منهم بمؤامرة فى 
نفس العام كان من نتائجها قتل السلطان ونائيه منكوتمر : آما الأمراء فقد ضموا 
لممتلكاتهم آراض من التسعة قراريط المثتقاة التى كانت مخصصة للسلطان )#9( . 

والهدف الرئیسی من (الروك الحسامی) لم يبلغ غايته المستهدفة . وفى نفس 
الوقت فإن مبادئ الإصلاح القائم فى جوهره على المركزية ليدل على سعى السلطان 
لتحجيم القدرة الاقتصادية للأرستقراطية الحربیة . فالسلطان التاصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ ذلك الشاب القوى العزيمة » الطامح خلال اعتلائه العرش للمرة الثالثة فى 
۹ھ . لتقوية وضعه وذلك عن طريق استعادة ملكية الأراضى الحكومية خلال قيامه 
بإعادة التقسيم c‏ حيث كان واضحا للعيان التهديدات التى یقوم بها الغزاة المغول خلال 
هذه الأعوام . ويشهد المؤرخون على أن السلطان كان ینوی إضعاف قدرة الاوصباء 
السابقين عليه وهم من الأمراء كبار ملاك الأراضى : سالار c‏ وپیبرس c‏ وجا شنجیر ؛ 
وکانوا من المعادين لمماليكه الخاصة )£9( ٠‏ وريما كان السبب الرئيسى في إعادة 
التقسيم هذا یکمن فى رغبة السلطان فى تلافی حدة الصراع الطبقى Gee‏ طريق 
خفض معدلات الاستغلال الإقطاعى فى مثل تلك الظروف , مع أنه لاتوجد معلومات 
كافية وصريحة تتردد عن هذا فى مصادرنا . 

وإعادة التقسيم ذى الطبيعة المركزية على يد الناصر محمد الذى قام به قى نهاية 
Gags MY Vo‏ ١۱۳۱م‏ .صار واضحا تمام الوضوح »فمن بین ٢٢قیراطا‏ مصریاء صار 
للسلطان ٠١‏ قراريط (وكان قبل ذلك ۶ قراريط) واستعاد لنقسه آراض كانت مياعة 
للخزانة قبل هذا » مبقيا لأمراء الحلقة وغيرهم ۱۶ قيراطا e‏ والمصادر غير واضحة فى 
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تقديم نسب التوزيع هذه ‚ 

آما عن وصف إجراءات إعادة التقسيم فإن المقريزى يعدد ضياع الأمراء القواد 
بمساحاتها التفصيلية متضمنة أرقام قيمة الدخل فى كل دائرة » وعدد الفدادین فيها 
وقدر عبرتها (خراجها) وما یقدم للمحاريين على شكل نقود أى حبوب أو دجاج أو 
خراف أو برسیم ی آية أطعمة آخری سواء كانت من دقیق القمع أو ОКШ‏ الراب أى 
العدس أو الخيز (8А)‏ „ 

ويتحدث المقريزى عن الظاهرة الطبيعية فى تفتيت الإقطاع الواضحة لٹا فيما 
سبق من العهد الأیوبی واصفا إياها بأنها أعمال خبيثة من الموظفين الأقباط الذين 
يعدون مستندات ملكية الاقطاعات «وارتكب* هؤلاء القبط الکائد المخظفة قاصدين 
إضعاف الجيش الصری , ففرقوا الإقطاع الواحد إلى عدة أجزاء وأحيانا يكون جزء 
منه فى الصعيد والثانى فى الشرقية والثالث فى الغربية وكل هذا الإقطاع يخص 
محاريا واحدا مما يضاعف متاعبه» (E5)‏ , 

وكان الكثيرون من أجناد الحلقة مستائين من حصولهم على إقطاع آقل مما كان 
لديهم سابقا ۰ إلا أن كل مظاهر السخط هذه ‹ قوپلت بصرامة c‏ ويحكى المقريزى كيف 
أنه بعد Sule!‏ التقسيم هذا « عندما توجه الناصر محمد لصيد الكراكى ؛ فى ضواحی 
القاهرة ء حاول واحد من ظرفائه السخرية من فرسان الحلقة ؛ ويسيب هذا » ويمقتضى 
أمر السلطان تم ربطه بأحد قواديس الساقية التى ظلت تدور به لدة P‏ ساعتين دون 


* « ومکر الأقياط فيما أمكنهم المكر فيه ء فبدأوا پان أضعفوا عسكر مصر e‏ ففرقوا الإقطاع الواحد فى 
عدة جهات , قصار بعض الجبى قى الصعيد ويعضه فى الشرقية وبعضه فى الغربية , إتعابا للجندى 
وتكثيرا للكلقة» - القریزی خطط ۱ ص ۹٦٦‏ 

٭٭ ot‏ فى هذا العرض AST‏ الأجناد فإنهم أخذوا إقطاعات دون التى كانت معهم « وهندما نزل السلطان 
إلى البركة لصيد الكركى ... فدخل من يقال له عزيز ومن عاداته الهزل قدام السلطان وا مزح معه .... 
وتمادى عزیز لشؤم يخته فى الهزل وقال : وجدت چندی .... من جند الروك الناصرى وهو راكب إكديس 
وخرچه ومخلاة فرسة ورمحه على كتفه » وأراد أن يتم الكلام فاشند غضب السلطان وصاح في الماليك 
عروه ثيابه فللحال خلعت ... وربط مع قواديس الساقية وضربت الأبقار حتى أسرعت فى الدوران ٠‏ وعزیز 
تارة ينغمر فى الاء وتارة يظهر وهو یستفیث وقدعاين الموت والسلطان يزداد غضباً ء فلم تجسر 
الأمراء على الشفاعة فيه حتى مضی نحو ساعين وانقطع حسه ... فتقدم إليه الأمير ... وقال : یاخوند 
هذا المسكين لم يرد إلا أن يضحك السلطان ويطيب خاطره ولم یرد غير ذلك ومازال به حتى آخرج الرجل 
وقد أشفى على الوت وقام بنفيه من أرض مصر .. فحمد الله سبحانه وتعالى الأمراء علي سكوتهم 
وتركهم الشقاعة فى تغییر «مثالات» الأجناد . المقريزى سلوك Y‏ ح ۱ ص Vo‏ — ۱۵۷ 
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انقطاع قيغطس فی الماء تارة ويرقى أخرى ثم ينتكس وا ماء یمر عليه إلى أن انقطع 
حسه وأشرف على الهلاك ٠‏ وقليل البخت هذا تجا من الموت بصعوية )7( . (آیضا هذا 
الوصف قى الخطط ح ۱ ص (VW‏ (المترجم) . 

والحديث يدور Lad‏ عن بعض المماليك السلطانية أثناء توزيع الهبات التقدية . 
البديلة عن رقع الإقطاعات « والذين ظلوا يتسلمون كما فى الماضى المنح والجرايات من 
ами‏ . غير أنه لاتوجد أسياب تؤكد هذا بشكل قطعى ء مما حدا ببعض 
الباحثين(؟*) أن يعتقدوا أن دخول العشرة قراريط المنوه عنها سايقا كانت تنفق بشكل 
كامل على المماليك السلطانية وعلى البلاط السلطانى وذلك طبقا لسجلات ١۱۳۱ء‏ . 

وفى ۱۳۱۵ - ١۱۳۱ء.‏ تم جمع الكثير من الضرائب غير القانونية (مكوس) من 
كافة أتحاء االبلاد ومقدار هذه الضرائب كما يبدو كان يعتمد مباشرة على إعادة تقسيم 
الأرض ء فكانت هذه الکوس ضرورية جدا ؛ نظراً استهتار الموظفين فى جمع 
الضرائب , والضرائب الملغاة التى كانت تجبى من الفلاحين الناقلين غلالهم عن طريق 
النيل إلى بولاق » ومن سماسرة التجار e‏ ومن رؤساء أسواق المدينة كان «على كل واحد 
أن يدفع ماعليه والا قبتعبیر المقريزى یزمی به فى طرفة عين داخل السجن » وكانت 
تجبى أيضا من الأشخاص الذين يتاجرون فى الكتاكيت وممن يزرعون قصب السكر أو 
يقومون بعصرو أو تحويله إلى سكر » ومن المسافرين بالراکپ على النیل » ومن 
أصحاب المطاعم الصغيرة ومن أعراس المتزوجين ... إلخ . وكان كل هذا يحدث فى 
نفس الوقت الذى يتم فيه الكلام عن إلغاء كثير من الضرائب » مماجعل كثير من 
المؤرخين يعتبرونها ظاهرة غير عادية وهم يحكون عنها بالتفصیل فى مقلفاتهم. CON)‏ 
وبعض بنود هذه الدخول (من المكوس) حتى إعادة التقسيم - كما المحنا سابقا - کان 
يوزع يمثابة إقطاع على الأمراء وعلى آجناد الحلقة ‏ ويكلمات المقريزى عن الضرائب 
المنخوذة عن الحبوب والنوه عنها «كانت* إتاوة كإقطاع لمحاربى الطقة ( الربعيّة ) 
cal ok‏ هذه الجهة مقطعة لأريعمائة من أجناد الحلقة سوى الأمراء ومتحصلها فى السنة أريعة 

آلاف وستمائة ألف درهم , وإقطاع الجتد متها من عشرة آلاف درهم فى السنة إلى كلاثة آلاف 
وللأمراء من أريعين ألف إلى عشرة آلاف .. واقتنى منها المباشرون أموالا عظيمة . 
( القریزی سلوك om Y‏ ۱ ص ١٠٠١‏ ) 
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ولا يأخذ منها الأمراء . 

وكان هذا البند من الدخول يكون حوالى ٦٦٠٤‏ ألف درهم ياخذ منها إقطاع 
alis VI‏ ما بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف درهم فى السنة ء أما الأمراء فيا خذون مابين 
عشرة آلاف وأربعين آلف درهم فى (АГ,‏ وأما الضرائب الأخرى فكانت تذهب 
لضمان حياة بعض القطعین(*9) . 

والاسلوب الوحید لضمان حياة کل الفرسان كان من المکن أن پکون فقط فى 
تخصیص آراض لهم « وقضی * هو - (الناصر محمد — المؤلفة) على بعض بنود 
الضرائب الغیر قانونية وصارت کل الاقطاعات sigs‏ )9%( , هکذا کتب القریزی . 
والصادر لاتتحدث بالذات عن أى p Tail‏ الأرض کان یجری اختیارها لتکون اقطاعات 
چديدة c‏ ويلا جدال » فإن العشرة قراریط السلطانية لم تستطع أن تبقی دون انتهاله . 
وعلی US‏ فان الاراضی التی تم نزعها من الامراء : بیبرس c‏ وسالار © وا لمقربین الیهما 
كان يتم توزیعها کاقطاعات(۲*) والتقلیص الحقیقی للأراضى العامة آدی بالضرورة إلى 
تقلیص الدخول السلطانية الخاصة مما تشیر إليه أعمال السلطان «التاصر محمد 
نفسه بعد إعادة التوزیع الذی کان یتجه نحو ضمان ممتلکات قطاعات Salles‏ الخاصة 
ولایعتمد على آسلوب التوزیع الرکزی للریع . 

ویکتب القریزی عن توزیم |قطاعات لبعض محارپی الحلقة (۱۳۲۰ - ۱۳۲۱م.) 
( على بعض الذین کانوا یعیشون قبل ذلك على الرواتب(4*) ) . وطبقا لاخباره عن 
АУ.)‏ ۱۳۶۱م.) فإن للناصر محمد قد استدعی محاربی الحلقة من آقالیم مصر 
وأقام لهم استعراضا , بعد أن تزع إقطاعاتهم وأعاد توزیعها على الماليك 
السلطانية** 09(« ومادامت الصادر مازالت تنوه من چدید - فى وصف حوادث 
السنوات التالية - عن أجناد الحلقة المصريين کأصحاب اقطاعات » فانه لا يوجد أى 
آساس للافتراض بان هذا النوع من الاقطاعیین کان قد تم القضاء عليه نهائیا منذ 


* وأبطل عدة چهات من المكوس وصارت الاقطاعات كلها بلادا (القریزی . خطط Y‏ ص ٦ہ‏ ( 
٭ فرق الإقطاعات على الماليك السلطانية وأرضى الجند بکل ما یمکن» - Gal)‏ (یاس: ح ١‏ 
- قسم أول ص (oY:‏ 
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عصر الناصر محمد. وما يقوله إبن إياس ‹ هو فی غاية الأهمية ء فهو ينص على أن 
السلطان الناصر حسن, وهو من الأحفاد المقريين إلى الناصر محمد ۰ قد قدم للمماليك 
السلطانية أملاكا .إقطاعية أثناء توليه العرش للمرة الأولى فی ۷٣۱۳م‏ «وسايرهم بقدر 
الامکان(۱۰) . 

وینبغی الانتباه إلى أن Bale]‏ توزیع الارض c‏ قد جرت أيضا فی سوریا » فی عهد 
الناصر محمد : ولکن الحقائق فی الصادر عن توزیع الأرض فی سوریا فى العهد 
الملوکی الأول » أفقر من مثيلاتها فی مصر(۲۱) . 

ومعروف أن الأراضی السلطانية الداخلة فی عداد آراضی السيادة ضمت الیها 
قلعة كرك وأقاليمها فی عهد بیبرس فقط ‏ وذلك بعد إخصاع الاسماعیلی : مسعف , 
وفي عهد قلاوون تم ضم بعض آملاك أحفاد الأيوييين قى إقليم دمشق إلى الأراضی 
السلطانیة(۱۲) . وينبغي هنا الافتراض بان المتلکات السلطانية فى سوریا كانت قليلة 
الأهمية عن مثیلاتها فی مصر . 

وإعادة التقسیمات فى الاقالیم السورية بدأت فی ۱۳۱۳. وانتهت فی ۱۳۲۵م. 
)№( . ونتيجة لاعادة هذه التقسیمات انتقل إقليم طرابلس إلى الخزانة السلطاتية ء 
وکان به اقطاعات لستة من الأمراء مجتمعین » وثلاثة من أمراء العشرة (TE)‏ وپعض 
آراضی الاقطاعات فی |قلیم دمشق صارت ضمن آراضی السیادة(۱۹) . 

وکما يبدو فإن زيادة الأملاك الحکومية فی سوریا لم تكن ذات آهمية خاصة . وإذا 
وضعنا فى الاعتبار أن إلغاء الضرائب غير القانونية (الکوس) تم إعلانه فی OL uus‏ 
٠‏ آیضا ؛ وکانت له — على الأرجح نفس العواقب التی حدثت فی مصر . فمن المکن أن 


نزعم أن نوع الاقطاع فی سوریا ظل دون تغییر ؛ بصرف النظر عن إعادة توزیع 
الارض وإعادة تملگها . 


ولهذا ینبغی الاشارة إلى أن هناك ميلا ما نحو تزاید أراضى «اللك» بالرغم من 
أنه لم يتضح فى مصادرنا . وهذا النوع من الأرض .. كما أسلفنا ظل قلیل الأهمية . 
والقریزی یخبرنا أنه تم جمع ضرائب على قطم من الأرض من هذا النوع «اللك» فی 
مصر والقاهرة(۱۲) « وتبدوا أراضى «اللك» السورية - فى وصف اعادة التقسیم — 
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كانها خاضعة الجرد شاتھا فى ذلك شان الأنواع الاخری من САМИ‏ ومن الممكن 
أن تكون أراضى الملك هذه » هى ما يعنيه القريزي فی هذين الخيرين » حيث يدور 
الحديث فى أولهما عن ابتزاز الأموال عدة مرات من ملاك الضياع المصريين VYoY)‏ 
-۱۲۵۳م..) وفى ثانيهما عن أرباب «الأكارات» (الضياع) السوزین OSQNT Ss)‏ 

وإلى جانب هذا ء فإن المصادر تقدم بعض المعطيات المتواضعة جدا عن هذا 
الشكل من الملكية الاقطاعية کاستئجار e‏ وعنها یتم التنوية خاصة فى سرد مصادر 
مداخيل الأمير سالار » الذى يقدمه مؤرخ الفترة المملوكية الأخيرة ؛ ابن إياس وهو 
وارد تحت عام ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱م وفى هذا السرد ظهر مصطلح «المستاجرات» الذى 
يدل على دخول من نوع الأداء الإيجارى . 

وفى مقدمة هذا السرد یوجد اصطلاح «أجرة الأملاك» (۷۰) . ويما أن مصطلح 
أملاك (وهى جمع ملك - القلفة) يعنى فى مصادرنا ؛ كل من يدير أملاكا مدينية ثابتة 
دكان - خان أو محل فى السوق - حمام ٠...‏ لذا فإن هذا المصطلح يدل تماما على 
المداخيل الآتية من إيجار العقارات المدينية c‏ وبهذا یصبح التفسير الأكثر اقناعا 
لاصطلاح « المستئجرات» هو كونها مداخيل من إيجارات الأراضى المصرية المعروفة 
فى الأرياف البعيدة . 

غير أن هناك نوعا ما من الإيجارات يظل غير معروف بشكل واضح هنا « وريما 
كان الحديث متعلقا بالمداخيل الواردة عن إيجار أراضى أحد الإقطاعيين التى قام 
بتأجيرها للفلاحين (У\)‏ ؛ وريما يكون الحديث عن مستأجر متميز عند أحد الإقطاعيين. 
ومن المؤسف أن مصادرنا لاتحتوی على تفصيلات كثيرة عن هذا الموضوع « لکن - 
ودون أدنى شك .. فإن إيجار الأراضى فى مصر فى هذه الفترة كان يتم تحث سيطرة 
الإقطاع e‏ وكان لايمثل ظاهرة ذائعة الانتشار . وظل الجوهر الاقتصادی لهذة 
« الدفوع الإيجارية » على كل حال يتمثل فى الريع الإقطاعى . 

وجملة القول ؛ فإن تطور الممتلكات الإقطاعية فى العهد المملوكى المبكر ؛ كان 
مرتبطا بصراع أسلويين مختلفین لاستغلال المنتجين المباشرين ۰ . واتجه التطور نحو 
توطيد الشكل الإقطاعى المتقدم والأكثر تطورا» فالمصادر حتى منتصف القرن الرابع 
عشر »لم تشر إلى أى توسع فى صلاحيات المقطعين : فتطبيق مبدأ تبادل وبیع 
المقطعين العاديين لإقطاعاتهم لم يتم قط إلا فى بداية هذا الوقت . 
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« بعد موت* السلطان الناصر محمد بن قلاوون (١٣۱۳م‏ — المؤلفة) - كتب 
القریزی - ظهرت عادة بيع إقطاع محاربی الحلقة للآخرين نظير مبلغ محدد ‹ آو 
تبادل هذا الإقطاع مع إقطاع آخر » وظهر من بين هذه القوات معظم الناس العاملين 
› فى الحرف » وصار العامة والناس الأراذل يمتلكون إقطاعات (VY)‏ . 

من الممكن أن يكون السلطان نقسه » هو الذى سهل عملية انتقال إقطاعات الحلقة 
لأيدى آولاد البلد » « وفى هذا ** العام (۱۳۹۶ — ۱۳۹۵ - المؤلقة) اندفع السلطان : 
الكامل سيف الدين شعبان , بتهور نحو نزع كثير من الإقطاعات تظير مبالغ 
محددة (YY)‏ . 

ويخبرنا ابن إياس واين تفريردى « أنه فى زمن الطاعون الأسود ۱۳۶۸ . 
انتقلت إقطاعات الحلقة للناس العاديين وللحرفيين بما فيهم الخياطين وصانعی ٭٭ ٭ 
BUT RT‏ 

وفیما بعد صارت الصفقات المشايهة ظاهرة عادية «منذ زمن الأمير سیف الدين 
قيلاى - التائب السايق للسلطان (VO)‏ . فى السنة الثالثة والخمسين (۱۳۰۲ 
-۱۳۵۲م - المؤلفة) ٭ ٭٭ ٭ صار المحاريون يبيعون ويشترون الإقطاعات دون أى 
قيد » والتجار والناس الحرفيون قد امتلكوا إقطاعات» .. هكذا كتب المقريزى YY)‏ 


٭فلما مات الملك الناصر محمد بن قلاوون حدث بين أجناد الحلقة نزول الواحد منهم عن إقطاعه 
لآخر بمال , أو مقايضة الإقطاعات بغيرها . فكثر الدخيل فى الاجناد بذلك » واشترت السوقة 
والأراذل الإقطاعات حتى صار فى زمنتا أجناد الطقة آکشرهم أصحاب حرف وصتاعات : 
وخریت منهم آراضی إقطاعاتهم (خطط - Y‏ ص 0%( 

ЖЖ‏ وفى هذه الأيام ۷١۷‏ ه طاش الملك الكامل وصار يخرج من ديوان الجيش الإقطاعات بقدر 
معلوم من ا JULI‏ ويدخله إلى الذخيرة ( ابن اياس ح ۱ قسم أول ص ۰۰۸ ) 

٭ ٭ ٭ وأخذ کثیر من العامة إقطاعات حلقة .. وكان الاقطاع الواحد يصير من واحد إلى واحد .. 
فاخذ إقطاعات الاجناد أرياب الصنائع من الخياطين والأساكفة .( ابن اياس ح ۱ قسم أول۔ ۰۶۸ 

اد فلما کانت نيابة الأمير سیف الدين قيلاى فی سنة ثلاث وخمسين (۱۳۰۲ — (e ۱۳٣١‏ 
مشی أحوال الأجناد فى المقايضات والنزولات ء فاشترى الإقطاعات الباعة وأصحاب الصنائع 
( خطط T‏ ص ؤه ( 
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وتزايدت حوادث بیع وشراء الأرض إلى الدرجة التی «* ظهر حوالی ثلاثمائة 
سمسار » صاروا يشجعون الحرفيين ويحملونهم على التنازل عن إقطاتهم أو تبادلها : 
ويأخذون منهم تظیر ذلك مائة درهم من كل ألف ء(۷۷) . 

وكان هذاهو السبب فى إنشاء إدارة خاصة ؛ لاعطاء الشكل النهائى لمثل هذه 
الصفقات تسمى (ديوان البدل) وكانت قائمة الأسعار المحددة يتم عليها التصديق من 
الوزير - ومحاولة قائد المماليك السلطانية شيخون العمرى فى تقليص عمليات بيع 
وتبادل الإقطاعات » لم يتيسر لها التجاح (МА)‏ . 

وعلى قدر ما تعرف فإن المارسة العملية کی مصی ۰ فی بيع الخرانة ue UE‏ 
منذ الغزو العريى لم تجتذب إليها أبدا أراض تستحق الاعتبار » وبالتالى ؛ فان برون 
هذه الممارسة العملية فی مصر فى العهد الملوکی ؛ كان مشروطا بنمو التجارة 
الخارجية . وتحرير الحرف » فى ظل غياب أى مجالات أخرى لاحتواء هذه الثروات 
المتراكمة بمثل هذه الصورة . 

وكانت الإقطاعات الواقعة تحت أبدى الملاك الجدد تتفتت بالوراثة ء فاقدة بذلك 
طبيعتها الطبقية الخاصة المتعلقة بالوظيقة الحربية ؛ واقتريت بذلك تماما من الملكية 


الإقطاعية للأرض . 
M ligu‏ ف القن f le qal‏ ون جایل من النوافل التى gue‏ 
من تطور الإقطاع المصرى : فتشكل وازدهار نظام الإقطاع تقابل مع مرحلة التدهور 


التى أدت إلى نمو أكثر أشكال الملكية الشخصية الإقطاعية تطورا . 
غير أنه لافى القرن الرابع عشر ولابعده ؛ فى عصر اتساع صلاحيات ملاك 
الأراضى » استطاع الإقطاعى المصرى أن يتحول إلى شبيهه من إقطاعى أورويا وذلك 
يسبب النظام الاقتصادى المكتفى بذاته © الضعیف الارتباط بالعالم الخارجى وظلت 
مصر فى العصور الوسطی لاتعرق الانقسام النوعى ويقيت بلدا للاقطاع الممركز ‹ 
ويدون شك » فإن هذا كان مرتبطا » فى ذلك العصر » بالمحافظة على العلاقات القائمة 
علي النقود السلعية وبتواجد Gall‏ القديمة التى لم تكن فقط مراكز للحرفيين وللحياة 
التجارية بل كانت أماكن تركز الإقطاعيين وهذا ما سنتكلم عنه فيما بعد . 
* وانتدب لذلك جماعة عرفت بالمهيسين ء بلغت عدتهم نح LÄBI‏ مهيس , وصاروا يطوفون على 
الاجتاد ويرغبونهم فى النزول عن إقطاعاتهم أو المقايضة بها « وجعلوالهم عن كل ألف درهم مائة 
раз‏ . (خطط Y‏ ص 04( 
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هوامش الفصل الثالث 


: وعن التكوين العنصری - للسلالة المملوكية الأولی « انظر‎ ) ١ ( 
B. Тизенгаузен, Сборник материалов, отнокящихся к истории د‎ 
Золотов ` Орды, т. I. Извлечения из сочинений арабеких, СПб., 1884, 
стр. 114, 120, 122—123, 162, 232, 234, 241, 383, 436, 502—503, 505, 513, 
540, 542, 544; d. И. Успенский, Византийские историки о_монголах 
ц египетских мамлюках, — «Византийский временник», т. XXIV, JL, 
T926., стр. 13—16: - وانظر أيضا‎ » 
Poliak, le caractére colonial del' État mamelouk dans ses rapports avec la Horde 
d,Or - REI, 1X, 1935, p. 232. 
وانظر آیضا : العلاقات بين الفواجا والنیل لأمين على الخولی بالروسیة ص ۱۱ ۰ ۱۲ء ۱۷ء‎ 
۲٦۷ وأيضا على حسن ص‎ ۸ 
١ فی نهاية حكم صلاح الدين كان مدل الجيش المصرى ۱۲ الف شخص ( المقريزى خطط‎ (Y) 
۱۶ ولكن فى بداية القِرن‎ ٠ ) ۱۰ - ۸ هی ۱۵۲ وابن إیاس ۱ ص ۷۰ . وانظر سعداوی أيضا ص‎ 
عند المقريزى ۲۶ ألف‎ ۳۱١ - 1716 وطبقا لسجلات الديوان الجيوشى بلغت القوات المصرية فى‎ 
؛ وفرق التركمان والبدى لاتدخل فى هذا العدد . وعن التاثیر‎ ) YoY ص‎ Y « VoY (خطط ۱ ص‎ 
| المغولى فی بناء الجيش الملوکی انظر‎ 
: A.N.Poliak, The Influence of Chingiz Khan's Yasa upon the general 
organisation of the mamluk state, - BSOAS , vol.X, 1942, pt 4, р. 140 
وفی‎ ٠ آمراء الأريعين : وهی تعنى غالبا فی الصادر " أمراء جماعات " أو طبلضانات‎ ) ۳ ( 
جماعاتهم کان يقدر بأكثر من ذلك من الماليك سواء قى مصر أو فی البلاد الأخرى‎ oae الحقيقة فان‎ 
. فى الشرق فی العصور الوسطی‎ 
4 - Histoire des sultans mamlouks de l'Egypte . Ecrite en arabe par Taki - 
Eddin Ahmed - Makrizi' trad ... par F. Quatremere, Paris 1837, vol.[,pt2, pp. 197 - 
202, makrizi, Histoire d'Egypte, trad ... par 
E.Blochet, paris, 1908 p. 505; A. Poliak, The Ayybid feudalism, р 431. 
5 - D.Ayalon , studies on the structure of the Mamluk army,- BSOAS. Vol. 
XV, London, 1953 , pt 3, pp 448 . 456 
۲٦۷ وانظر على حسن ص‎ 
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W . Popper , Egypt and Syria ص ۲۰۰ ء وأيضا‎ A القریزی‎ : JOU انظرعلى سبيل‎ ( V) 
under the Circassian sultans 1382 - 1468 a.d. Systematic notes tolbn taghri Birdi's 
Chronicles of Egypt, - "University of California publications in semitic philology" 
vol. ڈا‎ , Berkeley - Los Angeles 1955, pp. 88 - 89 
وفى "الحلقة" کان من الممكن حقيقة أن ينضم إليها من يأتون من بلاد آخری مجاورة‎ (У) 
الندا" ينوه بأحد الغاربة ء يدعى أيى دبوس , قيل عنه إنه حاكم لجابس (فی‎ gl” وهكذا فإن‎ , ual 
" شرق تونس) ٹم يعد ذلك طرد من هناك فأسرع إلى مصر حيث صار محاربا من محاربی ' الحلقة‎ 
GV, cmp . 106) (أجناد الحلقة) ومنح إقطاعا مناسبا‎ 
C.Becker, Beiträge Zur Geschichte Agyptens unter dem Islam, Н.П انظر‎ (А) 
Strassburg, 1903, S. 94, 109, 195. 
WY ص‎ Y المقريزى سلوك : ج‎ ) ٩ ( 
قيراطا « الذى‎ VE ويتفق مع هذا » ما تقوله ملاحظة ناشر "السلوك" عن مبدأ توزيع‎ ) ٠١ ( 
كان يستند ساسا على مقدار البلغ الإجمالى التحصل فى سنة معينة . ثم صار بعد ذلك مرتبطا‎ 
بنوعية الارض المصرية المناسبة ( ۱ جزء ۲ ص ۸:۱ ( ويهذه الصورة ء مع الوضع فى الاعتبار‎ 
المختلف للأرض قى الحسبان » یصبع من المستحيل الكلام عن المطابقة الجامدة لوحدة‎ Youll 
ضرائبية واحدة مثل هذه » تعتمدعلى المساحة المحددة للارض ؛ ولهذا قانه باستٹناء الاراضی‎ 
الزراعية ء يجب الاخذ يعين الاعتبار أن أراضى بعض المراعى وكذلك آراضی الوقف لم تكن تدخل فى‎ 
. حساب ۲۶ قيراطا المنوه عنها والملزمة يدفع الخراج‎ 
AEN ص‎ Y القریزی ( سلوك ) ۱ ح‎ ) ۱۱ ( 
۲:۹ ص‎ Y الفدا‎ gly ؛‎ ۶۲۳۱۰ 2۲۰ ۰ ٦١١ نقس الصدر ح ۲ ص‎ ) ۱۲۱ 
۳۹6 - ۳۹۳ ص‎ Y القریزی ( خطط ) ۱ ص ۱۱۹ والقلقشندی‎ AY ( 
OVA ص‎ Y -a ۱ ) القریزی ( سلوك‎ ) ۱۶ ( 
В. Тизенгаузен, Сборник : castes Lal این عبد الظاهر ص ۱۵۰ وانظر‎ ) ۱۰ ( 
материалов, относящихся к истории Золотой Орды, т. I, 
стр. 168-165, 187, 429, 482, 480. 
Yi ص‎ ٤ آیو القدا‎ ( VV) 
الاستثناء الوحيد العروف لنا هو الإقطاع الذى وهيه الناصر محمد لأحد «الصقارين»‎ ) ۱۷ ( 
۱۷۰ (مدرب صقور ) : ابن تغريردى ۹ ص‎ 
Y-A — ۲۰۷ این عبد الظاهر ص‎ ) 14( 
۰۳۰ ص‎ Y القریزی ( سلوك ) بالانجليزية ۱ ج‎ ) 34 ( 
وهذا يعنى أنهم کانوا‎ ( ٠۰ من أطفال الامراء« الصالحیین‎ ase القریزی یحکی أن‎ ) ۲۰ ( 
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مماليك سابقين للسلطان الایویی : صالع نجم الدين أيوب ) اشتغلوا بالفنون والحرف ٠‏ وتم ضم 
البعض متھم إلى القوات والبعض الآخر منحوا مرتبات ء وذلك فی عهد السلطان السعيد تاصر الدين 
(۱۲۷۷ — ۱۲۷۹ ( — السلوك ۱ > Y‏ ص Лол‏ والحادث الوحيد العروق لنا هو ترقية اين آمير إلى 
رتبة أمير عشرة وذلك فى ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ فى کتاب السلوك ۱ ح ya Y‏ 1واستثناء من هذا 
ماحدث فی أثناء حكم واحد من سلاطين المماليك الأتراك وهو الأشرف شعبان ؛ ققد صار الکثیر من 
« آولاد الناس a‏ أمراء عشرة وأمراء أربعين وتم تعيين بعضهم حکاما للأقاليم السورية : اين إیاس ۱ 
ص ۲۳۰ واتظر أيضا اين الفرات ۹ ح ١‏ ص calg: £o‏ دويدار ص Y£o‏ وانظر Laf‏ 
D.Ayalon, studies on the structure of the mamluk army,- BSOAS, Vol .XV, 1953,‏ 
pp. 457 - 458)‏ 
۲١ (‏ ( كان الأمراء هم الذين يملكون حق شراء المماليك - أما التابعین الآخرين فكاتوا 
ممنوعین عن هذا يصرامة .. 
( ۲۲ ) انظر علی سبيل المثال : المقريزى سلوك ۲ = ١‏ ص ۲٦۹‏ ء وابن تغربردی ٩‏ ص ۶۱ ۰ 
۸۸ء VEN ء۲۳٣۲ Aee 2 AN‏ ۲۷۷۷ء YAV ء۲۸٦۳ à YYA‏ ‚ 
( ۲۳ ) القریزی ( سلوك ) ١‏ ح Y‏ ص oYo‏ وانظر أيضا القلقشندى ۱۳ ص ۱۳۷ ء وابن, 
دویدار ص ۲۶۵ . 
۲٤ (‏ ) القریزی ( سلوك ) Y‏ = ۱ ص ۲۲۸ . 
K.S. Salibi, The Buhturids of the Garb Mediaeval lords of Beirut and of‏ - 25 
southern Lebanon,- "Arabica" Vol VIII, 1961, fasc. l,p. 87‏ 
)11 ( القریزی ) سلوك ) У‏ ۱ ص ۱۲۸ء ۱۲۹ء ۱۶۵ ۰ج ۲ ص ТУ‏ وانظر آیضا 
آبو الفدا E‏ ص ۱۱۷ ۱۶۸۰ — VEA‏ وكثير من الحقائق السابق ذكرها والخاصة بمنح الإقطاعات 
من سلاطين المماليك الأوائل يتضمنها واحد من أجزاء كتاب «العبر» لابن خلدون وهى الجزء الخامس 
صفحات YA£ e ТА. ,۳۷۸ , ۳۷۱ г Yo‏ ۰ ۲۸۵ ۰ ۶۱۵ . 
( ۲۷ ) انظر الفصل الرايع من هذا الکتاپ . 
YA)‏ ( انظر .104 W. Popper, Egypt and Syria... P.‏ 
( ۲۹ ( القریزی ( سلوك ) V‏ ۲ ص ۱۷۳ . 
(۳۰) القریزی ( خطط ) Y‏ ص ۳۰۱ 
(YN)‏ فى بعض الأحیان c‏ بدلا من المنح الشهرية كان يتم تقدیم سلف على فترات زمنية أطول . 
( ۳۲ ) القریزی ( خطط ( Y‏ ص Yoo‏ والتلقشندی É‏ ص ۰۱ оос‏ ؛ .. وأمراء الحلقة ڈوو 
الكانة الأقل - یکتفون بالدخول من إقطاعاتهم ء فإذا جاء آحدهم الوت وفرضت عليه العقوپات » 
أولأى أسباب آخری , فان اقطاعه یعود إلى الحکومة قبل مرور سنة قمرية ء آما البالغ التی تسلمها 
قبل ذلك کمنحة , ولم يكن لها أى أساس وكذلك مبالغ النفقات الخاصة و الزيادة فی البالغ الدفوعة له 
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. فیجپ أن تعود إلى الإدارة الخاصة وهی ديوان المرتد طبقا ما أشرنا إليه سابقا من حساب السنة 
القمرية والشمسية ( والفرق بینهما  ١١‏ یوما فى کل عام ) 
وعادة ما كان یتم خصم هذا الميبلغ مرة واحدة فى عهد السلطان : الكامل سیف الدين 
شعبان ١٣۱۳ء‏ ولکن كان هذا يتم بشکل آخر فى عهد السلطان الظاهر برقوق : ( القریزی 
سلوك Y‏ < ۱ ص ЛА‏ ۲۰ ؛ والتویری А‏ ص ۲۰۶ , ۱ 
C. Becker, islamstudien 5 . 271 : CIA, 11, pp. 94-95.‏ 
YY )‏ )ابن عبد الظاهر : ص ۱۰۷ , والقریزی (سلوك ۱ ح Y‏ ص (WA‏ يقدمان الرقم 
الإجمالى على أنه ۱۲۰ آلف إردب c‏ وابن تغربردى يوضيح إمكانية الدخول الكبيرة االمنوه عنها (سواء 
كانت عينية أو نقدية) فى عهد بيبرس الذى نحى القبط عن إدارة هذه الأعمال » واشتغل معظمهم فى 
ذلك الوقت - ہسیپ سوء أوضاعهم - فى أعمال البناء والنجارة ( ۳۶ ( القریزی (سلوك) ١‏ ح Y‏ ص Аво‏ 
(То)‏ المقريزى (سلوك) Y = ١‏ ص ٦٦٦٦ ٦٦٦‏ 
( ۳۸ ) القریزی (خطط) ١‏ ص ۱۶۱ وأيضا (سلوك) \ Y‏ ص Alo‏ 
( ۳۷ ) القریزی سلوك ۱ Vm‏ ص AEN‏ وانظر أيضا ;45 Аноним, стр.‏ 
وأیو الفدا ۷ ص ۹ وابن تغريردى النجوم А‏ ص ٩۲‏ وفى رواية أخرى مقدمة من أبن 
تغربردی يقول فیها إنه قد تم تخصيص ٠١‏ قيراطا للأمراء والطقة (التجوم A‏ ص (AY‏ وابن خلدون « 
يتميز GU‏ لم يحدد الأرضى المخصصة للقوات الجديدة من الأراضى العامة , وطبقا لما يؤكده فان 
الامراء والحلقة «تسلموا بالجملة عشرة قراريط والباقى وقدره أربعة عشر قيراطا ظلوا للسلطان » ح 
o‏ ص ٦١٤‏ . وهذه الروايات لاتتغير فى كثير من الأعمال ٠‏ . 
(TA)‏ المقريزى (خطط) ۱ ص ۱۶۱ 
YA (‏ ) القریزی سلوك ١‏ ح Y‏ ص ۸۶۲ 
( ۰ ) نفس الصدر — ص ۸۶۱ 
£V)‏ ) القریزی ( خطط ) ۱ ص VEN‏ وعن تنظیم الحماية للخلفاء انظر : 
Cl .Cahen,Notes pour l'histoire de la Himaya - ۳ Melanges Louis Massignon"‏ 
Damas. 1956.‏ 
Poliak, Feudalism ..... p. 25 .‏ - 42 ‚ 
٤٤ )‏ ) المقريزى (سلوك) ۱ ح Y‏ ص AAY‏ - ۸۸۳ وابن تغربردی النجوم А‏ ص ۹۶ - ۹۰ . 
44-Аноним, стр. 47—50;‏ 
وابن إياس ص ١‏ ص WV‏ 
( £0 ) المقريزى (سلوك) ١‏ ح Y‏ ص e AVE - AVY‏ وابن تفريردى (النجوم ) ۸ ص ^o‏ 
)£3 )المقريزى ( سلوك ) ١ه Y‏ ص ولام = ۸۷۱ ENEN ۱۲۸ , YY - YY aus Y ca!‏ 
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وابن تفريردى (النجوم) ٦‏ ص EY‏ 
£V)‏ ( المقريزى ( خطط ) ۱ ص ۱4۶ - Mo‏ وانظر أيضا التلقشندى ۱۳ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ء 
Аноним, стр. 164.‏ 
EA (‏ ) القریزی ( سلوك ) ۲ ح ۱ ص VEN‏ 
۶٩ (‏ ) القریزی (خطط ) ۱ ص ۱۶۰ 
( ۰۰ ( القریزی (سلوك) Y‏ ح V‏ ص Vo‏ — ۱۵۷ ؛ والقریزی (خطط) ۱ ص VEN‏ وانظر أيضا : 
ابن تغريردى ) النجوم ) ۱۱ ص Of‏ - 00 
( ۰۱ ) القریزی (سلوك)؟ = ۱ ص Yo‏ 
Caudefroy- Demombynes, La‏ ,228 .م ... Silvestre de Sacy, Sur la nature‏ - 52 
Syrie àl'époque des mamelouks d'aprés les auteurs arabes, Paris, 1923, pp. XXX,‏ 
XLI; C.Becker, Islamstudien, S. 68.‏ 
۵۳۱ ) ابن دویدار ص ۲۸٢‏ — ۲۸۷ ؛ وإين تغريردى ) النجوم ) ٩‏ ص ٦٦٤ ۰ EY‏ ۰ ۱۷۷ « والقریزی 
(خطط) ١‏ ص ١١٣۱ء‏ والقریزی سلوك Y‏ ح ١‏ ص ۱۵۰ - ۱۵۳ , ابو الفدا ٤‏ ص WA‏ وجلل الدين 
السیوطی : حسن المحاضرة فی آخبار مصر والقاهرة < Y‏ القاهرة ۱۲۹۹ م ص ۲۱۲ - ۲۱۳ . 
of (‏ ) القریزی ( سلوك ) Y‏ ح ١‏ ص ۱۵۰ 
( ده ) نفس المصدر ص ۱٥١‏ 
) 51 ) المقريزى (خطط) ۱ ص ۲۰۳ 
oV (‏ ( القریزی (سلوك) Т‏ ۱ س VON‏ 
) ۰۸ ( نفس الصدر ص ۲۳۱ 
) 5ه ) نفس الصدر ص 0۱۷ 
)٦٦(‏ ابن إياس ۱ ص ۱٩۰‏ 
( 1۱ ) وفيما یتعلق بهذا ء فمن الطريف أن نتکر بعض أخبار المؤرخ السورى : سبت بن الجوزی 
. وينص GL‏ فان الظفر عيسى ابن EF‏ صلاح.الدین والحاكم السابق لدمشق (۱۲۱۸ — (УУ‏ قال إن 
فى سوريا ألفين قرية فى ذلك الزمن ؛ متها ٦٦٦١‏ قرية تخص الوجهاء ٠‏ ۰۰ قرية تخص السلطان كاراض 
عامة : ( 178 (RHC, У, P.‏ وانظر أيضا ابن تغربردی ) النجوم ) ٦‏ ص ۲۳۹ . 
( 1۲ ) ابن عبد الظاهر ص ۱۷۹ - ۱۸۰ والمقريزى ( سلوك ) ۱ OAV - OAN 1515 ca‏ ۰ 
То‏ وابن إياس ١‏ ص АЕ‏ وابن تغربردی ( التجوم ) ٩‏ ص VV‏ 
Ацоним, стр. 160—161;‏ - 63 
والقریزی سلوك ۲ ح ۱ ص ۲٦٢٢‏ وابن إياس ۱ ص VON‏ 
M (‏ ( المقريزى سلوك Y‏ ح ۱ ص ۱۷١‏ . 
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٠6 (‏ ) نفس المصدر ص ۱۲۷ وأيضا 24 .م ,... A. Poliak, Feudalism‏ 

. ۱۳۰ ص‎ ۱ < Y القریزی سلوك‎ )٦٦( 

٦۷ (‏ ) وتحت اسم مصر الذی یعنی القسطاط Bale‏ عند مولفی الأیوبیین والماليك , إذ كانت 
(العاصمة القدیمة) وهی الآن جزء من القاهرة وتقم ما بين النيل وسطح جبل القطم ؛ والفسطاط 
هی العاصمة الصرية التی أسسها عمرو ین العاص فی ۱۶۱م أنظر 

S.Lane - Poole, a history of Egypt in the middle ages, London, 1936, p-17) 

MY ص ۶۲۰ ۲۰ حا ۱ ص‎ Y \ ) القریزی ( سلوك‎ (VA) 

)14( المقریزی ( سلوك ) ۱ Y‏ ص ۳۸۶ ۰ ح Y‏ ص ۹۰٦١‏ — ۹۰۷ ء والقلقشندی مستفیداً 
من هذا الافتراض یقول إن السلاطين المماليك کان من ديدنهم أن يهبوا هذه الآكارت ( الضياع ) 
علاوة على مبان كبيرة لأمراء ٤ BUI‏ ص هه 

(У. )‏ ابن إياس ۱ ص Yo‏ وأيضا ص ۱۲۲ وانظر ابن تقريردى ( نجوم ) حيث يقدم مثالا 
مشابها تحت (۱۲۹۰ = ۱۲۹۹م ) - A‏ ص VA‏ 

. انظر ما سبق فی الفصل الثانى‎ (VN) 

Yoo ص‎ Y ( القریزی ( خطط‎ ( VY) 

۱۸۶ ابن إياس ۱ ص‎ ( YY) 

) ۷۶ ( این تغريردى « النجوم » ٠١‏ ص ۲۰۸ — ۲۰۹ 

Vo (‏ ) ناكب السلطان : وهو عادة يكون وأحدا من الأمراء نوی النفسوذ » ویکون بمشابة 
المستشار الأول للسلطان فى إقرار كافة الأعمال الحكومية » وكان السلاطين من السلالة التركية عادة 
يعينونه بأنفسهم وقت اعتلائهم العرش » ولكن فی سلاطين السلالة الشركسية لم تكن هذه الوظيفة 
موجودة دائما ء بل كان السلطان منهم يقوم بتعيين نائب له فقط أثناء غیابه عن العاصمة ويسمى 
) نائپ الغيبة ) . انظر M. Caudefroy - Demombyfiesy‏ 

La syrie .... P.L'VI; W Popper, Egypt and Syria ..., p. 90 

Yo ص‎ Y ( المقريزى ) خطط‎ ( V1) 

VV (‏ ( تقس المصدر ص Yoo‏ 

تفس الصدر ص ۲۵۱ وانظر أیضا : ابن تغربردی ( النجوم ) ۱۰ ص ۱۳۶ ۰ ١٤٠۱ء ۱٦۸ - VW‏ . 
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الفصل الرابع 
املاك الوقف فی العهدين الاایوبی . والمملوكى المبكر 


الفصل الرابع 
املاك الوقف فى العهدين الايوبى . وا مملوکی المبكر 


وشبيه بالسیحیة فى أورويا الغربية ء فان الديانة الاسلامية فى الشرق » فى 
العصور الوسطى أقامت «أكثر التركيبات شمولية وأكثر مصادقات النظام الإقطاعى 
القائم عمومية Ye‏ . وكدين للمجتمع الإقطاعى الشکل فى بداية القرن الثانى عشر . 
برز الإسلام السنى ونظامه المدرسى ا معقد فى "علم الكلام " (ومؤسس هذا العلم » هو 
الققية العربی : الاشعری : AVY)‏ — ۹۳۵م . ) الذى اعتمد فى مذهبه على معانی 
السنة السلفية » وعلى تقديس عبادات العامة c‏ وأخذ هذا المذهب شکله النهاتی فى ала‏ 
فقهية خاصة , 

واستقرار حكم الأيوبيين فى مصر صحبه إلغاء الشيعية الفاطمية السائدة ء 
وإرجاع السنية فى شكلها الجديد الأكثر تطورا بالمقارنة بالشكل الإسلامى الأول . 

والمقريزى یشید بالتعصبية الصارمة لصلاح الدين وميله لعلم الكلام دوأما 
مايمس” العقيدة فإن السلطان صلاح الدين قد تبنى بشكل كامل أفكار الشيخ : 
أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى » )0( . 

وتوضح المصادر بالتفصيل تاريخ عودة مصر إلى السلطة الروحية للخلقاء 
العباسیین ؛ ففى السنوات الأولى من حكم صلاح الدين لمصر ؛ وكان مايزال مجرد 
نائب لنور الدين ء كتب صلاح الدين إلى البلاط العباسی فى بغداد عن استحقاق مصر 
للعودة إلى حضن السنية » وقام الخليفة العباسى ومن بعده المستهدى يتوجيه اللوم إلى 
نور الدين لتوانيه فى إرجاع السيادة العباسية على مصر ويغرض الاسراع لتحقيق 
هذا الهدف » وافق نور الدين على أن يتوجه نجم الدين أيوب إلى مصر . 
٭ فلما ملك صلاح الدين ديار مصر ؛ كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيس بن درپاس 

الارانی على هذا المذهب ... فقد نشا عليه منذ GIS‏ قى خدمة السلطان الملك العادل نور الدين 


محمود ين زنكى e‏ وعقد صلاح الدین وأولاده الخناصر وشدوا اليثان على مذهب الأشضعرى 
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وكمابينا سابقا » فإن السلالة الفاطمية سقطت فی ۱۱۷۱م ۰ » ويعد مرور ثلاث 
سنوات فقط أى بعد موت نور الدين . اعترف الخليفة العباسى : المستهدى بسلطة 
صلاح الدين فی مصر » ومنحه لقب سلطان(") . 
وفى ۱۱۷۶ — ١۱۱۷م‏ . صدق الخليفة العباسى على غزوات صلاح الدين » 
مرسلا له مرسوم الاعتماد وملابس (as Sill‏ . وكانت سلطة خلفاء صلاح الدين فى 
مصر معتمدة من العباسیین(0). وفی ۱۲۳۷- ۱۲۳۸. قدم الأيوبيون الخليفة المستنصر 
مساعدات نقدية فی صراعة ضد الغول (1) . وبالرغم من ذلك ؛ استولی الغول على 
بغداد فی ۱۲۰۸م وتم قتل الخليقة البغدادی الآخیر : الستنصر . 
وهرب آحد أنجال العباسیین الناجین إلى دمشق › وتم استدعاژه إلى مصر بأمر 
من السلطان بیبرس بعد ذلك , واعلانه خليفة تحت اسم أحمد الستنصر « وکان ذلك 
فى ١٦۱۲م‏ ( . والخلافة النقولة إلى مصر يهذه الصورة ء ظلت بها حتی الفزی 
الترکی . وکانت سببا فى توطید حکم السلاطین الماليك الاجانب الجالسين « اعتبارا 
من هذا التاريخ على العرش ہ۰ والمتنعمين بالرضا الباشر للخلفاء e‏ وهکذا فان الوثيقة 
الملائمة وا مسلمة إلى بیبرس يقال فيها «* أمير المؤمنين پشکرکم على مساعداتکم » إذ 
بدون رعايتكم لكان وضعنا أكثر صعوية c‏ وهی يخلع عليكم السيادة على مصر وسوريا 
وديار بكر والحجاز واليمن وشواطى الفرات » وكل الجبال والوديان التى ستقومون 
بغزوهاء (A)‏ 
| وصارت مصر منذ هذا الوقت مركز العالم الاسلامی c‏ والسقراء يفدون إلى 
القاهرة من كل الدول الإسلامية ومعهم هدايا هم إلى الخليفة » الذى هو بالرغم من JS‏ 
هذا لايمتلك مطلقا أية سلطة حقيقية . 
وعودة السنية إلى مصر السلطانية » يدل على الصراع الحاسم مع المذهب 
٭ وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنايع ويعترق أنه لولا اهتمامك لاتسع الخرق على الراقع » وقد 
قلدك الديار المصرية والبلاد الشامية والديار بكرية والحجازية واليمنية والفراتية وما يتجدد من 


الفتوحات غورا ونجدا « وفوض أمر چندها Lalla ys‏ إليك حين أصيحت بالمكارم فردا gen‏ 
۳ > ۷ ابن تغربدی نجوم طبعة دار الكتب المصرية . 
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الشيعى يكل مظاهره . قالإصلاح الدينى على يد صلاح الدين لم يواجه مقاومة تذكر 
فى مصر » أما فى سوريا فقد حدثت له عدة صدامات مع الشيعة فى أقاليم الفرقة 
الإسماعيلية العروفین أيضا "بالحشاشین" والذين كانوا قد أنشأوا منذ النصف الثانی 
من القرن الحادى عشر . تنظيمهم السری » واتخذوا من قلعة "الوت" قاعدة لهم » وهی 
تقع على الشواطئ الجنوبية لبحر قزوين c‏ وأيضا بعض القلاع الإيرانية . والحشاشون 
قاموا بدعاية ناجحة قائمة على نظريتهم فى سوريا التى تعتبر المهد الأول للاسماعیلیة . 
واستطاعوا بالاستفادة من أهدافهم أن يخلقوا بين الأهالى الكادحين طايعا معارضا A)‏ 
وقبل أن يقوم الأیوبیون بمصادقة الإسماعيليين . كانوا قد اخضعوا قسما من 
چبال لپنان ذات التحصينات المنيعة . وكان الشيخ رشيد الدين سنان AVA)‏ - 
۲ . ) إمام الاسماعيليين السوريين فى ذلك الوقت » وهو من الحشإشين الذين 
استقلوا عن الأئمة الكبار لقلعة الموت , يقود صراعا ناجحا ضد قوات السلجوقى 
المعروف أتابك نور الدين زنکی . ۱ 
واعتلاء صلاح الدين للعرش مهد السبیل لبعض التقارب بين الإسماعيلية وأحقاد 
نور الدين الذين كانوا فى ذلك الوقت أعداء لصلاح الدين فی صراعه مع سوريا . 
وتستضيئ المصادر بأمظة تفصيلية عن مدى تعامل صلاح الدين مع الإسماعيليين 
السوريين . فالواضح من خطاب صلاح الدين إلى الخليفة البغدادی » أنه يتهم حاكم 
الوصل بتضامنه مع الاسماعيليين » وياستخدامه لهم كوسطاء بينه ويين الفرتجة 
مشيرا إلى دوره الخاص کحام للاسلام من التهديد الثلاثى : الفرنچ الکو 
والحشاشين المارقين ۰ والزنكيين الخونة (۲۰) . | 
لام عونو سنا عن جاع علي ركان رسيا طن حتفيو لسن اہ بت 
رشيد الدين سنان فدائييه إلى صلاح الدين ليحاولوا قتله مرتين : مرة فی 
۵۹ھ والاخری فى ١۱۱۷ء‏ ومن الممكن أن يكون السيب المباشر للمنحاولة 
الأولى كامنا فی الحوادث التالية ؛ ففی هذه السنة هجم عشرة آلاف من قرسان 
السنيين وأعضاء جماعة النبوية على حصون الإسماعيلين فى "الباب" والبوزاء وقتلوا 
ثلاثة عشر آلفا منهم ء وأخذوا منهم الأسرى والغنائم الكثيرة : واستغل صلاح الدين 
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هذا الارتباك الواضح ‹ ووجه قواته نحو قلاع صارمین ومعرة مصرین وجبل السمّاك 
وحطم آغلبیة الاسماعیلیین (۱۱) . 

says‏ محاولة الاغتیال الثانية فى یولیو ۱۱۷م ۰۰ هجم صلاح الدين بفرقة على 
مواقع الاسماعیلیین وحاصر قلعة «الصیف» › ويعد ذلك فك الحصار ورحل » وسنری 
كثيرا من التأویلات المختلفة لهذا الحادث , فبدون أدنی شك » كان صلاح الدین قد 
توصل إلى اتفاق محدد مع کبار الاقطاعیبن الاسماعیلیین ؛ إذ إن الاسماعیلیین لم 
ينهضوا بعد ذلك آبدا لهاجمة صلاح الدین » ویبدو أن الاسماعیلیین قد خشوا آپضا 
من تزاید قوة الأيوبيين فى مصر . ولکن صلاح الدین آیضا من ناحيتة سعی للاستقادة 
من الإسماعيلين فی صراعه ضد الصلیبیین c‏ وکان اغتیال الزعیم الصلیبی العروق : 
الرکیز کونراد مانفرد فی صور ۱۱۹۲م . على يد الإسماعيليين - على الارجح — 
واحدا من بنود هذا الاتفاق(۱۲) . 

ویتفق مع هذا ماتم جمعه من معلومات » فى القرن الرابع عشر , تتضمن مجموعة 
حوادث من حياة رشید الدین سنان » ومنها یتضح أن صلاح الدین منح الاسماعیلیین € 
من أجل هذا ء بعض القری الجاورة بقلاعها وسمح لهم بفتح «بیوتهم للدعاية» فی 
القاهرة ودمشق وحلب وفی آماکن آخری , مع أن هذا يمثل احتمالا ضعیفا ؛ لأته 
یتعارض مع چوهر سياسة صلاح الدین نقسه(۲۳) , 

واستانف الاسماعلییون صراعهم ضد الزنکیین بمجرد وصولهم إلى اتقاق مع 
صلاح الدین(*۱). وواصل خلفاء صلاح الدین سیاسته فى علاقاتهم مع الاسماعیلیین , 
وکانوا یقدمون لهم المساعدات الحربية فی الظروف الضرورية ؛ فمن العروف أنه فى 
۳۲ بعد اغتیال ریموند وابن بئموند الرابع حاکم أنطاكية فی طرطوس على ید 
الإسماعيليين ( فيما یبدو لم يكن للأيوبيين علم بذلك ) - أن بئموند الرایع آرسل حملة 
عسكرية ضد الاسماعیلیین فی حلب ۰ ممادعی الإسماعيليين للجوء إلى طلب الساعدة 
من حاکم حلب الظاهر بن صلاح الدين » لکن قوة الظاهر فى صد هذا الهجوم كانتت 
غير كافية ؛ لذا فإنه لجا إلى الأفضل الوجود حینثذ قى دمشق » فارسل الافضل 
جيشه وأرغم الصلیبیین على فك الحصار(*۱) , وعلی هذا النحو , تم للأيوبيين إزاحة 
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مذهب الشيعة الإسماعيلية ء لكنهم لم يرفضوا أن يستفيدوا من تنظيمهم السری فی 
أهدافهم السياسية . 

وبسياسة المماليك تجاه علاقاتهم بالإسماعيليين كانت أكثر قسوة وحسما , 
قالسلطان بیبرس وضع نهاية لوجودهم المستقل فى ۱۲۷۲م ۰ » واستسلمت القلاع 
الأخيرة للإسماعيليين للجيش المملوكى ON‏ . وكان على كافة هذه الأقاليم الخاضعة أن 
تدقع الضرائب الملائمة » وقرر معظم الآمرين على القلاع العمل فى خدمة المماليك ؛ 
«قالمصيف» كما قلنا سابقا ء دخلت ضمن الممتلكات الخاصة للسلطان « وكفت عن أن 
تقوم بای دور سیاسی(۱۷) . 

والانتصارات على الصليبيين » مهدت السبيل أمام تعزیز التعصب الدينى ء الذى 
قمع بدوره التطور الفكرى العلمى بالمقارنة بالحرية النسبية التى كانت ملمحا لعصر 
الفاطميين(4١)‏ . 

فی ۱۱۹۱م. تيسر للمذهب السنى أن يقوم بإعدام الحلبی المعروف : السهرودی > 
وهى ЕЕ‏ . آما الفليسوف الأندلسى ابن سابين (۱۲۷۰-۱۲۱.) ء 
فقد تعرض للمطاردة واضطر لقضاء جزء کبیر من حياته فى مكة » وتم طرد الفقية 
امش پور فى ذلك الوقت ؛ ابن تيمية AYAY)‏ — ۱۳۲۸) من حران هو وتلاميذه 
ومریدوه(۳۰) ۰ 

والکثیر من مثل هذه الأعمال قام به القضاة الرئیسیون ؛ علاوة على التدعیم 
البعید الدی للمذهب السنی « والذی اتضح فى وضع قضاة الذاهب الاربعة ء فى عهد 
الماليك - موضع التساوی . فالقاضی الرئیسی с‏ حتی ذلك الوقت » فى کل من مصر 
وسورپا ؛ كان يحمل لقب «القاضی الشافعی» . ولکن بیبرس فی ١٦۱۲م‏ قام » do‏ 
مرة بتعيين آربعة قضاة رئيسيين للمذاهب الأربعة ( الشافعية والحنبلية وا مالکیة 
والحنفية ) فى القاهرة ؛ وکان کل منهم مستقل عن الآخر . وفی السنة التالية حدث 
نفس الشی فی دمشق (۲۱) . 

وبين أعضاء الطائفة الشيعية السرية الذين یسکنون فی الأقاليم الجبلية فی شمال 
سوریا » توسعت السنية بالقوة فی بداية القرن الرابع عشر فی إنشاء الساجد الخاصة 
بها فی کل قرية ۱۲۱ , 
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وتعرضت مراكز العلم والدعاية الشيعية للقضاء عليها ؛ دار العلم ودار الحكمة ٠‏ 
علاوة على آنه تم تخريب المكتبة الفاطمية الشهيرة فى القاهرة (Y)‏ ؛ وصارت الھیثات 
الشابهة تظهر فى شكل جديد يسمى «بالمدارس» . حيث كان المذهب السنی هو التعليم 
الأساسى فیها . ومؤسسو هذه المدارس هما : الوزير المشهور للسلاطين السلاجقة : 
«إلب أرسلان» ومالك شاه نظام الملك ء وهما اللذان قاما بافتتاح المدرسة النظامية فى 
بغداد (۷٦۱۰م‏ ۰) 9( 

وانتشرت هذه المدارس منذ ذلك الوقت انتشارا واسعا فى الأقاليم التى تسیطو 
عليها السنية » ومن بينها الأقاليم الزنكية c‏ ولكن هذه المدارس لم تظهر فى مصر الا 
فى منتصف القرن الثانى عشر . 

« وهو قد حاكى فى ذلك » الحاكم الأصيل نور الدين محمود بن زنكى ... هكذا 
يكتب المقريزى* عن صلاح الدين - الذى أقام فى دمشق وحلب عددا كبيرا من 
المدارس للمذهبين الشافعى والحنفى » )79( . وفى مكان آخر يقول المقريزى عن نور 
Saul‏ زنكى إنه كان حنفيا وتشر هذا المذهب قى سوريا » ويستمر المقريزى « ومن هنا 
فإن الحنفيين فى مصر قد ازداد عددهم وأتيح لعدد كبير منهم أن يأتى من الشرق إلى 
هنا» وتفاصيل كثيرة تقال عن شخصية صلاح الدين » « وشيد لهم السلطان٭* صلاح 
الدين مدرسة "السيوفية" فى القاهرة ولم يكف هذا المذهب منذ ذلك الوقت عن الانتشار ء 
وعدد فقهائه قد والى ازياده وأقام هو فی مدينة مصر مدرسة لفقهاء الشافعية 
ومدرسة لفقهاء المالكية ء وأبعد هو كل الفقهاء الشیعیین»(۲۱) . 

وهناك مدرستان كبيرتان من يين الدارس النوه عنها ء كانتا قد أقيمتا حتى قبل 
سقوط الدولة الفاطمية فى ۱۱۷۰م . ويقف على رأس مؤسسی هاتين المدرستين . 


٭ « واقتدى بالملك العادل محمود بن زنكى ء فانه ينى فى دمشق وحلب وأعمالهما عدة مدارس 
للشاقعیة والحنفية وبتی لکل من المذهبين مدرسة بمدينة مصر ( المقريزى .. خطط ٣‏ ص 7١١‏ ) 

жж‏ فلما اتقرضت الدولة القاطمية على يد السلطان صلاح الدين أبطل مذاهب الشيعة من ديار 
مصر وأقام بها مذهب الإمام الشافعى ومذهب الإمام مالك ... elis‏ مدرسة السيوفية ووقفها 
على الحنفية call...‏ خطط Y‏ ص ۳۱۸ 
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الأمير صلاح الدین والتجار والأغنياء ونساء عائلات الأعيان . وأسس القاضى القاضل 
مدرسة الفاضلية (۲۷) . وظهرت هذه المدارس فی الحجاز فی نفس هذا العام . 

واستمر بناء هذه المدارس فى عهد خلقاء صلاح الدين « وفى الأقالیم* السورية 
وفى الجزيرة أقام أحفاده وأمراؤه المدارس » وسار على منواله حكام مصر الحاكمين 
بعده ومن پینهم السلاطين والأمراء الأتراك » فهم قد حاكوه فى هذا حتى أيامناً 
(А) аза‏ , 

وابن آخی صلاح الدين : المظفر تقى الدين عمر - الذى سبق التنويه عنه - 
«أسس ** مدرستين بالفيوم (للشافعية والمالكية) وأسس على منوالهما مدرسة قى 
القاهرة وأخرى فی الرها» OY‏ 

وفى عهد الصالح نجم الدين أيوب تم بناء مدرسة e‏ يتم فيها تعليم أساسيات 
المذاهب السنية الأربعة مباشرة فى مكان واحد(۰. [ رتب قيها الصالح] دروسا أريعة 
للفقهاء المنتمين للمذاهب الاربعة ۰ . وهو أول من عمل بديار مصر دروسا أريعة فى 
مكان واحد . وتفوق بيبرس على جميع السلاطين الأوائل من المماليك الذين أخذتهم 
الحمية فى بناء الدارس ۴۷۱ . 

وتمثل المظهر الآخر للرجعية السنية فيما يسمى صوفية : مبدأ وحدة الوجود (تاليه 
الكون) كتيار إسلامى ذى أصل إيرانى ٠‏ حيث كان الوضع الاجتماعى هناك — Lala‏ 
الغزو السلجوقى - يسهل تطوير مثل هذه الأفكار المهرطقة 9( . 

والصوفية فى صيغتها الأصلية مكتسبة من الإمام الغزالى (۱۰۰۹ - ۱۱۱۱م .) 


٭ « ثم اقتدى بالسلطان صلاح الدين فى بناء المدارس بالقاهرة ومصر وغيرهما من أعمال مصر 
وبالبلاد الشامية والجزيرة أولاده وأمراؤه . ثم حذا حذوه من ملك مصر بعدهم من ملوك الترك 
وأمرائھم وأتباعهم إلى يومنا هذا ‚ ( القریزی .. خطط Y‏ ص ۲۱۵ ) ‚ 

ЖЖ‏ وله بمدينة الفيوم مدرستان إحداهما للشافعية والاخری للمالكية وبنى مدسة بمدينة الرها 
وأشرى بالقافرة: 7 خطط Eas v (Vo oo Y‏ 4 مطبعة النيل ص VA‏ ورتب فيها ( الصالع 
نجم الدين أيوب) دروسا اریعة للفقهاء المنتمين إلى المذاهب الأربعة فى سنة إحدى وأربعين 
وستمائة وهو أول من عمل بديار مصر دروسا أربعة فى مكان . 
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وجدت فى مصر أخصب ترية ملائمة لها . وفى العهد الأيوبى صارت تظهر الخانقات 
К‏ الصوفية فى البلاد OT)‏ 

والقریزی يقول إن صلاح الدين * بعد استیلائه على السلطة مباشرة ء وهب مبنى 
من أكثر المبانى فى القاهرة - كان مخصصا للوجيه الفاطمى السابق سعيد السعداء 
«للصوقيين الفقراء القادمين من البلاد البعيدة وأسكتهم هتاك فی ۵1٩‏ ه NAVY)‏ - 
4م ) ونصب عليهم شیخا وأعطاهم وقفا .. وتم بناء حمام لهم بچوار مبناهم 
وكانت هذه الخانقاه آول ماظهر فى الارض الصرية ‹ وکان شیخها یسمی شیخ 
الشيوخ» MU‏ 

وأرملة نور الدين » ثم عصمت الدين زوجة صلاح الدين c‏ ومعهما القاضى 
الفاضل قاموا بإنشاء خانقاتین صوفيتين فى دمشق (علاوة على المدرسة الحنفية 
والدافن) CO‏ . وهذه الخانقات قامت بدورها فى التبشير فى age‏ صلاح الدين OY‏ 

وواصلت هذه الخانقات أو الأديرة الصوفية ازيادها فى عهد المماليك » ففى ۱۳۰۷ 
- ۱۳۰۸م كان قد تم بناء خانقاه فى القاهرة للركن الأمير بيبرس جاشانجیر الذى 
أصبح سلطانا قيما بعد 70( وتئسست خانقاه كبيرة فى سيريا قوس بالقرب من 
القاهرة » وأعيد أيضا تجديد بعض الخانقات النشاة سابقا C9‏ 


№ « هذه الخانقاه ... كاتت دار تعرف فى الدولة الفاطمية بدار سعيد السعداء وهو الأستاذ قنبر ... 
قتل ورمى برأسه من القصر ٹم صلبت جثته بباب زويلة ... فلما استيد الناصر صلاح الدين 
يوسف ين أيوب بن شادی ellas‏ مصر ... عمل هذه الدار برسم الفقراء الصوفية الوارد بين من 
البلاد الشاسعة ووقفها عليهم سنة تسع وستين وخمسائة وولى عليهم شيخا ... وينى لھمء حماما 
يجوارها ... فكانت أول خانقاه عملت بديار مصر ... وعرفت بدويرة الصوفية ونعت شيخها بشيخ 
الشیوخ (خطط Y‏ ص ۳۰۲ - ۳۰۶( А‏ 
وورد عند القلشندی : « Laly‏ الخوانق والربط قمما لم یعهد پالدیار الصرية قبل الدولة الأيوبية ء 
وکان البتکر لها السلطان صلاح الدین .... فابتنی «الخانقاه الصلاحية « العروفة بسعید 
السعداء ء وسعید السعداء لقب لخادم الستتصر الفاطمی اسمه قتبر ء كانت الدارله ... قلما ملك 
السلطان صلاح الدين جعلها خانقاه ء ووقف علیها قيسارية الشرب داخل القاهرة ویستان 
الحبانية بزقاق البركة » (القلقشندی Y‏ ص (Yoo‏ 
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وواصل أمراء المماليك والتجار الأغنياء بناء هذه الخانقات (S)‏ 

والصوفية المؤمنة بالأفكار المسالمة للقهر والخضوع له » والهائمة فى الاستغراق 
الذاتى ء كانت هی السلاح الإضافى اللازم للإجبار اللا اقتصادى « الذى خول لطبقة 
الاقطاع أن تضمن امتثال الأهالى الكادحين لها . 

والحكومة لم تكن فقط «لاتمنع الصوفيين عن صرف الناس عن النزعات الثورية» 
بل كانت كما لاحظ شتراوس بحق . ترى « أن هذه الحركات الصوفية فى ذلك الوقت 
صارت قسما من المنظمات الحكومية » (E)‏ 

وإلى جانب الصوفية الأرثوذوكسية كانت هناك يعض التيارات المهرطقة الأخرى « 
لكنها كانت تواصل الوعظ بعدم الطمع ويالرضا والقناعة وتبرير البؤس عن طريق 
التنديد بالثروات » ووجد السلاطين فى انتشار هؤلاء بين الناس البسطاء ء خاصة 
الحرفيين منهم “). مايحول دون انتشار الصوفية الحقيقية النوه عنها سابقا — 


للسهرودى وابن سابین . 


المصرية فی علاقاتها بغیر المسلمين (الذميين) تلك العلاقات التی تتحدد تراثيا فيما 
يسمى «بوصية عمر» التى كانت تتغير طبقا للموقف السیاسی(*. 

وكان الرؤساء الدينيون هم الوسطاء ما بين الحكومات المصرية وغير المسلمين : 
البطاركة (للقبط ٠‏ واليعاقبة , والمسيحيين الأرثوذوكس ) والحاخامات ( لليهود)("). 

وسعی صلاح الدين من ناحيته أن يحد من الحكم الذاتى النسبی للمجتمعات 
الدينية » معينا موظفا خاصا للاشراف على اليهود فى كل من سوريا وفلسطين )8 

وكان المسيحيون فى عهده يقعون أحيانا تحت المطاردة ء ولكن آغلبهم كان يتجنب 
إشعال نيران التعصب الدينى ؛ لأنهم كانوا متمسكين بتقوية النضال ضد الصليبيين . 
وفيما يبدى فان اضهادهم مهد السبيل لأبعد الحدود لتحولهم إلى الإسلام : قابن جبير 
يقول : إن المبلغ الاجمالى المأخوذ منهم كضريبة (جزية) قل فى عهد صلاح الدین(**.. 
. وسیاتی الحديث عن هذا فيما بعد . 
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وخلفاء صلاح الدين - مراعاة منهم لظروف النضال السياسى أثناء الحروب 
الصليبية - كانوا غير متعصبين إلى حد كبير . والكنيسة القبطية أعلنت أن السلطان 
الكامل نفسه کان من أكثر الحكام المسلمين تسامحا ؛ وعن تسامح الكامل هذا » فان 
مذكرات الإمبراطور «فردريك تحكى الكثير“. 

ومؤسس نظام أخوية الفرنسسکان (فرنسيس آسیز) قد حضر إلى مصر فى 
۹ء . بهدف تحويل الكامل إلى الكاثوليكية وأخيرا توقفت محاولات من هذا النحو 
تجاه السلاطين المصريين OY‏ 

افك كندل اس اس uas plo E quiis‏ افوا 
خاصة فى مصر وسوریا » فقد عملت على تشديد الدعاية العادية للمسيحية فی هذه 
الفترة بالضبط » مما أوصل الجدل الدینی اللاهوتى الموجه ضد المسيحيين إلى أقصى 
درجة له C9‏ 

وکان السیحیون الارونیون فی شمال لبنان یقومون بتقدیم الساعدات للصليبيين 
بشکل fled‏ خاصة مساعداتهم التی ظهر آثرها فى القاومة الطويلة الدی لولاية 
asia‏ 

وخوف الماليك من Base‏ الصلبیین بعد طردهم واستثناف علاقاتهم مع ا مارونیین 
مرة أخرى c‏ جعلهم يوجهون حملة عسكرية إلى كسروان تم فيها هزيمة ا مارونیین 
نهاكيا فى ١7‏ ١١م.‏ » وتوزعت أراضيهم على شكل إقطاعات لأمراء دمشق EN‏ 

وفی مصر نفسها e‏ وردت عدة حقائق فى العهد المملوكى المبكر عن تخريب أو 
إغلاق الكنائس فى مدن مختلفة ‹ وأحيانا كان هذا يتم مصحوپا بطرد غير المسلمين 
من الهيئات الحكومية دون أن يكون لهذا أية علاقة بأية حوادث خارجية C‏ 

وأكثر هذه الأشكال حدة ء كان هو الاندفاع الشابه لمثل هذه الأحداث فى 
чаду » ۱‏ تم تحطيم الكنائس فى کل مصر e‏ واستطاع التاصر محمد فقط بجهود 
كبيرة أن يعيد النظام مرة أخرى Sle‏ يعلن عن استئناف العمل «بوصية عمر» وتحريم 
استخدام المسيحيين فى وظائف الادارات الحكومية , مما اضطر الكثير منهم - نتيجة 
لهذا - أن يقبلوا الإسلام C9‏ 
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ورجال الدين وممثوه النحدرون أساسا من الأصول العربیة « والأرستقراطية 
القبطية كانوا يمثلون الركيزة الأساسية للطبقة الحربية الحاكمة . 

ورؤساء الهيئات المدينية الكبيرة الذين كان يتم تعيينهم مباشرة من قبل السلطان 
نفسه کانوا يعتبرون فرعا من الأجهزة والإدارات الحكومية » فقد كانوا یتسلمون من 
الحکومتة كميات وافرة من النتجات (بشکل عینی) علاوة على الوسائل النقدية المحددة . 
وكان صوقیو خانقاه سعيد السعداء یتسلمون أيضا يوميا من الحكومة مواد معيشتهم 
المكونة من اللحم والخيز » بينما كان صوفیو خانقاه سيرياقوس يتسلمون الحلاوة أيضا 
علاوة على ذلك ) . ومنذ age‏ صلاح الدين ء كان يوضع تحت تصرف أميرى مكة کل 
عام : آحدهما كان يتسلم على شكل «عطاء» ثمانية آلاف آردب من القمح والآخر کان 
يتسلم آلف آردب وألفين من الدتانی C9‏ . وكان يقدم للهيئات الدينية فى 
الإسكندرية и‏ ( آغلب الظن آنه ستالبلغ الإجمالى المجموع من ,)٥4( cs‏ 
وينوه این nom‏ بأضرحة المساجد T‏ فى القاهرة « فيحكى أن دکل * الهيئات 
تتسلم مساعدة كل شهر مقررة من السلطان (صلاح الدين - القلفة ) ونستطیع أن 
نقول إن Cels‏ يقدم للمدارس فى مصر والقاهرة . ونحن عرفنا بكل دقة أن هذه 
الساعدات تتكون بشکل إجمالى من ار بعة آلاف دينار مؤمنية » )09 

ووزع السلطان : صالح نجم الدين أيوب فى ۱۲:۰ - ١٤۱۲م‏ . على الدارس 
والأديرة والخانقات فى دمشق أربعين آلفا من الدراهم » وأعطى لبعلبك عشرين آلفا CO)‏ 

ويكتب المقريزى عن المسجد الجديد الذى أقيم فى الفسطاط فی عهد السلطان : 
الناصر محمد c‏ وكان يضم صوفيين يتسلمون الخبز واللحم يوميا ؛ ویتسلمون على ذلك 
خمسة عشر درهما كل شه )9%( 

وأخيرا › فإن الهيئات الدينية القائمة تسلمت بمثابة وقف (الأحباس)) ‹ وهی 
ممتلكات مدينية (منقولة وعقارية ) » سیاتی عنها الحديث فيما يعد , آما أملاكها من 


شهر . والمدارس التى بمصر والقاهرة كذلك ؛ وحقّق Gaie‏ أن الإجراء على ذلك كله نیف على 
آلف دينار مصرية فى الشهر وهی أربعة آلاف دينار مؤمنية (رحلة ابن جبير ص ٦۹‏ ۰ ۰۰ ) 
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الأراضى » فكانت فى الأقاليم الريفية ء فالاوقاف المنوه عنها للمدرسة «القمحية» أصبح 

من ضمنها «قرية بالفيوم* تسمى حنبوشية ورتّب للمدرسة أريعة مدرسین » عند كل 

مدرس عدد محدد من المتعلمين » وهی من أكبر مدارس فقهاء المالكية » وكانت أرزاقهم 
من الأرض الممنوحة لهم فى الفيوم › المزروعة بالقمح الذى يأتى ليوزع بينهم ؛ ولذا 
صارت هذه المدرسة تعرف بالمدرسة القمحية» O°)‏ وانضمت جزيرة الفيل على الثيل 

POTES HEN ER T‏ جزیرة д‏ بحدائقها وقراها العديدة قد انضمت 

لمدرسة قاهرية تسمی التقوية ** (). 

وأسس صلاح الدين أوقافا (تضم إليها أقاليم محددة) وكان فى البداية یخصص 
قسم من مداخليها لإقامة المتاريس الدفاعية فى العاصمة OY)‏ وآنشا أيضا صلاح 
الدين آوقاقا لینتفع بها آربعة وعشرون فردا من الطواشی الذين يقيمون بجوار الحرم 
المكى C‏ ويتم التنويه فى المصادر أكثر من مرة عن حقيقة تتعلق بنقل ثلث نابلس 

وضواحيها إلى أملاك « وقف القدس » هذه المدينة المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين ON)‏ 

وكانت هناك إتاوات الوقف لمدارس وأديرة الإسكندرية فى عهد صلاح الدين آيضاً O9‏ 

وتم تحويل « 103 حزم REM‏ بجوار حوران إلى وقف تتتفع به إحدى مدارس دمشق O9‏ 

ووهب العزيز بن صلاح الدين إقليم سندبیس بالمنوفية للزاوية الشافعية فى الفسطاط NT‏ 

وكتب المقريزى تعطى تصورا عن الأعمال الخيرية الواسعة «لصلاح الدين الثانى» 

بيبرس e‏ الذى حول عددا من القرى فى سوريا وفلسطين إلى أوقاف طبقا لأوامره . 

تخصص مداخيلها لإعاشة الحجاج المترجلين القادمين إلى القدس OM)‏ وانتزع أيضا 

هذا السلطان أوقاف الهيئات الدينية فى «خليل» لبعض الأمراء وأدخلها فى إقطاعاتهم 

وأضاف Gal]‏ أيضا قرية عزنة فى فلسطین O9.‏ 

Ж‏ «وضيعة € پالقیوم تحرف بالحنبوشیة c‏ ورتب فيها أريعة من المدرسين , عند كل مدرس عدد من الطلبة 
ء وهذه المدرسة أجل مدرسة للفقهاء ء المالكية » ویتحصل لهم من ضيعتهم التى بالفيوم قمح يفرق 
فيهم ٠‏ فلذلك صارت لاتعرف إلا بالدرسة القمحية إلى اليوم» : المقريزى خطط Y‏ ص ٠۳۱٣‏ 

٭ وتعرف أيضا هذه المدرسة «يمتازل العزه خطط ح Y‏ ص MYY - YN‏ 


٭٭٭ وقف السلطان قرية حزم باللوى من حران على الجماعة التى يشتغلون لعلم الشريعة أو بعلم 
يحتاج إليه الفقيه .. آبو شامة ح Y‏ ص YAY‏ 
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واتتزع الأمراء » فى عهد بیبرس أيضا أوقاف الجامع الأزهر » واستولوا عليها O9.‏ 
وهناك أخبار عن تعيين بیبرس القاضى : ابن خالكان كاتب السيرة المعروف ؛ مراقیا 
Lile‏ على كل الأوقاف السورية V)‏ وخصص بيبرس إيرادات العديد من الأوقاف 
التى أقامها فی الوجه البحرى لینتفع يها أولاده OY)‏ 

وظل سلاطين المماليك مبقين على سيطرتهم العليا على مدن الحجاز المقدسة ء 
وقاموا بدور الوسطاء فى النزاعات التى تنش بين حكامه الدينيين ؛ ويتعلق بهذا 
ما یتضح من إعادة توزيع أراضى الوقف الجارى فى عهد بیبرس : أمير مكة فى 
-٦‏ ۷٦۱۲م‏ . تسلم وثيقة لامتلاك نصف الأوقاف المصرية والسورية ۰ وكانت قبل 
ذلك مخصصة لامیر"الدینة 9"), 

وتششکل أراضى الوقف عن طريق بيع الأرض › ففی ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸م . تم بيع 
۰ فدانا من الأرض مقابل ٠٠٤‏ ألف درهم فی إقليم بهتيم بمثابة وقف , يتم الانفاق 
dia‏ على مستشفى القاهرة التى أقامها قلاوون OT)‏ 

وامتلكت الأديرة المسيحية والكنائس أيضا ؛ أراضى تشكلت عن طريق الهبات с‏ 
وهی كانت توضع تحت إشراف ديوان الأوقاف مثلها مثل أملاك الهيئات الديثية 
الإسلامية .)۲٩(‏ 

كان هناك دير وكنيسة للقديس” أنوفرى ٠‏ غير بعيدين عن مدينة الأشمونين (فی 
أسيوط - المترجم) يمتلكان فى بداية حكم الأيوبيين مائة فدان من أخصب الأراضى e‏ 
متفرقة على عدد من الدوائر (الکورات) (*۲). وکان ** دير طموه عند حلوان قى ذلك 
الوقت يمتلك حدائق عنب وأراض زراعية آخری تبلغ مساحتها العامة سبعة وأريعين 
فدانا ). وكان الدير اليعقويى المسمى دير «القديس أنطون» عند البحر الأحمر يمتلك 


Here is a church named after the Saint and champion Onuphrius, which‏ ٭ 
(الترجم (.)255 possessed a hundred Feddan of black fertile soil.... (Abu Saleh .... P,‏ 


**And laid out a garden near it and planted in it trees of all sorts and palms 
and dug wells .... the monastery possessed forty seven feddans of land .... (Abu 
saleh ... P. 198) . ( es all) 
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حدائق العنب ويساتين النخيل الواسعة التى تمتلئ يالآلاف من أشجار النخيل ‹ وكان 
یحوز أيضا فی شكل آخر من الملكية ... بساتين فى آطفیح OY‏ 
ودير * القديس «سيويرس» فى ضواحى أسيوط كان يمتلك إلى جانب ممتلكات 
آخری « بستان عامر بأشجار الفواكه وأشجار الزيتون والرمان وأحواض للخضرء 
وکان یتسلم من US‏ هذا كثيرا ss‏ الاو متسه اسر Tees c)‏ 
«کلعمون» . جنوپ غرب الفیوم - يمتلك آراض فى عدة آقالیم فى مصر العلیا ؛ منها 
Glas ٦‏ فی شبرا ء والی جانب هذا كان يمتلك ملأحة واسعة یتسلم منها ثلاثة آلاف 
آردب من اللح , وعن هذا الدير یکتب آبو صالح «کانت له حديقة واسعة بها آشجار 
الزیتون ٠‏ وأراض لزراعة الخضر ٠‏ علاوة على البلح الذى يبيعه کل عام رم 
ومن العروف أن جميع الأراضی الزروعة بالفيوم التابعة لخمسة وثٹلاثین ديرا 
مسيحيا بهذا الإقليم ء كانت تؤدى کل عام للخزانة السلطانية خمسمائة دينار فى بداية 
حكم الأیوبین OD‏ 
وكان دير القديسبة « كاترين » الذى يوجد فى شبة جزيرة سيناء يمتلك أراض 
واسعة للفاية OY)‏ ويلغت إيرادات الكنائس والأديرة المسيحية فى مصر كلها فى 
۸۰ — ۱۱۸۱م : ۲۹۲۳ دينارا ٦۸٤٤ ١‏ آردبا من الحبوب c‏ وكانت تمتلك ۹۱۰ فدانا 
من الأرض . ولكن يبدو أن صلاح الدين انتزع منها جزءا لايستهان به من هذه الأرض 
۹ 8یئ 


ж There is a monastery named after saint Severus, outside the town ... It 
possesses a Keep, and cistern which Contains a thousaud pitchers of water, and is 
Filled from the blessed Nile .... the monastery Contains a mill and Several a vens 
and а press af olive oil .... Beneath the monastery there is a garden , full af trees and 
all fruits bearing palms and olives and pomegranats and verdant plots, and beds of 
Vegetables .... ABU Saleh .... P. 250 (aa ill) 

** It possesses land in several districts of upper Egypt, and at Shubra it owns 
sixteen feddans. it possesses salt- marshes from which it annually receives nearly 
three thousand ardebs (of solt) of the dates, of the palm trees it receives a quantity, 
which are sold every year ... ABU Saleh .. P 206 (الترجم)‎ 
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وأراضى الوقف ٠‏ شانھا فی ذلك شان الأنواع الأخرى من أملاك الوقف » غير 
مصرح لھا لا بالبيع ولا بالرهن ولا بالإهداء » ولا بالانتقال بالوراثة ء ولا يمكن نزعها 
لی سبب آخر . ويا ستثناء «التداول المدنى» من هذه الصورة فإن الأوقاف لاتتعرض 
التطويق الضرائبی الحكومى . ومشروعات الأوقاف دائمة ( غير محدودة الأجل) » غير 
أن واهب الوقف کان له أن يشترط تحول العقار إلى الوقف بشروط متتوعة » خاصة 
حق الاحتفاظ للورثة فى نصيب محدد من الدخل . أو الحق فى تعيين الشرفیین على 
الوقف الجارى M)‏ 

وعدم قابلية أراضى الوقف للمصادرة » واشتراط المطابقة لرغبة المتبرع ء يدلان 
بصورة مقنعة تماما على الطبيعة الإقطاعية لهذه الأراضى . 

ومن الأمثلة المقدمة سابقا يتضح أن الوضع الحقیقی للوقف لم يكن متفقا دائما 
مع الوضع النظرى الشريعة . | 

وجملة القول ؛ فان أراضى الوقف فی مصر ۰ فى عهد الأيوييين والمماليك الأوائل 
بمساحاتها التى تشغلها , كانت تحتل المرتبة الثانية بعد الإقطاع . 

وطبقا لما يرويه المقريزى فإن أراضى «الأحباس» (وهى تعنى حسب تأويلاته بعض 
أقسام آملاك الوقف) كانت تضم فى ۱۳۳۹م ء : ۱۳۰ آلف sas‏ 

وظهور الأنواع الجديدة للهيئات الدينية كان نتيجة للانقلاب الأيديولوجى « الذى 
كان مرتبطا ليس فقط بتحويل الأراضى الزراعية إلى وقف - (وخاصة الأراضى 
الحكومية » ويدرجة ما بعض أراضى الملك) وإنما كان متمٹلا أيضا فى تعمير أقاليم 
جديدة » وبهذا الشكل تمهد السبیل » إلى حد Le‏ للتطوير الشامل لقوى الانتاج . 
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هوامش الفصل الرايج 


( ۱ ).انجلز حرب القلاحين فی GaU‏ [مؤلقات ك مارکس ‏ ف انجلن. الطبعة الثانية Nalga‏ ص ۳٣٣‏ 
]۳٦-‏ 

. ۱۱۱ ص‎ ٤ المقریزی (خطط)‎ ) Y) 

G. Wiet, Les inscriptions de Saladin, - "Зума", Ш Paris, 1922, рр. انظی‎ ( Y ) 
318- 325, "Extraits des historiens arabes", P. 177 

وانظر أيضا أبو شامة ١‏ ص ۱۸۲ ۰ ۱۹۷ . 

٤ )‏ ( القریزی سلوك ۱ ح ١ص‏ 05 - ۰ . ۱ 

(٥)نفس‏ المصدر ص VW‏ — ۲۶۲۰۱۸ ۲۶۷۰ .ود Y‏ ص ۲۸۸ ؛ وأيضا ابن 


تغربردی ) التجوم ) ٦‏ ص VV Мо‏ ۰ ۲۲۵ = 
)٦(‏ المقریزی (سلوك) ۱ Vcn.‏ ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 
(У)‏ انظر : وهنا برهان بصورة مقنعة ء علي مدى إفلاس مازعمه  CIL Аһалоном‏ 


ب . فارتمان » ب . برونشنج من ادعاء بقيام المماليك بتعيين أحد قمم الخلافة التونسية : 
ويسمى آبو عبد الله محمد » من سلالة الحفصيين » فى الفترة ما بين غزو بغداد على يد المغول ونقل 
الخلافة العباسية إلى D.Ayalon, Studies on the transfer of the Abbasid caliphate puaa‏ . 
From Bagdad to Cairo, - "Arabica", 1960, t. VII fasc.1)‏ 
(A)‏ ابن عبد الظاهر ص ۱۲۷ ء والمساحات الحقيقية لأملاك بييرس هنا واضحة الزيادة « فديار 
يكر كانت فى ذلك٠الوقت‏ تحت حكم الغول « واليمن كما أسلفنا كانت تحت حكم الوسولیین انظو - 
Cl. Cahen, Contribution à l'histoitre de Diyar Bakr quatorziéme siécle - JA,‏ 
C CCXL Ш 1955, p. 67.‏ 
)4( عن آیدیولوجیا وتنظیم الاسماع يلية , انظر ГЕ. A Беляев, My-  -‏ 
[сульманское сектантство, M., 1957, стр. 47—55;‏ 
وانظر "Ji. B. Строєва, Восстание исмаилитов в Иране в конце ХІ - ЧАЛ‏ 
начале XII века, — «Йссле- дования по истории стран Востока», JI., 1964.‏ 


. أبحاث عن تاریخ بلدان الشرق ) بالروسية‎ (' 
10 - B.Lewis, the Isrnailites and the Assasins,- '' A history of the Crusades" Vol 
Г, Philadelphia, 1955, p. 122. 
11 - B. Lewis, Saladin and the Assasins,- BSOAS. XV. 1953. Р. 241 . 
12 - Ibid , P. 244. 
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S. Guyard, Un Grand Maitre des assasins au teraps de Saladin- JA, IX. 1877,‏ - 13 
(۱۶) قتل الإسماعيليون فی ۱۱۷۷ شهاب الدین » وزير نور الدین زنكى ووريثه فى الحكم ء ثم 
بعد ذلك فى ۱۱۷۹ تم نزع قلعة هجير من تحت يد الاسماعيليين » وصارت احتجاجات رشيد الدين 
سنان عديمة الجدوى c‏ وعندئذ وجه هو رجاله إلى حلب ء فقاموا بتهب الأسواق ويهذه الصورة سبيوا 
للمدينة خسائر فادحة : )126 ,125 B. Lewis, The Ismailites and the Assasins, PP.‏ 
B. Lewis, the Ismailites and the Assasins, pp. 124-126; Max Von Bershem,‏ - 15 
Epigraphie des Assasins.de Syrie,- JA, IX, 1897, pp. 453- 501.‏ 

۰۸ ۰ OAV — OAT. BAY )المقريزى (سلوك) احالس‎ MX) 
إلا أنه يعد ذلك ء واصل السلاطين الماليك استخدام الاسماعيليين فى أغراضهم الخاصة‎ ) ۱۷ ( 
ونچد عند القریزی (۱۳۹۵ — ۱۳۱) ما يقيد أن السلطان : الثاصر محمد قد أرسل فدائیین من‎ » 

«الصیف» لقتل الامیر : قراسنقر لأنه کان غير مرغوب i‏ . (سلوك Y‏ = ۱ ص MY‏ ۰ ۲۰۷) 
J. Schacht, über den Hellenismus in Baghdad und Cairo ۰‏ - 18 
Johrhundert - ZDMG, Bd 90, 1936, S. 314.‏ 
M)‏ ( ابن شداد ص ۳۰۲ - ۲۰۳ » وأبو شامة Y‏ ص ۲۱۹ 
H. Laoust, Le hanbalisme sous les Mamlouks Bahrides (658-784/ 1260-‏ - 20 
REL, t .XXVIII, année 1960, cahier I, Paris, 1960 , M. A. F. Mehren,‏ ,)1382 
Corresondance du philosophe souphi Ibn Sabin Abd Oul - Haqq avec l'empereur‏ 
Frédéric II de Hohenstaufen ..., JA, XIV, 1879.‏ 
( ۲۱ ) القریزی (سلوك) ۱ ح Y‏ ص ۵۳۹ — 1۶۰۰۵۶۰ .ومساعدو هؤلاء القضاة 
الرئیسیون کانوا یوجدون آیضا فی كثير من الدن الرئيسية وغیر الرئيسية فى مصر » والسلطة 
القضائية كاتت هی صاحبة الكلمة فى القضايا الدينية للجماعات غير الاسلامية » والعلاقات بين 
الماليك « وإن کانوا قد تقیلوا الإسلام رسنمیا » كانت تقوم ساسا -لی (مجموعة قواتین) جنکیز خان 
التی یقوم بتطبیقها قى زمن الحرب أثمة الذاهب الثلاثة ( ماعدا الحنبلية ) » ما" فى زمن السلم فیقوم 
بها من یسمی بالحاجب ٠‏ والمحكمة السلطانية كانت هی ال مرجع الأعلى الذی ينعقد مرتين فی الاسبوع 
( انظر القریزی خطط Y‏ ص Yo‏ — ۳۰۷ , والقلقشندی ۶ ص ۳۹ء وابن تغربردی (النجوم) ٦‏ ص 
۸ - ۲۹۹ ۷۶ ص ۱۸۲ — VAY‏ وانظر أيضا : Г. В. Вернадский, О co-‏ 


ставе Великой Ясы Чингис-хаңа с приложением главы о Ясе us исто- 
puu Джувейни в переводе B. Ф. Минорского, Bruxelles, 1939; 


وانظر أيضا أمين على الخولى (مصدر سابق ) (بالروسية ) 
(ҮҮ)‏ « كانت المكتبة إحدى عجائب العالم - هكذ يقول عنها gal‏ شامة ( ۱ ص ۲۰۰ ) - إذ 
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لايوجد فى کل بلاد الإسلام مكتية أوسع منها» ثم بعد ذلك « إن المكتية الفاطمية تحتوی على أكثر من 
مليون مخطوط gies‏ ۱۲۲۰ مخطوطا فى التاريخ , وهذه المخطوطات ألقيت بعد ذلك فی الميادين . 
وقسم كبير منها كان من تصيب الوزير : القاضی القاضل . أنظر أيضا القلقشندى ص EW‏ 

A. Helbig, Al - Qadi al - Fadil, der Wezir saladin's, Berlin, 1909, 5.25( ^ 


M. A.Reuben Levy, Levy, The Nizamiya Madrasa at Baghdad, - : انظر‎ ( ٤ ) 
JRAS, 1928, pt. Il; A.L. Tibawi, Origin and character of al-madrasah - BSOAS, vol. 


XXV . 1961, pt2. 
VEN ص‎ Y والقلقشندی‎ VAY ص‎ ٤ القریزی (خطط)‎ ) Yo ) 
ويتحدث هنا - مرة أخرى - بتفاصيل جديدة عن‎ АМА المقريزى (خطط) ء"ص‎ ( ۲۸ ( 
الدينى : « ولم يحتمل صلاح الدين فى مصر أحدا سوی من كان من أتباع المذهب الشافعى‎ € 
ومتذ ذلك الوقت صار التاس يندقعون نحو الذهب الالکی والمذهب الشافعی وييتعدون عن مذهپ‎ 
. الشيعة الاسماميلية والامامية ( الشيعية العتدلة ) وکل تلك الذاهب قد اختفت » منذ ذلك الحين‎ 
АҮ, а У ۹۰ ء٦٦ من أرض مصر » وانظر آیضا القریزی ( سلوك ) \ اص‎ 
27 - А .Helbig, Al-Qadi al - Fadil ..., S ۰ 26, E Ashtor, The Karimi merchants, - 
JRAS, 1956, p. 54. 
| VAY ص ۱۹۲ ء‎ É القریزی (خطط)‎ ( YA) 
ص ۲۰ ء ۱۹۰ ۰ ۱۹۷ ء ۲۰۲ ۲۰۸۰ء وآبو‎ ۶ ۰ ۲۰۰ - YAN ص‎ Y القریزی (خطط)‎ ( ۲٩ ( 
۰۱۹۱ ص‎ ١ شامة‎ 
١ ح‎ ١ ص “۲۳ء والمقريزى سلوك‎ Y ایشا آبو شامة‎ NES £ القریزی (خطط)‎ ( Y- ) 
. VW ص‎ Y ص ۲۰۸ والقلقشندی‎ Y .< , ۳۷۹ ص‎ 
ء والقریزی (سلوك) ۱ ح‎ ٠٠١ - ۱۱۶ انظر على سبيل المثال : اين عبد الظاهر ء ص‎ ( Y) 
ص ۲۰۲ ء وعن بناء‎ Y ص ۸۲ ۰ ۱۰۷ء والقلقشندى‎ Y وابن القرات‎ MO 1۳۸۰ ۸۸ ص‎ Y 
ء‎ ٥۰٣ صى ١۰ء وابن تغریردی (النجوغ) ۱۰ ص‎ ٤ الدارس فى عهد خلفاء بیبرس ٭ انظر آبو الفدا‎ 
. ۲8۰ - ۲۳۹ W ص‎ ۱ 
32- E. А. Беляев, 8 сектантство, стр. 70. 
تقابل فی مصادر هذه الفترة مصطلحى : زاوية وربعة اللذين يختلفان عادة عن الخاتقاه‎ (ҮҮ) 
. انظر‎ GY كقاعدة عامة ~ يقومان فى تفس الوقت بوظيفة المدارس‎ - GIS ولكتهما‎ . 
N. A. Ziadeh, Urban life in Syria under the early Mamluks,p. 162. 
۳٦۹ - ۲۷۸ ص ۲۷۳ وأيضا القلقشندى ۲ ص‎ ٤ المقريزى (خطط)‎ ) ۲۶ ( 
۳۱۸ جبیر ص‎ Oils YY سعداوی ص‎ ) Yo ) 
۱۵۱۰ ۱۶۰ ۰ ۱۳۸۰ ۱۳۳ ص‎ Y ء والقریزی (خطط)‎ ۱٥١ بو شامة ۱ ص‎ ) ۳۹ (× 
Y ص‎ ۱ = Y القریزی سلوك‎ ) ۳۷ ( 
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Аноним, стр. 175, 297;‏ - 38 
وأہو الفدا ٤‏ ص 48 والمقريزى سلوك Y‏ ه ١‏ ص TUN‏ وابن خلدرن ه ص EVA‏ وابن 
T‏ بطوطة ١‏ ص ۸۶ 
والقریزی (سلوك) ۲ حا ١‏ ص ۱۹۹ - Y. Y‏ ح٢‏ ص £YY‏ ء وانظر W. Fischel,‏ - 39 
the spice trade іп mamluk Egypt,- JESHO, vol. 1 , 1958,pt 2,p. 169.‏ 
وعن بناء as all‏ والخانقات فى العهد الملوکی المبكر « انظر : ' ;228 ,203 ,191 Аноним, стр.‏ 
واتظر أيضاً ابن دويدار صب ۳۸۸ - ۳۹۰ ء وأبى القدا 4 ص ۱۰6 
E. Strauss, L,inquisition dans L' Etat mamlouk,- "Rivista degli Studi‏ - 40 
Orientali" VOL. XXV, Roma, 1950, p. 15.‏ 
£V)‏ ( انظر على سبيل الٹال W. M.Brinner, the significance of the harafish and their‏ 
"sultan", - JESHO, Vol . Vl, 1963, pt 2, p. 211.‏ 
EY )‏ ( وهذه التعليمات » تنظم قواعد السلوك مع غير المسلمين . وتستخدم لإظهار الود فى إخضاعهم للمسلمين : 
فغير المسلمين لايملكون الحق فى التشبه بالمسلمين فى ملايسهم : فالمسيحى طبقا للأوامر لابد وأن يرتدى عمامة زرقاء , 
واليهودى عسامة صفراء ء وهم غير مسموح لهم بتعليم القرآن لأطفالهم c‏ ولا بالقيام بواجباتهم الدينية le‏ ولا باقتناء 
سرچ الخيل أو استخدامها ٠‏ ولايشربون الخمر چهار! ... الخ . وهذه التعليمات تتضمتها الوثيقة المعروفة تحت اسم - 
в‏ معاهدة عمر مع مسيحيى سوريا » . 
ولزید من التفاصيل انظر . 
Н. А. Медников, Палестина or завоевания ee арабами дох крестовых‏ 
походов по арабским источникам :‏ 
من n‏ المجموعة القلسطينية » مجلد ۱۷ جزء ۲ - (۱۹۰۴) s‏ ص ۵۳۸ = ۱۳ ۰ 
( ۶۳ ) وداثرة اختصاص الهمات الدينية لبطراخانة اليعاقبة المصريين كانت تمتد الى الحبشة . أما سويا فكان 
بها بطرخانتان . والقسم الأساسى من اليهود سواء فى مسر أو فى سوريا كان من اليهود : السامرائیین والريانيين 
والقرائين « وكان لليهود فى سوريا رئيسان أحدهما للسامرائيين والآخر للمذاهب الأخرى .. انظر 
٠‏ القلتشندى ۹ ص ۲۵۹ ۱۱۰ ص ۱۲۰۳۸۰ ص ۲۹۶ 
N.A Ziadeh, Town administration in Syria under the early Mamluks,‏ - 44 
"Proceedings of the twenty - second congress of orientalists" Leiden, 1957, Section‏ 
IV, pp. 215 - 216. |‏ 
£o)‏ ) ابن جبير ص £Y‏ وانظر أیضںا . 373 - 372 "Extraits des historiens arabes" рр.‏ 
Lane- Poole, A history of Egypt in the Middle Ages, London. 1936, р. 241.‏ .$ - 46 
EV (‏ ) بقيت لنا من زمن «الكامل» وثيقة قبطية ء عيارة عن مديح مكرس لوصف استشهاد 
کاهن مسيحى يسمى يوان بخانی » تعطى تصورا حيا عن العلاقات الديتية . انظر ۱ 
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E. Amélineau, Un document copte du ХШ-е siècle . Martyre de Jeun de 
Phanidjóit - JA , 1887, t. IX. 
M. Perlmann,. - هناك مقاله هامة لبرلان فى تحلیل هذه الأعمال » انظر‎ ( £A ( 
Notes on anti - christian propaganda in the Mamluk empire,- BSOAS, Vol. ۶,۱942, 4 
49 - K . S. Salibi the Maronites of Lebanon under Frankish and Mamluk rule - 
"Arabica", 1957, t.IV, fasc. 3, pp . 299 - 300. 
۱۳۰۳ ۰ ۱۳۰۱ T ۱۳۰۰ ء ۱۲۷۹ ء ۱۲۸۰ ء‎ ۱۲٦۷ ما يتعلق بهذه الحقائق فی سنوات‎ ( ۰۰ ( 
وحتی ولاية الناصر سيف الدین حسن‎ ۱۳۲۶ ۰ ۳۲۳ ۰ Mo ۱۳۰۸ء ۱۳۰۹ء‎ А.Е, 
, ۰1۱ ص‎ Y ح١ والمقريزى (سلوك)‎ Аноним, стр. 87; للمرة الأولى (۱۳۶۷ - ۱۳۵۱) انظر‎ 
۲۵۶ — Чоу , NY — Лоу. ^. 7 ۰۰ حاص‎ ٢٢۹١١ ААУ — ٩۱۰ ۲ص‎ a 
- ۱۲۰۸ والمقريزى يتكلم أيضا عن هبة لسکان دمشق المسلمين ضد المسيحيين والیھود » فی‎ 
وعن‎ (EYY — EYY ص‎ Y a ١ ۹ء وکان مشتبها فى وجود علاقات بينهم ويين المغول : ( سلوك‎ 
وعن‎ (Y مطاردات المسيحيين فى دمشق يتحدث أيو الفدا تحت سنة ۱۳۳۳- ۱۳۳۶ (سلوك ۶ ص‎ 


H. : اضطهاد السیحیین فى سوريا انظر ' أيضا‎ 
Laoust, Le hanbalisme sous Les Mamlouks Bahrides ..., pp 7, 13, 14,17 - 18, 32, 
55. 


E.Quatremére, ء وانظر آیضا‎ YYA - ۲۱۱ ص‎ Y ح‎ Y ( القریزی ) سلوك‎ ) ۰۱۱ 
Mémoires géographiques et historiques sur ٣ Egypte et sur contrées voisines, t. I], 
Paris, 1811, pp. 244- 250. 

) ۰۲ ( القریزی (خطط) £ ص ۲۷۳ ء والقریزی سلوك Y‏ ح Y‏ ص ۵۳۸ — ۵٩۳۹‏ . 

۸۸ وابن جبير ص‎ Y ص‎ Y آبو شامة‎ ) от) 

EY ص‎ xam )ابن‎ of) 

оо)‏ ) اہن جبير ص ۳ - of‏ . والدینار المؤمنى کان عملة لمهديى شمال أفريقيا « وکان 
مسموجا پتداوله فی مصر . 

وعن الرعاية الوچهة من صلاح الدین للهيئات الدينية ء یقرل این جبیر الاتی : كانت مساعدات 
السلطان وهباته لساجد القاهرة الخمسة » وأيضا لساجدها الصغيرة , واضرحتها وأدیرتها 
ومدارسها , وملاجثها كانت فى غاية الکرم . 

۳۲۷ — ۳٣٣ ص‎ Y as V ) القریزی ( سلوك‎ (ол) 

) ۰۷ ( القریزی ( سلوك ) ٢ح١‏ ص ۱۱۶ 

) ۰۸ ) اصطلاح "أحباس" = (حبس آوحبوس) وهو مرادف للوتف . فی فقه المدرسة الالكية . 
وفی العصر الفاطمی ظهر دیوان یسمی دیوان الاحباس ۰ وکان يشرف على بعض الاملاك الراوغة . 
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إضافة إلى إشرافه على الارض.. والمقریزی یقص.د « بأحباس ملكيات الأرض » أنها الارض التی 

تبرع بها السلاطين المماليك للوقف ؛ انظر (خطط) £ ص Ae‏ وأیضا Poliak, Feudalism ..., p‏ 
:33 

C1. Cahen, Le régime des impóts ..., pp 24 - 25 , Waparb 

Р. Шарль, Мусульманское право, M., 1959, стр. 91), ( القانون الإسلامي‎ ( 


)05 ( القریزی خطط ۶ ص VAY‏ 

( ۰۰ ) القریزی خطط Y‏ ص ۲۹۹ - ٠٤٤٠٢‏ ص ۲۵۱ 

( ۱۱ ) القریزی خطط Y‏ ص YEY‏ وهذه الخطة كانت من أجل تعزيز التحصینات وريط 
القلاع التى تقام بالقرب من المراكز التاريخية القديمة « لمصر » agilly‏ عنها سابقا : الفسطاط . 
والعسكر التى أقامها وإلى العباسيين لبتداء من ۷۵۱ م ثم القطائع التى شيدها ابن طولون ۸۷۹ م . 
ثم القاهرة التى تأسست على يد القائد الفاطمى جوهر الصقلی فى ۹٦۹م‏ , وهذه الخطة تم تنفيذها 
لبعض الوقت فقط « انظر : 195 S. Lane- Poole, A history of Egypt in the Middle Ages, p.‏ 

( ۰۲ ) آبو شامة ۱ ص ۱۷۶ وابن جبیر ص ۸۸ 

(انظر أيضا القلقشندی ۱ ص ٤٦٣٦ء‏ 1 

( ۱۳ ) والیاقی وهو ۳/۲ المدينة كان موھوبا Ulin‏ إقطاعات (عماد الدين ص ЕУ.‏ ابو 
. شامة Y‏ ص ۲۰۹ ۰ ۲۲۸ » والقریزی سلوك ۱ = ١‏ ص MO‏ . 

LEY وعماد الدين ص‎ . ۶۳ EY )ابن جبير ص‎ M.) 

(Vo (‏ آپو شامة اص ۰۲۱۲ وعن مشروعات صلاح الدين فى الأوقاف الحصص دخلها لمدافن 
فقراء المسلمين :انظر المقريزى سلوك ۱ < Y‏ ص AVA‏ 

(VV)‏ المقريزى سلوك ١‏ ح ١‏ ص ۳۰ء وعن الأوقاف التى كانت فى العهد الأيويى انظر 
أيضاً المقريزى (خطط) E‏ ص ۸۶ . 

)١۷ (‏ القریزی (سلوك) ۱ ح Y‏ ص ۰۲۱ 

( ۸ ) أبن عبد الظاهر ص ۱۶۶ « والقریزی (سلوك) ۱ ح٢‏ ص 1٤٤‏ ء وابن إياس ۱ ص ۱۱۱ 

оол ص‎ Yaa ۱ القريزي (سلوك)‎ ("M ) 

( ۷۰ ) القریزی (سلوك) ١‏ ص £o‏ 

(۷۱ ) المقريزى ( سلوك ) ١ح ١‏ ص ۰۱۷۲ وعن الأوقاف المقامة فى عهد بیبرس انظر 
Cal‏ ابن عبد الظاهر ص ۱۰۷ ء ۱۱۰ ء وابن الفرات V‏ ص ۸۳ . 

VY (‏ المقريزى (سلوك) ١‏ ح Y‏ ص c ۰۷۹۰ 55٠١‏ وعن الأراضى الموهوبة للوقف فى العهد 
المملوكى البکر انظر أيضا القریزی (سلوك) ax Y‏ ۲ ص ۰4۸ ۱۰ حہ Y‏ ص ۲۰۱۸۳۱۰ Vos‏ ص 
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a ۸‏ ۲ص ۳۱۷ ۰ ۵۶۱ وابن بطوطة ١‏ ص ۱۰۳ « وابن خلدؤن о‏ ص ۶۰۹ 

VY (‏ ) القریزی ( سلوك ) ۲ ح ۲ ص EVE‏ وأیضا ابن خلدون о‏ ص ۶۰۳ ۰ وابن إیاس ۱ 
هی ٩۳۰ ۰ ٩۱‏ 

۲۰۱ این إیاس ۱ ص‎ (VE) 

Хол صالح ص‎ gal ( Vo ( 

sii ( ۷۲ (‏ صالح ص ۱۹۷ 

VV ابو صالح ص‎ (VV) 

) ۷۸ ) أبى صالح ص ۲۵۰ 

Vol ص‎ ellas uil ( VÀ ) 

Y ۰۲ صالح ص‎ yi ) ۸۰ ( 
81 - S.M. Stern, petitions from the Ayyubid period- BSOAS, vol. XXVII, 

1964, pt. Ip. 11 


۲۰6 ۰۱۹۸ ۰۱۸۳ ۰ ۶۱ ло ابو صالح ص‎ (AY) 

под ред. H. И. Гродекова, « استرشاد بتفسیرات الفقة الاسلامی‎ « (№) 
т. IF, Ташкент, 1893, стр. 137—163. 

EVY ص‎ Y a Y ) والمقريزى ( سلوك‎ Ao القریزی ( خطط) 4 ص‎ (AE) 


12] 


الفصل الخامس 
الفلاحون فى عهدالايوبيين والمماليك الاوائل 


الفصل اخنامس 
الفلاحون فى عهدالايوبيين وا ممالیك الااوائل 

کانت الزراعة ھی العمل الرئیسی لسکان مصر فیما بین القرن الٹانی عشر والرابع 
عشر . وکما کان الوضع فی مصر القديمة » عندما اعتمدت الزراعة على أسلوب ری 
الحياض : كان الوضع أيضا فى العهدين الأيوبى والمملوكى . وهذا النظام باختصار 
شديد ۰ عبارة عن سدود وخزانات طينية تقام رأسيا على امتداد مجری نهر النیل ؛ 
لتهدئ مياهه وتتوقف قليلا ء ويمكن التحكم فيها بدرجة ما )١(‏ . 

وعلى حساب احتياطى المياه المتراكم بهذه الطريقة ؛ نمت المعرفة الزراعیة ؛ حيث 
كانت فلاحه الارض لا تتوقف إلا فى فترات غمرها وامتلكت الزراعة قوة 
العمل اليدوية c‏ التى استخدمت طوال آلاف السنين أدوات بدائية مثل القأس والمحراث 
والجراقة .. إلخ . 

والمصادر لا تقدم الكثير عن وصف أنواع الأراضى وأنواع المحاصيل الصيقية 
والشتوية ؛ فابن مماتى ومن بعده القلقشندى ثم المقريزى يميزون بين ثلاثة عشر نوعا 
من التربة التى تكون صالحة للزراعة پدرجات ما (Y)‏ ويستخدم المقريزى التقويم 
القبطى التفصیلی فى كلامه عن الأعمال الزراعية C)‏ 

ويلاحظ الارتقاء العام لقوى الانتاج فى هذه الفترة فى مصر ‹ وهو يتضح فى 
اتساع مساحة الأراضى المستصلحة عن طريق اتباع الأساليب الجديدة فی ری الأرض > 
ويشير المقريزى مستشهدا « بكتاب عجائب البنیان » المجهول المؤلف ٠‏ إلى أنه طبقا 
لأوامر صلاح الدين » بدأوافى هدم هرم بالجيزة « لاستخدام حجارته فى إقامة السدود , 
وتم استخدامها فعلا فى إقامة أربعين خزانا « وفى إصلاح إحدى القنوات . 
وكانت هذه الاعمال تتم تحت قيادة : الأمير بهاء الدين قراقوش الاسدی(* او 
استولت إقامة وإصلاح مشروعات الرى فى الدلتا على اهتمام خلفاء صلاح الدين )2( 

والأديرة المسيحية كذلك » كانت تقوم باستصلاح الأراضى الجديدة « وذلك وفقا لما 
يرويه آبو صالح عن بداية حكم الأيوبيين . بأن إقليم قوص كان به ديران مسيحيان ؛ 
ويقول إن تاجرا غنيا يدعى إسحق من مدينة قفط أهدى لهذين الديرين قطعا من 
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الأرض ؛ كان يتم ريها بالسواقى التی يلزم لدورانها أريعون زوجا من الثيران » وكانت 
هذه الأرض تزرع بالكتان والقمح والخضروات » وحول الديرين تم زراعة الكثير من 
أشجار العنب (E‏ 

ويدون أدنى شك e‏ كان انتشار الإقطاعات الموهوية ظاهرة إيجابية ؛ فالإقطاعى 
صاحب الأرض المعين فى وظيفة حربية ؛ كان مهتما غایة الاهتمام بتطوير قوى الإنتاج 
أكثر من جامع الضرائب آو الملتزم فی العهد القاطمى ۰« وكان* المقطع يرغب بكل 
كيانه أن يروى أرضه ليستل منها الدخل e‏ وكان يزرعها حسبما برید» " . ويواصل 
ابن مماتى بعد ذلك روايته عن وجود خزانات تابعة لإدارة الاقطاعی(* . 

ومن الرواية التالية للمقريزى c‏ من الممكن أن تستئتج أنه كان مسموحا لمالكى 
الإقطاعات بإنفاق مبلغ محدد على أعمال الری فى كل عام « من** الأمور العادية أن 
تتم الموافقة للمقطع المشترك مع مقطع آخر فى دائرة ( كورة ) واحدة , أنه إذا أنفق 
أحدهما Lila‏ ما من دخل إقطاعه فی إقامة السدود فى آى عام فله أن يقتسم هذا 
البلغ مع المقطع الآخر » آو على المقطع الاخر أن يتعهد بإنفاق مبلغ مساولا أنفقه الأول 
فى بناء السدود فى السنة التالية »۲۳۱ . 

ويستدل من معطيات النابلسى عن بعض النشاطات الاقتصادية لأصحاب 
الإقطاعات : أن فخر الدين عثمان » وكان لديه إقطاع فى دائرة مرج دموشيه بالقيوم 
قام بزراعة أرضه حدائق ؛ لان ضياع جاره المسمى ( الفضل ) فى " منية أقنى " كانت 
مزروعة حدائق فى معظمها ١‏ "2 , 

ویهذا الصدد ء يمكن الإشارة إلى أنه تم تعمير بعض المدن المقفرة فى شمال شرق 


* والمقطع يباشرها بنقسه ویتوفر عليها بفكره ويعلم أنه متى قصر فيما أدى إلى عمارتها فقد 
سعى فى خرابها فيطلق لذلك ماتقتضيه المباشرة وتقتضيه الحوطة فيجنى ثمرة ما غرس ويبنى 
فى الاستغلال ما أسس - اين مماتى : قوائين الدواوين ص ۳۸ 

٭٭ومن العادة أن المقطع إذا انفصل , وكان قد أنفق شیئا من مال إقطاعه فی عمارة جسر لأجل 
عمارة السنة التى انتقل الاقطاع فيها - فان له أن يستعيد من المقطع الثانى نظير ما أئفقه 
من مال سنته فى عماوة سنة غيره . المقريزى خطط ca‏ ۱ ص ۱۸۷ 
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وجنوب شرق حلب بعد الحملة الصليبية الأولى « عندما تم غزوها على يد الأيوبيين 
وتحويلها إلى إقطاعات ۲۱ . وینبغی ملاحظة أن اقتصاد البلاد قد تعرض لخسائر 
غير قليلة c‏ من جراء الكوارث الطبيعية » كالصقيع fills‏ والرياح العاصفة وغارات 
الجراد على المحاصيل » وكذلك من جراء الأويئة التى أهلكت الجمال والبفال 
وال ۱ 

كان أشد هذه الكوارث يؤسا هو انخفاض مستوى مياه الیل فى وقت الفيضان › 
الذى كان يؤدى بدوره إلى تقليص المساحة المنزرعة من الأرض е‏ وإلى العناء المتزايد 
للشعب الصری f‏ فيسبب القحط الحادث فى ۰ - ۱۲۰۲م عندما صار مستوى 
مياه النیل لايزيد ارتقاعه عن اثنی عشر ذراعا [ وعادة ما يكون VV‏ ذراعا ] بلغ عدد 
الموتى من الجوع فى مدينة القاهرة وحدها ١١١‏ ألفا . حيث زحف إليها الكثير من 
الفلاحين « طبقا لما يخبرنا به شاهد العيان لتلك الحوادث : الطبيب عبد اللطیف 
البغدادى ۱۳۱ . غين أن الكدح الشاق والمتواصل لفلاحى مصر فى السنوات التالية قد 
محا آثار الكارثة ء وكما يقول المقريزى ؛ فإن الازدهار العظيم قد عاد إلى مصر , مرة 
ثانية ء فى عهد السلطان الكامل OO‏ . 

وتتسیق نظام الإقطاعات الموهوية بالتعاون مع السلطة المركزية الموحدة سهل تطوير 
قوى الانتاج فى عهد المماليك الأوائل . 

فمن المعروف أنه فى عهد بیبرس ء تم إعادة بناء الكثير من القنوات والخزانات e‏ 
وأقيمت آیضا خزانات جديدة فى القليوبية ۲۳۱ . 

وفى ۱۲۸۳ -۱۲۸۶م تم حفر BUS‏ فى البحيرة s‏ ساهم فيها الأمراء والمحاريون e‏ 
أصحاب الإقطاعات ؛ كانت فائدتها عظيمة چدا . فبواسطتها أمكن ری الأراضى التى 
لم تكن ترو من قبل ؛ كما يقول المقريزى ('') . على سبيل المثال : تم فى تلك السنوات 
فلاحة وتعمير إقليم الناصرية فى الغريية بمبادرة من أمير الحلقة : شمس الدين سنقر 
السعدی الذى كان قد متحه كإقطاع CO‏ 

وكثير من مشروعات الرى » تم تعميرها ويناؤها فی مصر فى التصف الأول من 
القرن الرابع عشر » وعلى امتداد هذه الفترة لم تتوقف أعمال شق خليج الإسكندرية › 
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التی اشتغل فيها أربعون CRIT‏ إنسان ‹ وفی رواية بعض الصادر الأخرى مائة ألف 
إنسان » من أهالى الأقاليم المجاورة الذين تم جمعهم بواسطة أمراء المماليك ۲۳۱ . 

ونتيجة لهذا تم إحياء ما يزيد عن مائة آلف فدان . وظلهرت قرى جديدة 
( الناصرية وغيرها ) وازدھرت آلاف الحدائق فى بعض المدن التى كانت قبل ذلك 
مخرية تماما : » قانطلقت العصاقير هنا فى حقول القصب" والقلقاس والسمسم 
وغيرها OG‏ . 

وفى الستوات من ۱۳۱۳ - ۱۳۱۸ م . تم إصلاح الخزانات والقنوات التى تقع بين 
النیل وحصون القاهرة e‏ وأنشئت سدود جديدة فى الجيزة » استخدم فى بٹاٹھا أيضا 
أحجار هرم صغیر . وكذلك أحجار قناة « الظاهر » . وهذا يعنى أن قناة الجيزة التی 
أنشئت فى age‏ صلاح الدين على يد قراقوش الأسدى تم اصلاحها وتوسیعھا فى عهد 
الظاهر بيبرس « واشترك** فى بنائها الأمراء والمحاريون وكان السلطان يراقب العمل 
بنفسه كما يقول القریزی! ۲۳ . 

يروى القریزی عن آعمال شبيهة فى القاهرة ۱۳۲۳ م . » واستدعی الامراء 
فلاحیهم من الأقاليم ء فحضروا *** هم وثیرانهم وزحافاتهم » واشتغلوا فى إقامة 
قنطرة بين بولاق ومنية Oe sell‏ وفی ۱۳۲۶ - ۱۳۲۵ م . حفرت قناة من القاهرة 
حتی سیرپاقوس , انتعشت على شواطنها آربعون قرية وازدهر الکثیر من الحدائق التی 
كانت خربة قبل ذلك (YY)‏ وتم انشاء قنوات وجسور عديدة بهدف (مداد ضواحی 
القاهرة بمیاه الری فی السنوات التالية ON)‏ 


* واستجدت عليه قرية عرفت بالناصرية فبلغ ما آنشیء عليه زيادة على مائة آلف قدان ونحو ستمائة 
ارم ao RU‏ ساوت ۲ مر هت ۱۱ 

ЖЖ‏ وخرج العسکر چمیعه والامراء بمضافیهم للعمل فی ذلك ... فکان مهما عظیما ... وصار 
السلطان یرکب إليه کل قليل حتى كمل . المقريزى . سلوك ١ Y‏ هت ۱۴ 

ok‏ واستدعی الأمراء فلاحيهم من النواحی فحضروا بالأبقار والجراريف وعمل الجسر من بولاق 
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وفى ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ م . أنشئت قناة بين الجيزة والشرقية . ساهم فى بناتها ]شتا 
عشر الف إنسان CH‏ وهذه القناة قد خلقت إمكانية بعث الحياة فى الأراضى القاحلة ء 
التى تحولت بعد ذلك إلى إقطاعات لثلاثمائة محارب CI)‏ وأراضى البحيرة التى 
صارت مياه الرى تصل اليها والتی لم يكن بها قبل ذلك : « سوی* الكثبان الرملية 
والحلفاء . ظهرت فيها البانی والزروع ۲۳۱۰ وكانت أراض فى قوه أعيدت إليها الحياة , 
وأراض أخرى تم إصلاحها C)‏ وتحقق الكثير من أعمال الرى قى أقاليم مصر 
المختلفة (*) . А‏ 

ويروى المقريزى أن السلطان الناصر محمد إلى جانب سعيه الدائم”** لتوسيع 
ممتلكاته ‹ کان يهتم بوضع آراضی الإقطاعات « وبإمداد ملاك هذه الأراضى بالبذور 
وغيرها » وكان « إذا سمع عن جفاف للترية فى أى من الأقاليم سواء كان فى 
الضواحی أو فى الريف ؛ هزه القلق داوم السؤال للاقطاعیین عن وضع ضياعهم ء ولا 
يكف عن هذا الاهتمام حتى یوفر الماء اللازم لهذه الأراضى OM‏ 

وهناك أخبار كثيرة يرويها المقريزى ؛ لاتتناول الإقطاع الصری فخسب » بل 
السوری أيضا € وهو يكتب عن إحدى القرى الفقيرة فى ضواحى الرملة التی ازدھرت 
فى بداية القرن الرابع عشر وصارت مقرا لأحد الإقطاعيين « وقال هذا عن كثير من 
قرى دمشق وحلب والشواطئ البحرية ۲۳۱ . 

ولا تتضمن مصادرنا إلا القليل من المعلومات عن وضع الجماهير الأساسية من 
المنتجين الباشرین - ( الفلاحين المصريين ) ؛ حيث كانت أغلبية هؤلاء القلاحين 
خاضعة للملاك الوارثين لإقطاعاتهم والمالكين لأدوات الإنتاج . 

آما عن المعلومات الخاصة باقتصاديات الإقطاع فی عهد الدولة الايوبية فهى لا 


٭ حتی كان الإنسان يتعجب لذلك , قانه كان يعهد هذا كله تلال ورمل وحلقاء » فصار لا یری فيه 
قدر ذراع إلا وفيه زرع ويناء . المقريزى سلوك ۲ ج۲ ص۳۹٦‏ 

٭ وکان إذا سمع ( السلطان الناصر محمد - المترجم ) بشراقى بلد أى قرية من القرى ؛ أهمه 
ذلك وسال المقطع بها عن أحوال القرية المذكورة غير مرة بل كلما وقع بصرہ عليه ولایزال يفحص 
من ذلك حتی یتوصل إلى يها يكل ما تصل قدرته لیت القریزی شلوك ۲ حد ۲ هد ۵۶۲ 
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تحتل أى مكان تقریبا فى هذه المصادر > ما عدا بعض العلومات ا مأخوذة من « تاريخ 
الفيوم » التى تنوه عن زراعة قصب السكر وعن أراضى بركة بن شكله » حيث كانت 
هناك « أراض * تابعه للديوان تروى بالماء المستخرج بالسواقى التى تعمل بواسطة 
الابقار المملوكة للديوان ٠‏ وكان يتم عزقها وتنجيلها بقؤوس وثيران مملوكة أيضا 
للدیوان ¢( , 

وأدى انتشار أراضى الإقطاعات إلى تحويل الفلاحين من حائزين على زمام أراضى 
حكومية إلى قائمين بزراعة الاراضی الخاضعة للاقطاعی , وتعبر عن هذه الحقيقة 
الخاصة بوضع الفلاحين » كل الأخبار الموجودة فى الصادر تقریبا . 

والشكل الاقتصادی لوضم الملكية الإقطاعية للأرض فی مصر ء فى الفترة الخاضعة 
للدراسة » كان يتمثل قبل كل شىء فى ضريبة الأرض الحكومية العامة ء التى كانت 
تسمى « بالخراج » والتی كان يتم جمعها - كما أشرنا سابقا - طبقا للتقويم القمرى 
/ الشمسی ۱۳۱ , 

ويتحدد المقياس العام للخراج بمقدار المساحة الكلية المروية بمياه النيل » Lagg‏ يمكن 
زراعته قيها من أنواع المحاصيل ء مما يعنى آنها كانت نوعا من Lg‏ ع « النموذج 
البیزنطی الساسانی CT‏ والمقريزى يحسب المستوى العام لفيضان Jall‏ بستة عشر 
ذراعاً ( بمقياس النيل بالروضة ) : « يقال** إنه إذا زاد هذا المستوى بمقدار ذراع 
واحد فإن خراج مصر يزيد بمقدار Gls‏ آلف دينار 9" , 

وهتاك.ملاحظة هامة لابن مماتى تنص على . أن القياس السنوى لمساحة الأرض 
المروية فى مصر لم يكن دقيقا دائما » مما يستتبع زيادة الخراج عن عدد الأفدنة التى 
تساويه (*") . 
٭ «وكاتت هناك أراض تروى بالاء المحمول على أعناق الأبقار بالسواقی الديوانية , وحرث الأراضى 

بالأيقار والمحاريث الديواتية » . النابلسی ص ۲۸ 
ЖЖ‏ وکان إلى ما بعد الخمسمائة من الهجرة قانون dall‏ ستة عشر ذراعا فی مقياس الجزيرة ؛ 

وكانوا يقولون إن زاد على ذلك ذراعا واحدا زاد خراج مصر مائة آلف دينان ... فإذا زاد على 

الثمانية عشر ذراعا واحدا انقص من الخراج لما پستبحر من الأرض المنخفضة » . المقريزى 


V aL اا‎ 
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وقياس أراضى الإقطاعات كان يقوم به ممشو إدارة الإقطاع ( ديوان الإقطاع — 
المترجم ) وهم كانوا يطابقون قوائم دافعى الضرائب المحفوظة لدی المقطعين(") . 

Laf‏ الأراضى الحكومية فكان یتم قياسها بواسطة موظفی السلطان » ثم ترسل 
السچلات بعد ذلك إلى القاهرة CY)‏ , 

والمصادر لا تتضمن أى معطيات عن قياس أراضى الوقق ؛ ذلك لأنها كانت معفاة 
من الضريبة الحكومية العامة ء بينما كان الفلاحون الذين يقومون بزراعة هذا النوع 
من الارض فى ذلك الوقت ٠‏ يتحملون بالقعل نفس الفروض الإقطاعية التى يتحملها 
فلاحى الأنواع الأخرى من الأرض يما قيها الخراج » وكانت المشاريع الدينية 
والمشرفون على أراضى أوقافها هم المستفيدون من هذه الإعفاءات (۲۸). 

ودفع الخراج كان يتم إما نقدا أو عينا « والدقع العينى كان هو الشكل السائد فى 
صعيد مصر ؛ فابن مماتی يروى أنه عند إنشاء سجلات ديوان القاهرة فى ۱۱۷١‏ — 
۷ - کان فدان الفول يدفع خراجا يترواح ما بين إردب وإردب وثلث - أما فدان 
الحمص فيدفع من ثلثى إردب إلى إردب وثلث وفدان العدس يدفع ما يتراوح ما بين ثلث 
]ردب c‏ وإردب وثلث c‏ وفدان الكتان كان يدقع فى معظم الأقاليم ثلاثة دنانیر وأحيانا 
أكثر وأحیانا آقل « ولكن فدان الكتان فى ا منوفیة , كان يدفع دينارين وفی ضالاس كان 
فدان الكتان الواحد يدفع عشرين دينارا ونصف . آما فدان القرطم فكان يدفع دينارا 
واحدا » وفدان البصل أو الثوم يدفع دينارين ء أما فدان عنب « الديب » فكان يدقع 
دينارا وربع ؛ وكل هذه المحاصيل تعتبر محاصيل شتوية ء أما المحاصيل الصيقية 
فکان خراج : قدان القصب السوری مقداره دينار واحد » أما قدان البطيخ أو الشمام 
أو الفاصوليا فكان يدفع ثلاثة دنانير c‏ وفدان السمسم أو القطن كان يدفع دیٹاراً 
واحدا , آما فدان قصب السكر الناضج فكان يدقع خمسة دنانیر ء ويدقع فدان 
القلقاس آربعة دنانیر ء وقدان نبات النيلة يدفع ثلاثة دنانير » وقدان الفجل واللفت كان 
يدفع دينارا واحدا Lafe‏ قدان الکرنب فیدفع حوالى دينارين ؛ وخراج الأشجار المثمرة 
كان يختلف حسب نوع الشجر وعمره ؛ ففی السنة الأولى من غرس الأشجار کان 
الفدان الواحد يدفع ثلاثة دنانیر ء وفدان العنب يدفع خمسة دنانیر ء وفدان قصب 
السكر الفارسی كان يدفع حوالى ثلاثة دتانیر C9‏ . 
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وإذا کان محصول الفدان من أى نوع من الحبوب غير مرتفع » فمن الممكن استبدال 
خراجه ء فمثلا كان إردب القمح يساوى إردبين من الشعير أو إردبا ونصفا من الفول 
آو إردبا من الحمص أو إردبا ونصف من الجلبان* . وكان إردب الشعير يساوى نصف 
إردب من القمح أو ثلثى إردب من الفول أو نصف إردب من الحمص أو ثلتى إردب 
من الجلبان ؛ فیدلا من إردب القول من الممكن أن يدفم القدان ثلثى إردب من القمح 
Lal si‏ ونصف من الشعیر أى ثلثی إردب من الحمص أو اردبا من الجلبان e‏ أما إردب 
الحمص فكان مساويا لإردب من القمسح 0 لإردبين من الشعير أو لاردب ونصف 
من القول أو لإردب ونصف من الجلبان « وكان إردب الجلبان مساويا لی إردب 
من القمح أو إردب ونصف من الشعير أو إردب من الفول أو تلثى إردب من** الحمص E)‏ 

وتوضح هذه المعطيات ؛ بكل الاحتمالات c‏ المعادلات التقريبية للخراج فى كل البلاد ؛ 
وذلك فى حالة دفعه فى مصر السفلی ( الدلتا ) بالعین أى النقد ؛ أوعلى العكس من ذلك 
فى مصر العليا!'*) . 

والقارنة النموذجية لمعلومات ابن مماتى مع المعطيات المشايهة لها عن مصر فى 
الضرابئية فى العهد الایوپی ۲۳۱ . 


. حبوب رفيعة كانت تستخدم فى علف ا ماشیة ۰ الترچم‎ Ж 
٭٭وقد ذکر فی قوانین الدواویین أن قاعدة البدل , أن يؤخذ عن القمح بدل كل إردب . من‎ 
٠ ومن الفول إردب واحد وتصف . ومن الحمص إردب ومن الجلبان إردب ونصف‎ c الشعیر إردبان‎ | 
إردب من القول أو نصف‎ EE أو‎ e والشعير يؤخد عن كل إردب منه : نصف إردب من القمح‎ 
. إردب من الجلبان‎ GE إردب من الحمص أو‎ 
GE с ]ردب من القمح وإردب ونصف إردب من الشعیر‎ GE وفی الفول :353 عن كل إردب منه‎ 
. إردب من الحمص أو إردب من الجلپان‎ 
وفی الحمص يؤخذ عن کل ردب مته : إردب من القمح أو إردبان من الشعیر أو إردب ونصف‎ 
. من الفول أو ردب وتصف من الچلبان‎ 
إردب من القمح أو إردب ونصف من الشعیر أو إردب‎ GE: وفى الجليان يؤخذ عن كل إردب منه‎ 
foi — Ёо. من الفول أو ثلثا إردب من الحمص . القلقشندی : صبح الأعشى ص‎ 
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ویواصل ابن مماتی قوله عن إنقاص قيمة الخراج عن محاصيل الحبوپ الرئيسية 
فیقول : إنه فى نهاية ۱۱۷۲م كان كل فدان من القمح أو الشعير یدفع حوالى ثلاثة | 
أرادب ولكن فى ۱۱۷۱ صار يدقع إردبين ونصف فقط U‏ . 

وتأكيداً لمثل هذا القول يمكن أن نستخدم النص التالى للمقريزى* « كانت الضريبة 
على فدان القمح فى مصر Ша‏ فى زمن الفاطميين ثلاثة أرادب ٠‏ وفى ۷۲٣ھ‏ (۱۱۷۰ 
— ۱۱۷۹م . ) صار کل فدان يدقع خراجا قدره إرديين ونصف « ولكن بعد ذلك صار 
الفدان الواحد يدقع إردبين فقط C08‏ 

والضريبة الحكومية العامة الأخرى , كانت تتمثل فيما يسمى بالزكاة - وكان 
تحصيلها واسع الانتشار с‏ حيث كانت تجبى من أصحاب المواشى ( الرعاة ) ء وينوه 
النابلسى عن الزكاة التى كان يدفعها الملاك عن الثيران الحمراء أو الجاموس أو 
الکیاش أو التعاج ؛ ويضيف أن الزكاة عن النعاج البيضاء كانت أكثر من الزكاة 
عن غيرها”') ونجد عنده أيضاً تنويها عن الزكاة الطلوية عن أشجار العنب والزيتون 
والطواحين (ہ) . 

ويشير المقريزى إلي أنه كان يوجد فى عهد صلاح الدين فى مصر ديوان يسمى 
ديوان الزكاة » وكان تحت إدارة الأمير المعروف . قراقوش الأسدی! "۶ . 

وكانت هناك ضريية على « رعوس الطيور » النزلية تسمى المراعى* ومقدارها 
يتراوح من ۰۲۰ ۰۳۰ ۰۵۰ ۰۷۰ ٠٠١‏ درهم عن كل مائة طائر C^)‏ ازداد نمو المبلغ 
الإجمالى لهذه الضريبة بشكل غير متوقع » وكانت هناك أيضاً ضريبة على الشمع 
والعسل يدفعها أصحاي المناحل C‏ وفيما يبدوا فإن هاتين الضريبتين كاتنت 
لهماعلاقة « بالگوس » التى سبق التنويه عنها € وهی نوع من الضرائب کان 
يُدفع كل شهر قمرى وتسمی ( النقود القمرية ) . 
٭ المراعى جارى عن مائتين واثنين وأريعين رأسا تسعة وسبعون درهما ونصف وثمن قطيعة ثلاثين 

درهما GU!‏ رأس ؛ عن خمسة وثمانين رأسا خمسة وعشرين درهما . . التابلسی ص Yo‏ 

وأيضا : والمربى بها من الفروج للديوان بما فيه من أجرة التربية ثلاثمائة وعشرون فروجا 

تفصيله للديوان مائتان وللمقطعيه مائة وعشرون ص۳۸ . 
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ومن المؤسف أن مصادرنا لاتمتلك معطيات دقيقة عن أسلوب توزيع الریع الإقطاعى 
( الخراج ) لأنواع ضرائب الزكاة والابتزازات المختلفة من الحكومة والقابضين على 
الإقطاعات . 

Lal‏ قيما يتعلق ببعض أنواع أخرى من الابتزارات المجباه من الفلاحين » فإن 
المصادر تمتلك حقائق أكثر تحديدا ؛ فاين مماتى يؤكد أن التين فى مصر كان يقسم 
إلى ثلاثة أقسام . يقدم الفلاح قسمامنه ليوضع تحت تصرف الحكومة , ویاخذ 
الاقطاعی القسم الثانى » آما القسم الثالث فيحتفظ به القلاح لنقسه e‏ وكان سكان 
الإقطاعات البعيدة عن النهر يُعقون من تسليم هذه الضريبة » وتتحملها غالبا القرى 
التی تقع على النهر حيث لا توجد صعوبات كثيرة فى تسلیمه( ۲۳ . 

ومن االعروف أن صلاح الدين فی ۱۱۸۳ - ۱۱۸۰م أعفى أهالى البهنساوية من 
توريد التبن مقابل ألقين من الدینارات , ولكن فى ۱۲۳۰ تسلم الديوان السلطانی من 
إقليم القيوم ما مقداره ۰ حملا من OV oll‏ 

وكان هناك تقسيم مصطنع على تقسيم روس الطيور إلى ثلاثة آنوا ع ؛ كان مطبقا 
فى مصر بشكل واسع على امتداد القرون الوسطی e‏ وپھڈا الصدد نجد عند النابلسی 
بعض الأرقام المناسبة عن معظم قرى الفيوم , فهو يقول إن قرية استنباط كان يجب 
عليها أن تقدم ۱۲۰۰ طائرا ؛ يأخذ منها الديوان السلطانى 45٠‏ طائرا ويأخذ أصحاب 
الإقطاعات ۸۰۰ طائرا ء أما قرية أبى كسا فكان عليها أن تقدم ۱۷۷۰ طائرا ؛ كان 
نصيب الديوان السلطانی منها ۹۷۰ طائرا ونصيب أصحاب الاقطاعات ۸۰۰ طائرا ؛ 
وأما قرية الحمام فكان عليها أن تقدم ۰۰۰ طائرا يقتسمهما الديوان السلطانى 
والإقطاعى JON)‏ 

ركان على الفلاحين تجاه الدولة صنوف من الواجبات الفروضة ؛ يشير اليها ابن 
مماتى فی كلامه عن بعض آنواع الزكاة ( عن بعض محاصيل الحبوب ۔ المؤلفة ( 
فیقول « هذه الضريبة تجبى من الفلاحين ولاتجبی من ملاك الأراضى » وهی تكون 
مناسسبة لدخلهم Laf:‏ نقدا وإما عينا فإذا وعد أحد الإقطاعين أحد الفلاحين 
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بإعقائه من هذه الضريبة فعليه أن يتحمل مسئولية سدادھا هو . وعليه فی هذه الحالة 
أن Сот) За:‏ 

وكان الفلاحون ممنوعين من حيازة أشجار السنط التی تنموعلی حدود أراضيهم . 
وعليهم فى هذه الحالة أن يقوموا بإمداد الإدارات الحكومية بما تطلبه من أخشإب 
لازمة لها . ( لإقامة البانی of‏ السفن أو لوازم الوقود أو للبيع ‏ القلقة )؛ غير أن 
المنع لم يكن دائما واجب التتفیذ . فابن مماتى يقول إن فى زمانه كان فى إقليم 
البهنساوية ثلاثة عشر الف فدان من أراضى الإقطاعيين مفسدة بالأشجار ؛ وكان قى 
إقليم القوصية ما يساوى مثل هذه المساحة أيضا CU‏ وعلى النقيض من ذلك يقرر 
النابلسى أنه طبقا لأوامر السلطان الكامل ‏ بعد ظاهرة اختفاء أشجار السنط قى 
قليوب ‏ تم تحريم قطع الأشجار : وأمر أيضا بضرورة عمل إحصاء لعدد أشجار 
السنط وغيرها فى إقليم الجيزة وعدد من الأقاليم الأخرى )099 . 

وكانت هناك ضريبة آخری تسمی الكيالة ( مقدار معروف من الحبوب ) تقدم 
للحكومة c‏ وهی ضريبة خاصة المعيتين لحراسة نهر النيل وبعض ال موظفين الآخرين . 
وهذا agila‏ عنه النايلسى C8)‏ 

وعن وجود علاقات مياشرة بين موظفی الحكومة والفلاحين العاملين فى أراضى 
الإقطاعات نستطيع أن نقدم هذه الحقيقة عن المعونات التى تتمثل فى إمداد موظفى 
الحكومة للقلاحين بالتقاوی وذلك عندما تري ضرورة إمدادهم بصنف معين من هذه _ 
التقاوی ° . 

وعند تنفيذ بعض أعمال الرى ؛ كان على القلاحين أن يقدموا الدريس اللازم 
للحيوانات التی تعمل فى هذه المشاريع ۰ وعليهم أيضا أن يقدموا الجرافات وإلا 
فعليهم أن يقوموا بدفع إتاوات محددة وأحیانا كانوا يطالبون بدقع هذه الإتاوات 
وغيرها من الإتاوات مباشرة ؛ ]3 إن المصادر عادة عندما تشیر إلى مثل هذا النوع من 
الإتاوات تتكلم عنها كمداخيل للادارات الحكومية أو لأصحاب الأراضى الإقطاعية . 
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وهكذا فان سکان إقليم الفيوم فى ۱۲۶۳ - ١٢۱۲م‏ قدموا كضرائب من هذا LESE‏ 
طبقا لرسوم السلطان الصالح مائة جرافة!*")؛ وذلك AUI‏ السدود فى الجيزة 
والفيوم . وكما سبق القول فإن مساهمات الفلاحين الخاصة پبناء أو إصلاح مشروعات 
الری كانت بدون شك مساهمات تتم وفق ظروف خاصة بمصر ؛ وهذا ما جعلها شكلا 
أساسيا من أشكال السخرة . 

وكانت خزانة الدولة تتسلم . بشكل استثنائی » ضريبة على النفوس تسمى 
ضريبة « الجزية » وهی الضريبة التى یتم جبایتها من الراشدين من غير المسلمين 
( ما عدا الفساء ) سواء gil‏ | من الفلاحین آو من آهل الحضر » وكانت الجزية عادة 


تعادل دينارين عن الشخص الواحد فى السنة وتدفع للخزانة الحكومية بشسکل 
СЕИ‏ 


« والبلغ الاجمالى لإيرادات هذه الجزية كان ينقص Lale‏ بعد عام » بسبب اعتناق 
الناس للاسلام » حيث يكتب ابن مماتى عن زيارته فيقر أن الجزية نقصت إلى نصف 
ما كانت عليه قبل ذلك CO‏ ويوافقه فی هذا المقريزى فی تاريخه عن ۱۱۹۱م إذ يقول 
إن كل ماتم جمعه من أموال الجزية فى هذا العام يساوى ثلاثين ألف Clas‏ 

ونجد عند الثابلسى معلومات هامة تتعلق بجباية هذه الضريبة حيث يقول : إن 
الفيوم باسره فى ۱۲۶۳ . كان به ١١47 ١‏ من غير المسلمين « وفى زمن إعداد الوثائق 
عنهم ؛ تغيب YAY‏ فردا ء كان منهم ۱۵۳ فردا فى مصر السقلى ۰ ۱۳۹ فى مصر 
العليا » وكان من بين هؤلاء المتغيبين 4١‏ صياداً من صيادى الصحراء » وبصرف النظر 
عن هذا » فإن جبایة هذه الضريبة کان يتم بصورة كاملة ؛ إذ إن إيرادات الفيوم من 
هذه الضريبة كما تدل وثائق هذا العام نفسه كانت ۶ دینارا CO‏ وقد 
اعتبر « كهن » أن هده الحقيقة تثبت ana‏ التكافل الاجتماعى » معتقدا أن مايرى يه 
النابلسى يعتبر دليلا غير مباشر على وجود المشاعة القروية ON‏ غير أن تحليله هذا 
يدحضه مايرويه النویری من أن المسيحيين بشكل خاص هم الذين كانوا يدفعون هذه 


الجزية حيث يوجدون فی أى مکان UD‏ 
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مصر فی العهد الأيويى . 
بيد أن المشاعة* القروية الإقليمية ء كانت Laia‏ موجودة ؛ ووجودها یتاکد كراقع 
سواء كانت قبل هذا العصر أو بعده UD‏ 
وهناك حقائق مشابهة أيضا تتعلق بالقرون الأولى للاسلام « وتتعلق أيضا بالعهد 
المملوكى ؛ وهی تستدعی افتراض أن التبعية الخاصة للفلاحين قى العھد الأيويى قد 
تقبلت شكل الارتباط بالأرض مما يستطيع خضوع المشاعات للاقطاعيين خضوعا 
Семак‏ 
وفيما يتعلق بهذا الموضوع ؛ فإن هناك احتمالا كبيرا يجعل من الممكن الموافقة على 
تقبل فرضية « بفزنير » القائلة : بان الارتباط بالأرض فى مصر ٠‏ الذى كان يقترب من 
الاستيطان قد تحول إلى الاسترقاق الإقطاعى OY‏ 
وإننا لنجد فی مصادر العهد الأيوبى بعض الأصداء التى تتردد عن عملية الانقصال 
الطبقى فى المشاعة القروية ؛ التى كانت بدايتها فى التاريخ القديم فى مصر(۷) . 
ولا شك أنها امتدت عبر تاريخها مثات السٹین » حيث بدأ قسم من أهل المشاعة 
البدائية ؛ يفقد الحق فى أن يعمل فى فلاحة أرضه . ففى " تاريخ الفيوم " نجد إلى 
٭ وعنها يحكى القریزی خطط ۱ ص١١۱‏ ... ثم تجتمع كل قرية بقسمهم فيجمعون قسمهم . 
وخراج كل قرية وما فيها من الارض العامرة » فييتدئون ويخرجون من الأرض فدادين لکتائسھم 
e‏ وحماياتهم ومعدياتهم من جملة الأرض , ثم يخرج منها عدف الضياقة للمسلمين ونزول 
السلطان « فإذا فرغوا نظروا فى كل قرية من الصناع والاچراء فقسموا عليهم بقدر احتمالهم ؛ 
فإذا كانت فيهم جالية قسموا عليها بقدر احتمالها وقلما كانت تكون إلا للرجل الشاب أو المتزوج » 
ثم ينظرون ما بقى من الخراج فيقسمونه بینهم على عدد الأرض , ثم يقسمون ذلك على قدر 
طاقتهم , فان عجز أحد منهم وشكا ضعقا عن زرع أرضه وزعوا ما عجز عنه على ذوى 
الاحتمال » وان كان منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه آهل الضعف » فان تشاحنوا 
قسموا ذلك على عدتهم . ( آثرنا إيراد هذا النص برغم أن المؤلفة لم تشر إليه ۰ وذلك АУ‏ يلقى 
الضوء على المشاعة القروية , .. علاوة على ماتقوله المؤلفة فى نفس الهامش .. المترجم ) . 
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جانب كلمة 'فلاحین' التى تعنی "مزارعین" هذين المصطلحين : الممولين وا لمرابین 09 
وهذان الصطلحان يعنيان JS‏ الاحتمالات نظام المحاصات , التى تعنی أن "الحاصة" 
تعطى لالك الأرض المستريح ريع محصولها !۲۹ . 

وعن وجود الفلاحین الذين لا يملكون آرضا c‏ ویضطرون لاستئجار أراضى الغير . 
يقول ابن مماتى : لقد كانت هناك فى الغريية قطع معينة من الأرض › تم تسليمها 
للايجار وكانت ضمن أراضى الاقطاعات » ولكنها كانت عسيرة الرى e‏ وفيما يبدو فانها 
لم تكن داخلة فى أملاك المشتركات (۳ . 

وسوف نستدل بمقارنة وثيقتين هامتين احتفظتا يوضوحهما ؛ عن الحجم الكلى 
لاقتصاديات , البلاد فى نهاية القرن الثانى عشر . 

cpana О ابو سا هسب‎ ИНТИ ИЕ d 
تتعلق بسنة ۱۰۹۰ م » وهذه القائمة تم تأليفها طبقا لأوامر بدر الدين الجمالی وزير‎ 
وقام بتر‌جمتها « افتس » مستشهدا بها علی مداخیل‎ « small : الخليفة الفاطمی‎ 
وللأسف فان نشر هذه الوثيقة لم یود إلى الاستفادة منها عند‎ ) fiefs ( (^ الضیاع!‎ 
plicata أن الال العو‎ ЕТЕН ИЕ А 
'الإقطاع" فى هذا الکان من الوثيقة ء ولكن الافتراض بان کل الأراضى المصرية تقريبا‎ 
الستنصر ۱۰۳۰ - ۱۰۹۵م قد تحولت إلى اقطاعات‎ age دائرة أوكورة ) فى‎ ۱۲۷٦ ) 
. وتم منحها للاقطاعین المحاربين » افتراض لا يتفق وحقيقة الوضع‎ 

ولذا فالارچح أن مصطلع الإقطاع فی هذه الحالة قد استخدم بدلا من المعنى 
الاصلی وهى الالتزام , ومن ثم قإن هذه الوثيقة تقدم مجمل المداخيل المدفوعة عن التزام 
الارض عن السنة المشار إليها . 
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مخیر الشفلى مصر العلیا 


الاقليم جملة الدخل بالدینار | الاقليم جملة الدخل بالدينار 
الشرقیة )۹۹8۱+ الجيزة ۱۳۹۱ 
المرتاحية ۷۰۳9۸ آطفیح ۳۹:2۹ 
الدقهلية ۳۱ء МИТ‏ ۳۹۳۹۰ 
الأبوانية V..‏ الفيوم M oV‏ 

YY £A. N البينساوية‎ ۹٤۹۹٦۶ جزدرة سا‎ 
۸ الأشموتين‎ £Y.500 الغربية‎ 
У. АЕ ашы السمنودية آ۰۷‎ 

ا منوفیة АУУ‏ ۱۶ 

فوة VAs‏ جملة مصر العليا (الصعید) ۱۰۲۰۹۵۳ 
MAN. АН]‏ جملة مصر كلها ۳.1.۹۹۲ 


Yu رشید‎ 
wav البحيرة‎ 


حوف رمسيس ٥۹۰۸۰‏ 
جملة مصر السفلى (الدلتا). ع ۲۰۶۰۰ 
۳ء Y,‏ دیٹارا ومن العروف أن جملة الضرائب العامة فى الإسكندرية ودمياط 


وتنیس وقوص وأخميم فى هذا العام كانت ٠‏ لف دینار e‏ ومن ثم تصبح جملة مداخيل 
الخزانة الفاطمية فى ۱۰۹۰م تساوی ۲۱۲۰۹۹۳ دیناراً 9" , 
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الوثيقة الثانية : ونجدها عند المقريزى نقلا عن القاضى الفاضل , وهی تقدم 
تصورا عن حساب مداخيل الضیاع (العيرة) الموهوية كإقطاعات قی الأقاليم الصریة 
والدن الختلفة ومؤرخة فى ۲۱ شعبان ۰۸۰ هھ ۱۷ أكتوير ۱۱۸۹م . فبمقدار ما كان 
نوع الإقطاع (فى معناه الأخير ... المؤلفة ) فى هذا الوقت الذى تم فيه توزيع معظم 
الأراضى المصرية الخاضعة » بمقدار ما تكون المقارنة نموذجية لهذه القائمة الخاصة 
بالعصر القاطمى . وتتضح تماما مدى مصداقيتها . بالرغم من أن الحدود الإدارية 
الرسمية التى جرت فى مصر في المائة سنة الأخيرة كانت قد تغيرت قلیلا كما هو 


واضح . 
مصر السفلى مصر العليا 
الإقليم جملة الدخل بالدينار 
الإسكندرية ۸۸۰۳۰ الإقليم جملة الدخل بالدينار 
رشید Yass‏ الجيزة ۰٤‏ 
البحيرة ٦‏ الاطفيحية oAVYA‏ 
٩۳22۲ 09‏ البوصيرية MAN‏ 
فوة والزاحمتین ۱۰۱۲۰ الفیوم ۱۹۳۹۳ 
النيراوية TM‏ البهنساوية Fors‏ 
ya ауа‏ ور الواحات орех‏ 
جزيرة قویسنا ‏ ۱۳۰۵۹۲ الأشمونين ۲ 
الغربیة ۵ ац‏ ۷۲۰۵۰۰ 
السمنودية Y£ofVA‏ الأخممية ۷۲ 
الدنجاوية Seu YE‏ 9 
المنوفية ۸۳۰۷ أسيوط Tara‏ 
جملة مصر السفلى ( الدلتا ) ۲۶۱۱۳۸۲ جملة مصر العليا ( الصعيد ) ۱۵۰۲۰۲۱۶ 
جملة مصر كلها (۷۳) «A10۹1‏ 
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ويإضافة مداخيل بوش والدقهلية والرتاحية والشرقية التى تبلغ ۱۱۹۰۹۲۳ دینارا ء 
يكون الإجمالى العام لهذا الإحصاء يهذه الصورة هو : ١۰۱۲۲١۱۹‏ دیتارا ۲۷۶ . 

ويلاحظ المقريزى بوعى أن بيانات مداخيل منفلوط ومنقباد ويعض مصادر الدخل 
الآخری لم يرد عنهاشىء ؛ ومهما كان الأمر of c‏ الدخول الحقيقية لصر فى نهاية 
حکم صلاح Quill‏ كانت مرتفعة يشكل حقیقی عن مداخیل مصر فى العهد القاظس فى 
نهاية القرن الحادى عشر ؛ نتيجة للتدهور الاقتصادى العميق الذى ميز العقدين 
الآخیرین من حكم هذه السلالة . 

وعلاوة على هذا ء من الممكن نقل ثلاثة أرقام من مداخيل الفيوم ؛ اثنين منهما 
تضمنتهما كتابات أبى صالح GT‏ الثالث فنجده عند القریزی بعنوان «خراج » الفییم (Ye)‏ 


فى ۱۱۷۳ م ۷۶ ديثارا 
فى ۱۱۸۰ EN e‏ دینارا 
فی ۹۷٣۳ e A۸4‏ دينارا 


وفى هذه الحالة ء فان زيادة الداخیل تصبح مؤكدة من المعطيات القدمة ؛ التى تم 
فيها حساب المداخيل النقدية فقط دون أى مساس بالدخول العينية - التی ھی وفقاً 
لمعطيات دکھن » قد تضاعفت مرتين وتصف فی إقليم القيوم وحده فى متتصف 
القرن الثالث عشر متجاوزة بذلك الدخول التقدية UP‏ 

وفائض c Uf‏ المنتجين المباشرين ( الفلاحين ) ء هو الذى کون القسم الأساسى 
من تزايد الدخول الحكومية فى العهد الایویی » وفى رأينا أن هذا لم يكن تتيجة لتطويق 
الفلاحين بالنظام الضرائبى » بل كان نتيجة للارتقاء العام فى قوى الإنتاج « الذى 
شترط تغیر شكل اللكية الإقطاعية للأرض ؛ وتمثل فى تخفيف بعض القيود الإقطاعية 
التى أملتها الضرورة على الطبقة الحاكمة ؛ للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية 
التى حدثت فى مصر فى أواخر العهد الفاطمى . 
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والحقائق عن وضع الفلاحين المصريين فى العهد الملوکی المبكر ۰ قليلة «Tag‏ والوجود 
منها متناثر إلى أبعد الحدود . ففی رواية النويرى عن الإجراء التقلیدی التبع فى كل 
عام c‏ وهی رواية مقدمة مته كشاهد عيان f‏ نجد إشارات صريحة عن وجود الإقطاع 
فى زمانه ء فهو يسمى القلاحين : القلاحين القراريين . التى تعنى « الفلاحين المرتبطين 
بالثرض » "أ وكمانوهناسابقاً » فإن تبعية الفلاحين الخاصة للمملوك المقطع ؛ كانت 
تتضمن » بشکل خاص أيضاً ء ضرورة إمداد الإقطاعى المملوكى بأنوا р‏ الأطعمة 
المختلقة اللازمة له والمقربين منه » حتى فی أثناء سفره من الإقطاع المعهودله به 
1 . ولاتوجد فى مصادرنا أية تفصيلات عن أوضاع فلاحى آراضی الحكومة . عدا 
ماذکرہ الرحالة العربی الشهير : ابن بطوطة عن أيام زيارته الأولى لصر فى WY‏ - 
۷ م . فقد سافر إلى تروجة » وهی قرية كانت آرضها تحت تصرف الحكومة € 
كانت قریبة من الاسكندرية وقد تعجب من الحصار чаа‏ على سکانها ۲۳۳۱ . 
ویدل مثل هذا الخبر على مدی استفلال القلاحین فى مثل هذا النوع من الارض ذات 
الأهمية القليلة بالنسبة إلى مساحاتها . 

Laf‏ فيما یتعلق بقلاحی أراضى الوقف c‏ فان مصادر العهد الأیوپی تکاد لاتقترب 
منه إطلاقاً ء لکننا نيد عن القریزی : تحت ) ۱۳۶۱-۱۳۳۹ e (e‏ 
Lote‏ يضف رق اسان asl ^g E‏ سی اکن متا افتراهن 
G sae‏ تام و اللخاصة و 

وفی نفس الوقت نجد بعض العطیات القليلة ء التی یمکن أن پستدل منها c‏ على 
Аа‏ عفن RI‏ الا انكو الان وق او USS sal‏ > 
حیث يقول المقريزى عن ۱۳۰۷م : إن الأمير كاراى أثناء وجوده فى مصر العليا 
استعدادا لسفره إلى السودان - بناء على أمر السلطان - قام باضطهاد الفلاحين فى 
إقليلم إدفى وانتزع منهم قطعان غنمهم . وعندما ple‏ السلطان بهذا الأمر من نائبه , لم 
يتوان لحظة فى استدعاء کرای إلى القاهرة OO),‏ ومن العروف أنه فى أثناء حكم هذا 
السلطان نفسه تم عزل بعض عماله فى الأشمونين ويلبيس ويعض أقاليم الدلتا الأخرى 
10+ ۰ ۰+“ 
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وظل الریع الاقطاعی مختلطا ؛ فعلى سبیل المثال » هناك رواية للمقريزى عن 
الأمير سالار یثبت فیها أنه حتی مصادرته لإقطاع کان سوهوپا لأريعين من أمراء 
الطبلخانات * ء تسلم من |قطاعه فی نفس هذا العام ستة АУТ‏ إردب من الحبوپ > 
aj‏ شخ (^r)‏ 
وألف دینار مصری 

كانت السياسة الضريبية فى age‏ الماليك الأوائل تجاه القلاحین معتدلة تسبياً 
پشکل عام » ففی عهد السلطان الظاهر ركن الدين بییرس » کان مجمل المكوس 
الجموعة من الفلاحين للموظفين فى الدقلهية والرتاحية قلیلاً ؛ لکن الجزية كانت أحياناً 


(^£) 


"A - 


تجمع مردیں 

غير أن هذه الضريبة فی ۱۲۷۹ م . أى فى عهد السلطان قلاوون لم تجمع من 
المسيحيين إطلاقاً ء وتم جمع ضريبة جديدة من المالكين لأدوات مثل السواقی الدائرة . 
Dis‏ ۱۳۹ كم هدع dll‏ اقب E E p ati‏ القن 0003-2 piss‏ 
الإجمالى العام للخراج Lille‏ جداً وفق معطيات « اشتراوس » ؛ فقد بلغ فى ۱۲۹۸م . 
ies sls‏ قارف ليج توا ^^ تو ایض داشرا مہ اتساظات: 
(АУ)‏ 
Jakl‏ | 

والضرائب المجباة من الفلاحین المصريين وملاك الضياع لضرورة التصدی للغارة 
المغولية الجديدة ؛ معروف Ш‏ أنه تم جمعها مرة واحدة فى ۱۳۰۰ .م . (** ) ولانجد فى 
مصادرنا الرئيسية أية إشارة عن هذه السضرائشب الجباة لهذا الغرض فى مصر 
فى نهاية القرن الثالث عشر من القلاحين المصريين ولكننا تجد هذه الضريية يتم 

AN 4 

جبايتها من الفلاحين السوريين وفقاً ما يرويه ابن عبد الظاهر والقریزی .۲*۱۱ . 
السیحیین الذين يعيشون فى مناطق خاضعة للاقطاعات صارت جبايتها تتم لحساب 
مالكى الإقطاعات » وليس للخزانة الحكومية ء ويشير التويرى بهذا الصدد إلى دسائس 
٭ وکان قد شكاله من انكسار خراجه سته آلاف إردب غلة وألف دينار مصرية .. والأمير سالار یدخل 

فى اليوم ... وكان إقطاعه أربعين إمرة طبلخانة . القریزی سلوك؟ ج اص OA‏ ۰ ۹۷ ۰ ۹۹ , 
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أقباط مصر وسعيهم بکل الوسائل لتقليل عبء الضريبة المستحقة عليهم والمفروضة على 
إخوانهم فى الدين : فلم يكن يوسع الإقطاعى « أن یفرض رقابة صارمة على انتقال 
الأهالى ؛ لان هذا كان من اختصاص موظفی الجهاز الحكومى المتشعب › وقد سبق 
الكلام فى هذا الموضوع طبقاً ما قاله النابلسى عن أقباط الفيوم . 
bate‏ كان الوا Segal‏ من قبل Steel ele ois S sal‏ 
هؤلاء الختصون بجباية هذه الإتاوات ؛ يتوجهون إلى كافة الأقاليم ويجبون هذه 
الإتاوات طبقاً للظروف dio SS)‏ € فإذا كان المسيحى موجودا فى ميناء دمياط 
وھو من سكان أسوان أو حلب - أو العکس — فان olga‏ الجوالى 153( dia‏ الجزية 
فى تفس ال کان الذى يوجد فيه e‏ والموظقون سيقومون با لاخبار die‏ فى إقليمه « وهناك 
مع هؤلاء يكون الحساب . والآن فإن هذا النظام قد تم القضاء عليه > ۱ ۲۳ . 
أما قيما يتعلق ببتاء الحصون الدفاعية ومشروعات الرى أيضاً ء فإن مايسمى ( ضريية 
استيفاء دين العمل ) كانت تلعب دورا كبيرا ؛ حيث كان عدد من موظقى أمراء المماليك 
يقومون بجمع هذه الضريية بالشكل الملائم » وكانوا يشرفون على أعمال بناء أى إصلاح 
الخزانات والقنوات السلطانية ‏ والمصادر تسمى هؤلاء الموظفين а‏ الكاشفين » ۲۳۲۱ . 
وكان السلطان نفسه هو الذى يقوم يتحديد عدد الأشخاص اللازمين للقيام 
بالأعمال الكبيرة » فمن أجل إقامة جسر من قليوب حتى دمياط بهدف الحماية من 
الهجوم المتوقع من الصليبين من جهة dall‏ فى ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ م ؛ تم جمع ثلاثين آلف 
شخص من الأقاليم المصرية المخظفة , كما جمع أيضاً GLEE‏ زحافة , وستمائة ثور ا واستمر 
العمل بهذا الجسر حوالی شهر ؛ ثم بعد ذلك تم بناء جسر آخر فى اتجاه الإسكندرية ۲۳۱ , 
فى ۱۲۳۷م استدعی عدد كبير من الفلاحين يهدف تشييد حظيرة مواشی 
سلطانية ء كانت غاية فى الفخامة وكانت تقح فى مكان بعيد عن القاهرة « حيث كانت 
٭ لما كانت الجوالى جارية فى الخاص السلطانی » كانت الحشار ( المختصون بچباية هذه الأتاوات 
- الترجم ) تسافر إلى سائر البلاد ویستادونھا منسوية إلى جهاتها › وإذا وجد نصرانی فى 
ثفر دمیاط وهو من أهل أسوان أو آهل حلب أو عكس ذلك أخذت منه الجزية قى البلد الذى یوجد 
فيه ويكتب المباشرون لها وصولا » فيعتدله بيلده . . . قانفرط ذلك النظام وهی الآن على تقريره . 
المقريزى سلوك ۲ جه ۱ صب лот‏ ۱۵۶ ( وهو هامش بنفس الصفحتین عند النويرى ( 4 
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4 5 J * .. Т 
الأرض تقسم إلى قطع يكدح فيها الفلاحون ليلا ونهارا فى لهب القيظ دون‎ 
LOP » راحة ء وكان هذا يحدث قى الصيف‎ 
سايقاً » وكان يعمل حاكما‎ die للفلاحين » فإننا نشير إلى وصية الأمير طنکیز المنوه‎ 
: لدمشق من ۱۳۱۲ — ٣٣۱۳م » والتى نچدها عند المقريزى معبرا عنها فى المقطع التالى‎ 
منع** هو الأمراء من استخدام القلاحين والمزارعيين فى الاعمال الإجبارية‎ « 
Aa x 
0 ) « فی جميع أقاليمهم‎ 
ونشیر مرة آخری إلى أن المقريزى نوه فى هذا المقطع بمصطلحی « مزارع‎ 
. وفلاح » جنباً إلى جنب , مما يؤكد آنهما مختلقان فى العنی‎ 
وطالما أن وصية الأمير طنكيز كانت قائمة على أساس مرسوم السطان : الناصر‎ 
5 2 3 4“ 5 
مخمد: القامی کل وري ۱ .قیمکن آن نستدل مهيا علی آن هذا کان تلق ی‎ 
. هذین النوعین من الفلاحین ؛ لیس فى دمشق وحدها؛ بل فى كل آنحاء الناطق السورية‎ 
یمکن الافتراض أيضاً : أن هذا كان اشارة‎ c ومما يقوله القریزی فى هذا القطع‎ 
. لعملية تحلل الشاعة القروية التی كانت فى سوریا كما فى مصر‎ 
العبید كما سیجری الحدیث عن ذلك فيما بعد » ولکن الفلاحین الاقتان هم الذین کانوا‎ 
موجودین » ذلك إلى جانب إقطاعية هرمية مركبة ذات سيادة مركزية وايديولوجية دينية‎ 
دلت على نضج العلاقات الاقطاعية فى مصر ابتداء من القرن الثانى عشر حتی القرن‎ 
. عشر‎ gal Я 
وفیها استدعی السلطان من بلاد الصعید آلفی رأس من الضأن واستدعی من الوجه البحری بمثلها‎ Ж 
وشرع فى عمل حوش ... على موضع من قلعة الچپل ورسم لوالی القاهرة بتسخیر العامة فقسمت‎ 
علیهم الارض قطعاً مسعينة لکل واحد منهم . فجدوا فی العمل ليلاً ونهاراً . . ولا مکنهم‎ 


الأستادارمن الاستراحة ۰ . . كان الوقت صیفا حاراً فهلك کثیر منهم فی العمل . القریزی سلوك ۲ 
چا Y‏ ص CAE NY‏ 
Ж *‏ منع الأمراء من تسخیر القلاحين والمزارعين فى أعمالهم ( آقالیمهم - المترجم ) . المقريزى سلوك 


Y ۲‏ صا ۵۱۱ ۔ 
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هوامش الفصل الخامس 
١‏ - انظر على سبيل T. H. Савельева, Аграрный строй Beunra в пе- · : JUL‏ 
риод Древнего царства, M., 1962, стр. 36.‏ 
والفيوم كانت مستثناة من نظام الری حیث کان لها وضع خاص . انظر التویری Y£ А‏ 
Y‏ — این مماتى ص ۲۸ - VA‏ والمقريزى ( خطط ) ۱ ص VAY‏ والقلقشندى Y‏ ص .£0 
٤٥١ -‏ وانظر ead‏ النويرى ۸ ص ۲٢۷‏ . 
Y‏ - القریزی ( خطط ) ١‏ صا VW‏ ۱۱۷ . 
٤‏ - المقريزى ( خطط ) ۱ صا ۳۰۱۹۲ صا ۲٤۹ ۰ NAL‏ 
о‏ التقریزی ) سسلوك ) ۱ ۳٤٤٣ ٣٣٣٢ص Yap: ۲۶۱ ۰۷۶ La Yos‏ 
والقریزی ( خطط ) ۱ ص +۳۵4 ویو الفدا Y‏ ص ۱٦۹‏ 
- أبو صالح ص ۲۸۱ وینبفی أن نلاحظ باهتمام , الأخيار المشايهة عند « الصاج » 
البیزنطی ( آیون فوکیه ) « الذی کان یتجول فى فلسطین فى سبعینات القرن الثانی مشر ؛ وهی 
تتعلق بالناطق القاحلة القربية من آریحا . حیث كانت هناك B aal Eae‏ مسيحية « ومع هذا فان هذه 
الناطق الآن قد صارت مروية وتحولت إلى بساتین للأديرة القائمة هناك فى هذه الأماكن الصحراوية › 
إذ أن هذه الارض المنهوكة قد تم تقسیمها وتوزیعها على کهان الاديرة , قاصبحت كلها مقطاه 
بأشجار العنب » ولذا قإن الرهبان قد صاروا يقطفون وافر الثمار لأتفسهم »« وفوكيه يروى باختصار 
أيضاً عن الدن والبلاد القريبة الممتدة من أريحا حتى القدس , وأيضاً سوريا وفيتيقية » وعن الأماكن 
المقدسة فى فلسطين فى نهاية القرن الثانى عشر » منشورة بنسخة أصلية فى ترجمة روسية فى 
المقتظفات الأرتوذكسية الفلسطينية مجلد А‏ جزء ۲ - ۱۸۸۹ ص ٣۹‏ . 
cul М‏ مماتى ص ۳۷ . 
А‏ - تقس المصدر ص۳۲ . 
А‏ المقريزى خطط ۱ ص ۱۱۳ والقلقشندی Y‏ صل ٦٤٤‏ . 
۰ -التابلسى ص лол‏ ۱۷۲ 
۱ - القریزی سلوك ۱ ج ۱۲ هت ,۰ ۱۵۸ ء 
J . Sourdel - Thomine ,Le peuplement de la région des ((villes morte)) (Syrie‏ 
du Nord )à l'époque ayyubide (( Arabica )) 1.1. fasc 2,1954‏ 
۲ - وحوادث من هذا النوع за‏ بوضوح فى الصادر » فكما يقول المقريزى عن مصر » فی 
بداية حكم صلاح الدين « لقد تزايدت الأضرار الناجمة عن الجراد الذى يلتهم ثمار البلح ؛ وقصب 
السكر وثمار الاشجار وكل هذه الأعمال التى نجم عنها هلاك coUa‏ الأفدنه المزروعة بقصب السكر . . 
. سلوك ۱ ج ۱ صب £o‏ ۷۹۱۰ء ۰۸۸۰۸۲ ۱۱۹ ۰ ۱۳۱ ١‏ ٤۱ج‏ ۲ ( سلوك ) ص EVV‏ چ Y‏ 
صب ANE‏ — ۸۱۵ ‚ 
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۳ - عبد اللطيف : ص ۳٦٣٣‏ - 2۱۲ » وأبو شامة Y‏ ص ۲۳۹ ء وابن تغريردى ( نجوم ) ٦‏ 
ص ۱۷۳ — WWE‏ والمقریزی سلوك ۱ ج ۱ ص ло‏ ۱۸ء والمقريزى (BEL)‏ صا YA‏ - ۳۰ 

۶ - القریزی ( خطط ) ۶ ص ۲۱۵ , 

٢١٦۳۹ oM ۰۵۱۰ ۰ EEN ص‎ Y ابن عبد الظاهر ص ۲۱۰ والقریزی سلوك ۱ ج‎ — Vo 
. ۸۲ ص‎ V واين الفرات‎ ۱۲۰ ۰ ٩ ج ۱ ص‎ 

M‏ - القریزی ( سل وك ) اج Y‏ ص ۷۱۲ Look ое‏ آبو الفدا 4 ص ۱۷ وابن الفرات 
V‏ صہ ۲٥٦۹‏ - .\\ ‚ 

۷ - المقريزى ( خطط ) ۱ ص ۰۳ وابن إياس ( مايتعلق بذه الحقيقة تحت 
MYo)‏ - ۱۳۲۱ م )۰ (۱- VM‏ ( 

۸ — القریزی ( سلوك ) ۳ج ۲ ص OTA‏ وآتونم ص ۱۷۷ ۰ ۰۱۸۳ ۱۹۷ ( بالروسية ) . 

. ۱۱۲ القریزی ( سلوك ) ۲ ج١ صہ‎ — ٩ 

. ٠١١١ ۱۲۶ نفس المصدر ص‎ - ٠ 

۱ - نفس المصدر ص ۲۵۱ 

٩ ) تغربردی ) نجوم‎ cula ۵۳٩ ص‎ Y ج‎ ۲۱۲ - ۲٦٢ المقريزى ( سلوك ) ۲ ج اص‎ ҮҮ 
, ۲۱۸ ص‎ 

۳ ابن دویرار ص ۳۲۰ - ۳۲۱ ء وأتونم ص ۱۷۰ ( بالروسية ) 

EWV - ٦٦٤ ص‎ Y ج‎ Y ) القریزی ( سلوك‎ - 4 

» ۵٤١ نفس الصدر ص‎ — Yo 

. ۵۳۹ القریزی سلوك ٢ج ۲ص‎ — YA 

۷ - أبن تقربردی نجوم ٩‏ صا AAS‏ 

YA‏ القریزی ) سلوك ) ٢ج‏ اص ۲۳۱ ۲۰۱۰۳۰۲۰ ص TAG‏ ۵۱ ۵4۱۰ چ ۳ هت 
٦‏ وعن تعمير الأراضى الجديدة وا لاراضی الطمورة التی لم تكن نادوة الحدوث فى هذا العصر 
والتی يتكلم عنها أكثر من مرة فى حقائقه القدمة فی : 

some notes on the feudal system ofe the maniluks, JRAS , 1937 pl .1. p. 7 

МУ ص۱۶‎ ١ القرپزی ) سلوك ) ۲ ج ۲ ص 4۲ وا لمقریزی خطط‎ - ٩ 

۰ - القریزی ( سلوك ) Y‏ ج Y‏ ص 015 ؛ والماليك مهدوا السبیل لانعاش قوی الانتاج فى 
الناطق الخاضعة لهم فى أرمينيا الصفری .. وهکذا ء فان الناصر محمد قد وضع تحت سلطة نانبه 
فى دمشق : الأمير طنكيز ثلاث قری مخرية فی اقلیم « سيس c‏ وطبقاً لأوامر هذا الأمير توجهت من 
olen‏ وحمص وطراپلس قوافل ومعها ۲۰ الف جوالا من الحبوپ لبذرها هناك » وأيضماً أخذوا معهم 
الثیران وغیرها , وصارت هذه القری مزروعة بعد ذلك ( القریزی ( سلوك ) ۲ ج Y‏ ص ٣٦٦۷٤ EYN‏ ) 

۱ - النابلسی ص YA‏ — ۲۹ 
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۲ — انظر Cahen , contribution al’étude des impôts dans L'Egypte médié-‏ 01 
vale, JESHO , V ,1962, pt 3, p. 255.‏ 
С. Cahen , le régime des impôts ... , p. 14‏ - 33 
. وتجد عند النابلسى الاجمالی العام لخراج كافة الأقاليم أو دوائرها المختلفة مستعملاً 
اصطلاح « ارتقاع » . ويهذا فإن ارتفاع الفيوم فى سنة ۱۲۶۲ قد بلغ مجمله ۲۰۷۶۷یناوا ء 
۱ إردبا من الحبوب ص ҮҮ‏ آما مصطلح « خراج المنجز » الذى يتحدد عند « ك . كاين к‏ 
بالخراج АШ‏ على أراضى الحبوب والفول « والخراج على حقول العنب وقصب السكر والبساتين 
а‏ وخراج الراتب » وهى على غير الأعمال الزراعية , آما خراج « الزرع » فهى ثصار البلح 
ويسمى خراج Га . . ja iM‏ 
Cl. Cahen , contribution àl'étude des impôts . . . рр. 255 - 256.‏ 
وعن أنواع الخراج انظر الثویری ۸ ص o£ - YoY‏ 
Y£‏ المقریزی ( خطط ) ١ص ۹٦‏ = ۰۹۷ 159 , 
Yo‏ ابن مماتى ص ۱۵ وانظر على سبيل الثال عند النابلسى مايقوله من أن مجموع ماأخذ 
من الثوم كخراج من كل الفيوم » كان فقط ثلاثة وعشرون قنطارا بينما ماأنتج منه قى ذلك الوقت فى 
إقليم واحد فقط وهو « مطر طارس » قد بلغ ۲۰۹۲ قنطارا . النابلسی ( ص ۱۵۷ ) . 
Y‏ — القلقشندی ۳ ص ٦٥۸‏ . 
۷ - القریزی ( خطط ) ۱ ص ۱۳۸ . 
ТА‏ وفی الظروق الاستئتائية ء کان الریع الاقطاعی من أراضى الوقف يتم الاستیلاء عليه 
لمصلحة الحکومة ؛ وهکذا فی ۱۳۰۰/۱۱۹۹ تم تحویل مداخیل الوقف الخصص للأغراض الدينية فی 
کل من مكة والدينة للأغراض الحربية ( القریزی سلوك ۱ ج ۱ ص (Хол‏ . 
۹ - ابن مماتی ص۲۹ - ۳۱ , 
٠‏ - نفس المصدر صد ٠١‏ . 
۱ - انظر على سبیل JEM‏ القلقشندى Y‏ ص ٥٥٤‏ . 
С.Н. Becker, Beitrage zur Geschichte Agyptens unter dem Islam , H ,‏ - 42 
Strassburg , 1903, S.116-117.‏ , 11 
cul - ۳‏ مماتی هب ۲۹ . 
££ - القریزی ( خطط ) ۱ ص ۱۹۳ . 
ѓо‏ الناپلسی ص۲۹ ell eene ۵٩ оо. EY.‏ 
£1 — نفس الصدر ص٢۲‏ ء ٦٦ء MY ЛАТ‏ وابن مماتى » يكتب عن الزكاة خلاف ماكتبه 
النابلسى » فهو يقول إنها لاتؤخذ عن الحيواتات النزلية ( فى العالف أو الاصطبلات ) ولامن قطعان 
الرعاة الرحل ويقدم الزكاة على آنها « تنازل » عن نسبة محددة من الرعوس طبقاً للحقوق الشرعية 
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التقليدية ص ۱۹ - Y:‏ . ويدون شك فان الصادر تستخدم هذا النوع ( الزكاة ) حتى فى العصر 
الأيويى . انظر . 21 -20 C1. Cahen, le régime des impôts ...... pp‏ 

۷ - المقريزى ( سلوك ) | ج ١‏ ص ۱۳۱ - ۱۳۲ والمقريزى ( خطط ) ۱ص Wo‏ . والزكاة 
كان يتم جمعھا من السكان الرحل فى « برقة » - فى شمال الهضبة المحاطة يالصحراء الليبية e‏ 
وكاتوا یلخذون مايتناسب مع عدد الأغنام والجمال الموجودة قى المرعى فى نفس الوقت فى اليحيرة . 
وكان دقع الزكاة تعبيرا أساسيا عن خضوع برقة إلى مصر ۰( المقريزى سلوك اجا ص4٤‏ ) . 

грон ٠٤٢٣۳۸ Yo التابلسی ص‎ - £A 

۹ — نفس ا مصدر ۲۹ ۰ ۲۰....... الخ وابن مماتى ص٢٢‏ . 

۰ - این مماتى ص ۱۷ , 

۲۶ والتابلسی ص‎ Ao القریزی ( سلوك ) اج ۱ ص‎ - ١ 

0۲ EN, Y£ النایلسی ص‎ - ۲ 

۲۰ ابن مماتی ص‎ оў 

۱۸ — ۱۷ تفس الصدر ص‎ — ot 
55 - CL . Cahen, Quelques aspects de 1 administration égyptienne médiévale 
vus par un de ses fonctionnaires ‚р. 110; Ch. A. Owen, Scandal in the-egyptian 

treasury . 
A portion of the luma al qawanin of Uthman ibn Ibrahim al Nabulusi.- . Chica- 
go . vol . xiv, 1955. No 2 , pp »Journal of Near Eastern Studiesa 72 - 73 

٦‏ - التابلسى ص ۳۱ء ۲۶ ۲۹۰ оў,‏ ملا И‏ الخ 

۷ — تقس الصدر ص о. «А, Е‏ ....... الخ . 

۸ - نفس المصدر ص ۱۷۸ . 

۹ - أبن مماتی ص V‏ وهنا یکتب مرة آخری عن الجزية ویقول إنما يتم جمعها فقط من 
مصر с‏ وا لاسكندرية ء وأخميم « والأماکن الاخری لا يأخذون منها شيئأ » غير أنه بعد ذلك يقدم 
أخبارا عن الفيوم تتناقص مع تأكيداته الأولى . انظر أيضاً 

СІ. Cahen . Contribution àl'étude des impôts ... . p. 255. 
. ۱۷۵ = ۱۷۶ المقريزى خطط ۱ ص‎ - ۰ 
YE النایلسی صا‎ - ١ 
62 - C1 . Cahen , Le régime des impôts ... pp. 21 - 22. 

۳ - انظر تهاية هذا الفصل فی هذا الكتاب . 

4 - المقريزى ( خطط ) ۱ ص ۱۲۳ . 

يحكى عن الزمن الأول بعد الغزو العربی » أن توزيع مبالغ ضرائب الارض لكل الكور كان 
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يحدث فى مركز لحضور رق‌ساء الجصاعات القروية ء ويتم توزيع الضرائب على الدافعين المختلفين من 
أعضاء exe Load‏ القروية « وعمرو بن العاص بعد أن وطد وضعه » أبقى على النظام البيزتطى فی 
فرض الضرائي على القبط . وكان إجمالى هذه الضريية يتغير : فإذا كانت القرية أحوالها مزدهرة 
وعدد سكانها يتزايد .فإن الضرائب الماخوذة منها تتزايد أيضاً » أما إذا كان عدد سكانها يتقلص 
وأخاسها يصبحون أقل ء فإن ضرائيها Lat‏ تقل « والوظفون يجتمعون مع شیوخ القرى ليحددوا بكل 
دقة وت القرية « وهل أهلها ميسورون أم مفلسون lifi‏ قررواهم زيادة الضرائب فهذا يستتبع أن . 
يقوموا بتوزيعه على مختلف الدوائر ( الكور ) ويعد ذلك يجتمعون مع رؤساء القرى ويوزعون 
الضرائب ہما یتفق وحالات الأهالى ويسر المالكين . 
ثم بعد ذلك يجتمع أهالى كل قرية ويحددون تصیب خراجه ومساحة الارض المنزرعة ويخصمون 
من الإجمالى العام للأرض قدانين يخصصان إما للكتائس أو الحمامات أو السفن « وبعض من المبالغ 
أيضا لضمان حياة المسلمين وعواهلهم - فى حالة قدومهم — وفى نهاية الأمر يعدون کم من الأهالى 
يعملون كحرفيين أى مأجورين وتتحدد عليهم الضرائب وفق قدراتهم ٠‏ وإذا كان هناك غرياء فإنه يتم 
تحديد الضريبة عليهم أيضا US,‏ دقة ۰....... ٹم بعد ذلك المبلغ الباقی من الخراج ويتم توزيعه بينهم 
يما يتفق ومساحة الارض . انظر C. Becker , Beiträge ... s . 90 - 91 Lasi‏ 
Ulli,‏ مانجد عند التابلسی تتویھا بخفراء ونجارى القرى بما يمكن اعتبارهم أشخاصاً موظفين 
فى القرية .. انظر النويرى А‏ ص YEV‏ . 
Ло‏ وقى المخطوطات الإغريقية والعريية للقرون الإسلامية الأولى مايدل على انتشار « 
محددات الهويات » 
C. B. Певзнер, Икта, стр. 179‏ -66 
وفيه يتحدث عن أقاليم سوريا وشمال العراق ویقول : إن الضرائب الاساسية على الفلاحين 
كانت هناك شبيهة بالخسرائب المصرية وان الخضوع التمثل فى التبعية القنية كان متشابها 
Ga‏ وهتاك . 
0 يتاكد بصورة مقنعة وجود « تثییت للقلاحين فى الأرض » فى سوريا حتی العصر الأيويى 0 
وذلك من خلال المدونات السورية فى بداية القرن الحادى عشر ۰ وأيضاً تكون البطريركيات الدونية 
ذات الطبيعة الموحدة ؛ ویظهر هذا Laut‏ من معطيات gil‏ شامة انظر A . О rkodof ekwi‏ 
( یاکویونسکی : العراق فى الميزان .... بالروسية ) 
« ملامح النظام الاجتماعى قى الخلافة العباسية » » وأيضاً «٠‏ أعمال الدورة الأولى للعرب » 
۷ صل salye ٤٤‏ شامة ١‏ ص 1۸7 — Cl. Cahen , Fiscalité, propriété, antago\AV‏ 
nismes sociaux en Haute - mésopotamie au temps des premiers Abbasides d'aprés Da-‏ 
nys de Tell - Mahré -(( Ar,jsbica (( , 1,1954, fasc. I1 „рр. 147 - 148: (( Décrets‏ 
mamelouks de Syrie )) , 2 (( Bulletin d,études Orientales )) , t. Пе Caire , 1932. p.‏ 
.10 
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۷- انظر على سبیل المثال:النظام الاجتماعی فى مصر الهيلينية : 86۲م B. B.‏ 
فى « قضايا تاريخية » ۱۹٦۲١‏ رقم Y‏ ص VV‏ بالروسية ( استروفة ) . 
ЗА‏ الٹاہلسی ص ۲۷ ء ۲۸ء ۳۳ء ٣۳ء‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸۰۱۱۶ ۱۳۵ a NEN a‏ 
14 انظر یاکوپوٹسکی ,2508588 A. F0.‏ 
а‏ الإيجارات المستخدمة فی العراق فی القرن الثامن الميلادى ٭٭ الاستشراق السوقيتي € 
بالروسية مجلد ٤‏ - الصادر ۱۹۶۷ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 
٠‏ - اين مماتی ص ۱٦١‏ . 
۱ - اہو صالح ص ۵ . 
VY‏ تفس المصدر ص ۱۵ . 
VY‏ - المقريزى ( خطط ) ١‏ ص ۱۳۹ - ۱:۱ ء والإسكندرية ورشيد ويعض الوانی ء الكبيرة 
الأخرى - سواء فى البحر التوسط أو الیحر الأحمر - غين agia‏ عنها هنا , والقاهرة التى لها 
حكامها الخصوصيون لاتدخل ضمن تكوين الأقاليم ( انظر المقريزى خطط ۱ ص ۱۱۸ - ۱۱۹) 
وانظر . 
С.Н. Becker , Egypten, - 81 ,11.5.12- 13.‏ , 
وعلی ULS‏ الاحتمالات فان القصود هنا بالدينارات هو الدينارات العادية » إذ أن المصادر 
تحدد أن مداخيل الأجناد المحاريين فى زمن الأيوييين کان Lule‏ مايدل عليها الوحدة النقدية 
الاصطلاحية التی تسمى بالدنانیر الحربية ( الدینار الجیوشی . المقريزى ) والتی كانت تساوی 
الدیتارات العادیة : انظر .12 Cl. Cahen, le régime des impôts ... p.‏ 
٠‏ ويتفق مع هذا ما يقوله ابن مماتی ص Yo‏ عن وجود وحدات نقدية اصطلاحية أخرى » ولكن 
مانوه عنه اين مماتی لم نجده الاعنده فقط مرة واحدة مستخدما olf‏ بشكل محدود جدا 
ومداخیل فرق الاجناد المحاريين المصريين التى تسمى القاطانی ) Gibb, The armies of Sal-‏ 
adin - p. 76‏ كان دینارها مساوياً لنصف الدينار الحربی ء أما مداخیل الفرق المعروفة n‏ بالجوزات » 
هم ورژساژهم » ( وكثير منهم على الأرجح من الفرق السودانية التى تم نقلها للعمل بالجيش الأيوبى 
بعد تسريح الجيش الفاطمى ) كان دینارهم یساوی ريع دینار ( عادى ) » ومداخيل الفرق البدوية - 
عدا قبيلة شعر كان دينارها لایساوی إلا دینار عادى . . انظر القلقشندی Y‏ ص ٦٤٤‏ . 
VE‏ المقريزى ( خطط ) ۱ ص ۱۳۹ — ۱۰ ء وفى هذا التعداد يتضح أن هناك معطيات 
ماإما محرفة أو محذوفة » إذ أن الإجمالى العام للإحصاء الذى يحدده المقريزى Lal‏ 4,707.59 
أو( ۱۵۳۰۱۹ ) ديناراً ( خطط ) ١ص ۱٦١ - ٥٠١‏ . 
Vo‏ اہو صالح ص ۲۰۶ ء والمقريزى ( خطط ) ۱ ص 107 . 
76-C1.Cahen , Le régime des impôts ..., p. 15.‏ 
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. ۲:۹ - ۲٥۸ a ۸ النويرى‎ - VY 

. ۲٥٢ نفس الصدر ص‎ — VA 

9 — ابن بطوطة ۱ ص ۶٩ - £A‏ « من المکن أن تتضح الدلاله أكثر ء بالقارنة مع آملاك 
الاقطاعات ذات الشکل القاسی للتبعية الفلاحية ( الذین يعملون فى الاراضی الحکومية ء ففى الکلمات 
الآتية للمقریزی والتعلقة بحاکم الشرقية والغربية الأمير عيد مور الشمسی ( التوفی ۱۳۰۲ / ۱۳۰۳ ) 
« لم يتجاسر أحد من الفلاحین فى الشرقية أو الفربية فى عهده .. أن پرتدی رداء أسود آو أن يركب 
حصانا أو أن يتمنطق بسیف أو يحمل فی يده عصا ذات رأس حدید ية ( سلوك ) ۳۱ ص ۹٦۸‏ 

А ص ۱۸۵ والنویری‎ Y ) والقریزی ( خطط‎ EYE - EVY ص‎ ٢ج‎ Y القریزی سلوك‎ Л. 
۲۵۱ ۰ YEV ص‎ 

. ۳۷ - YA Las ۱ ج٢ القریزی ( سلوك)‎ ЛА 

. ТУА ابن دویدار ص‎ АҮ 

۳ - المقريزى سلوك Y‏ ج ۱ ص ٩-۹۷ OA‏ واین خللون о‏ هب ۶۲۵ 

٦٤٠٤٦ ОТА = ۵۳۷ القریزی سلوك ۱ ج ”اص‎ - 6٤ 

. ۷۰۹ ۰ 555 ص‎ Y القریزی سلوك ۱ ج‎ - Ao 

86 - Е. Strauss , prix et salaires ~A]’époque Mamlouke , -RÉI , année 1949 , 1950. p 
ج50.‎ Y ) المقريزى ) سلوك‎ - ۸۷ . of Y ص‎ Y 

, ۰۷ - ۹۰٦ CAN ص‎ Y المقريزى ( سلوك ) ۱ ج‎ — AA 

۹ - وهكذا , فإن بيبرس فى ۱۲٦١‏ ء قد أجبر أهالى المناطق الساحلية السورية على أن 
يدفعوا له ( النقود اللازمة للحياة ) نيابة عن مواطنيهم الذين قتلوا , ولم يتبق للورثة شیئاً وأمرهم 
آیضاً بالکف عن استخدام أية نقود حكومية , تلك النقود التى كانت متهوية . على مایبدو » من 
الصلبيين أو من مواطتيهم هؤلاء ‹ 

« ويهذه الطريقة استطاع أن يجبى مبلغاً كييرا الى حد مامن دوائر تايلس والشواطسىء » 
( ابن عبد الظاهو ص ۱۷۲ ء والقریزی سلوك ۱ ج Y‏ ص EM‏ ) 

وفى ۱۲۷۳ فرض بيبرس على فلاحى كل قرية أن ینیضوا لتقدیم عدد من الخيالة بقدر 
ماتستطيعه US‏ قرية ( سلوك ) اج ۲ ص ٦٦٦‏ ء وفى ۱۲۷۷ — ۱۲۷۸ GAT‏ ضریبة من أهالى أقاليم 
دمشق بلغت مليون درهم لإمداد الخيالة ( تفس المصدر ص 568١‏ ) . 

فى ۱۲۹۰ وطبقا لأوامره » فرض على كل أهالى ا مرج » وغوطة دمشق » وقلاع بعلبك من ٠٠٥‏ 
إلى ۲۰۰۰ درهم من كل شخص ( سلوك ) ١ج٣‏ ص ٢۷ء‏ وكان الابتزاز الباهظ الذى تم جمعه فى 
۰ (انونم ص AY‏ « من السلوك ١١ج Y‏ صا ۹۰٦١‏ - ۹۰۷) 

وأيضاً . فإن الناصر محمد فى بداية تتفیذ مسح الأراضى قد انتزع مكو سا كبيرة e‏ ويقية 
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الستحقات عن السنوات الماضية ( من ۱۲۹۸ إلى ۱۳۱۶ ) سلوك ۲ ج ۱ ص ۱۳١‏ . 
۰ - المقريزى ( سلوك ) ۲ ج ۱ ص ۱۵۳ — 164 « والتويرى А‏ ص ۲۶۲ — ۲:۶ , 
۱ — انظر على سييل المثال القلقشندى É‏ ص 1 . 
۳ القریزی ( سلوك ) Y‏ ج ۱ ص 1۸ . 


۶ - القریزی سلوك ۲ ج ۲ ص 4۲4-1۳۳ ء والمعطيات فی مجموعها بجانب الاخباز 


السابق التنوية عتها عن مشروعات الری تدحض بكل تأکید مايؤكده بولياك عن السخرة قى مصر 
ا مملوکیة وكونها ظاهرة نادرة الوجود .252 . la féodalité islamique )), RÉI, X, 1936, p‏ (( 

. ۰۱۱ ص٢ چ‎ Y ) المقريزى ( سلوك‎ - 5o 

. ۱۳۱ ص‎ ١ ج‎ Y نفس الصدر‎ - ٦ 
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الفصل السادس 
ا ملکیة الإقطاعيةفى عهدالمماليك الأواخر 


الفصل السادس 
الملكية الإقطاعية فی عهدابلماليك الاواخر 

المرحلة التالية لتطور الملكية الإقطاعية الزراعية فى مصر حدثت أساساً ؛ فى فترة 
حكم السلالة المملوكية الثانية » الذین يسمون عادة بالشراكسة ( ۱۳۸۲ - ٠١١۷‏ م) . 
ففى هذه القترة صارت الفئة الإقطاعية الحاكمة المتمتعة برعاية السلاطين » تتكون — 
على الأغلب من العبيد السابقين ذى الأصل ( الأديجى / الشركسى ) . فإفقار 
السھوب الصيدية جعلها قبل كل شىء الصدر الأساسى لتصدير العبيد » ویسبب 
الحروب التى دارت بين الحكام المغوليين المعروفين « يالموت الأسود » MEX)‏ — 
۷ م ) ويسيب غزوات تيمور التى دقعت مغول القرن الذهبی ( ابتداء من منتصف 
القرن الخامس عشر فى شبه جزيرة القرم ) إلى اختطاف سكان شمال غرب القوقاز 
وتحويلهم إلى عبيد » ليس فقط يسبب خراب هذه الأقالیم » ولكن eei‏ کانوا أيضاً 
واقعين تحت سيطرتهم فى ذلك الوقت O)‏ 

ولم تتعرض الهرمية الحربیة الزراعية المملوكية » حتى هذا الوقت XA‏ تغيرات 
خاصة » وينبغى ملاحظة أن الصادر ابتداء من نهاية القرن الرابع عشر فقط بيدأت 
تمیز مجموعة المماليك السلاطين وتطلق عليهم « الماليك القرانيص » . ( ! . هامر 
يسميهم بالقراصنة ) CÓ‏ ولكن أغلب الباحثين يوافقون على استخدام صفة الکرانیص ؛ 
لأنها تعنى المماليك الخبراء فى الأعمال الحربية والممتلكين للدخول الكبيرة « والذين آلوا 
للسلطان الحاكم بعد ماكانوا لأسلافه (") . 

ولقب الأمير - یعنی قبل کل شىء : الارتباط بشغل وظيقة رئاسية سواء فى 
الجیش أو فى امتلاك الأراضى ٠‏ ومنذ ذلك الوقت صار هذا اللقب پرتبط عادة يمن له 
وظيفة محددة فى البلاط . أما الوظائف الإدارية الأقل أهمية فقد ظلت أساساً فى يد 
السكان الأصليين من القبط « أهل القلم والعلم 4 . 

ومن الضرورى أيضاً أن نشير إلى ظهور نوعين جديدين من الملكية الزراعية 
الإقطاعية فى نهاية القرن الرابع عشر ؛ آحدهما هو مااستتبع وجود أراضى تخص 
الخلفاء العباسيين ۰ فحتى ذلك الوقت . كانت مصادر حياة الخليفة وعائلته تتحدد 
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Нн E می‎ ibit راف‎ i-i si 
غير أن هذه‎ ٠ وماخصص للخلیفة من أرض € کان فى جوھرہ شبيها بالوقف‎ 
: الارض تسمى فى المصادر « إقطاع »أ لان هذين النوعين من الملكية الإقطاعية‎ 
الوقف وأراضى الخلفاء یتشابھان مع الإقطاع على الأرجح فى كونهما يتضمنان نظريا عدم‎ 

قايلية كل منهما لنقل الملكية ء واشتراطهما ريعاً محددا . 

وتخصيص أراض للخلفاء ‏ كان يمثابة إظهار ولاء السلاطين الحكام لهم › بهدف 
ضمان تعضيدهم إياهم « إذ إن الخلفاء قاموا بدور فعال فى صراع جماعات المماليك 
من أجل السلطة . فمعروف أنه يعد موت السلطان : الناصر فرج ۱۶۱۲ م تم مبايعة 

الخليفة : أبى الفضل المستعين » فتولى العرش لدة نصف عام 9) . 
وكان النوع الثائى الجديد من الإقطاع الذى ظهر فى هذه الفترة يتمثل فى 
أراضى الرزق ( جمع رزقة ) وكانت الرزقة في مصادر الفترة المبكرة تعنى راتباً نقديا 
أو عينياً يتم دفعه للموظفين . وأحياناً كان اصطلاح رزقة يطابق فى حقيقة الأمر 
اصطلاح وقف وأحباس ؛ وکنموذج لهذا مايرويه ابن إياس فى أخباره” عن ۱۳۰۷ — 
Lads \ТоЛ‏ یتعلق پمصادرة آجزاء محددة من ملكنات الهیثات الدينية السيحية 
وجعلها تابعة لوظفی الحکومة 0( . اما مصادر نهاية آلقرن الرابع عشر والخامس 
عشر فتتکلم عن الرزق باعتبار أن غالبیتها رزق حربية ؛ مما یعنی أنها صارت عبارة 
عن قطع من الارض تم تسلیمها من الحكومة للمماليك الرضی أو الشیوخ أو آطفالهم 

била 
وكانت ملكية هذه الأراضى تمنح طوال حياة المستفيد منها ولیس من النادر أن‎ 
تكون لورثته ء ولاتنزع ملكية هذه الاراضی بأية صورة كانت ولايتم جباية ضرائب‎ 
. حكومية عنها » وهی ليست مرتبطة بوظیفة حربية‎ 
٭ ومن الحوادث فى هذه السنة ( ۷۰۹ ه ) كثرة الأوقاف الأحباسية على الديورة والكنائس حتى‎ 
آلف قدان بين النصارى - فرسم السلطان بإخراج تلك‎ Yo بلغ قدر ذلك فى دیوان الأحباس‎ 
الرزق جميعها وفرقھا على الأمراء بمربعات زيادة على إقطاعاتهم وأبطل الأوقاف التى كانت‎ 
ص ۹ ( أورردنا هذا‎ A على الديورة والکنائس بيد النصارى . ابن إياس طبعة الشعب ج‎ 
. التص الذى آشارت إليه المؤلفة لأهميته - المترجم‎ 
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وبھذہ الصورة c‏ من المکن أن نقارن تطور أنواع الملكية الزراعیة الإقطاعية ؛ 
علماً بان الديوان الحربى هو الذى كان مختصاً بتوزيع هذه С.) г‏ 


يقدم لنا ابن الجعيان تصورا فى غابية الوضوح عن الأساليب الملموسة فى العملية 
المعقدة والمتناقضة لتطور الملكية الزراعية الإقطاعية فى عهد المماليك الأواخر وذلك فی 
وصفة التفصيلى الذى يصف فيه ابن الجعبان الأقاليم المختلفة , علاوة على إبرازه 
المدن الكبرى وضواحيها بشكل خاهی c‏ وهى فى البداية يشير إلى اسم الدائرة 
(الكورة) ثم الإقليم التابعة له c‏ ومساحة آرضه بالفدان وبعد ذلك يوضح آنواع الارض 
المملوكة قيه وذلك فی الثلث الأخير من القرن الرابع عشر ٠‏ وأحياناً يشير إلى أسماء 
اللاك » وبعد ذلك يوضح أنواع TSU‏ فى زمن وضع قائمته التفصيلية c‏ وعند نهاية 
القرن الخامس عشر يوضح دخل كل دائرة بالدیتار . 

والوصف التالى لأحد الدوائر فى القليوبية يمكن أن يعطينا مثالاً نموذجياً لكتاباته 
« المساحة* : laa ٢‏ ء من بينها ۲۱ Glad‏ « رزقة » وكانت هذه الدائرة فى alae‏ 
الملكية الخاصة للأشرف شعبان وصارت الآ ن وقفاً للأمير قانى بك الحستی(۲۱) . 

وكان تقديمه لمقدار مساحة الأراضى المنزرعة بشكل إجمالى فى كل دائرة ؛ دون 
توضيح لأنواع ملكية الارض - باستثناء أراضى الرزقة - سبباً فى تعقيد عملية 
التحليل GLES‏ . 
الااراضی السلطانية : 

قبل الانتقال إلى تفحص معطیات المساحات التفصيلية لأراضی السلاطین ینبغی 
الإشارة إلى مایقوله القریزی(؟۱) عن مرسوم « الروك الناصری** » وهی یحتفظ بكل 
قوته من الناحية الوصفية عن زمانه . قالساحة الحقيقية للممتلکات السلطانية فى 
الفترة من : ۱۳۱١‏ / ١۱۳۱م‏ . إلى سبعینات القرن الرابع عشر أى إلى حين وجود 
العطیات التفصيلية - كانت تواصل انخقاضها . ففی age‏ الأشرف شعبان كانت 


ж‏ کان « الخزان » ومساحته ۲۳۲ فدانا ويه رزق ۲۱ فدان ؛ كان من جملة آملاك الأشرف شعبان 
والآن وقف الامیر قانی بك الحسنی . اين الجعیان : التحفة الستية ص ۸ . 
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نسية مساحة الأراضى السلطانية إلى الإقطاع تعادل ٤‏ : ۲۰ بينما طبقاًلرسوم 
إعادة التوزيع فى عهد الناصر فرج والذى یسمی الروك الناصرى يجب أن تكون هذه 
IUE‏ 

والجدول رقم ( ١‏ ) يوضح التغیرات التی حدثت فی وضع أراضى السلاطین فی 
GL‏ سنة التالیة والكتابات التفصيلية عن الوحدات الإدارية c‏ لم تسجل مقاييس دقيقة 
لكل الأراضى السلطانية بل اكتفت بالإشارة إلى النسبة ( ضواحى القاهرة 3 ء 
والفیوم is‏ > والجيزة ل والبحيرة والأشمونين وقوص ٠ T‏ وفی نفس الوقت 
فإن هذه الکتابات تشير أحیاناً إلى مداخیل هذه الأراضی ومساحاتها . وبمقارنة هذه 
الدخول فی کل إقليم مع مساحة آراضیه . 


نستطيع أن نحدد متوسط دخل الفدان الواحد ؛ ففی ضواحی القاهرة کان الفدان 
یعطی مایساوی ٩‏ دنانیر فی السنة ء وکان یعطی فی الجيزة ۶ دنانیر c‏ وفی فوة 
والبحيرة والفیوم ۲,۰ دینار е‏ وفی القليوبية ۰ , 6 دینار وذلك كما يؤكد این دقماق(؟١)‏ 
ویتحدید متوبسط Jas‏ الفدان » يصبح لدینا إمكانية تحدید الساحة الدقيقة للأراضى 
السلطانية كما في الجدول الوضح )09 . 
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الازاضی السلطائیة من نهاية القرن الرابع عشر حتی نهاية القرن الخامس عشر ( بالمقدان )۔ 
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* أن المعطيات الموضوعة قی هذا الجدول ليست يشكل مباشر كما أوضحنا هذه العلامة توضح 5 
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أما بخصوص أراضى ضواحی الإسكندرية وأطقيح فى نهاية القرن الرابع عشر e‏ 
كانت تابعة للأراضى السلطانية » فإن الكتابات التفصيلية لم تتضمن أية معلومات عنها 
ماعدا ذكر حقيقة وجودها ء وفى نفس الوقت ينبغى أيضاً ملاحظة مايتعلق بأملاك 
السلطان فى القليويية ومنفلوط . 

ويهذة الصورة تبلغ مساحة الأراضى السلطانية ۰۲۷۰۰۰ قدانا فی الثلث الأخير 
من نهاية القرن الرابع عشر ؛ علاوة على بعض الأراضى التى تستحق الاعتبار فى كل 
من الجيزة وقوص والفيوم والغريية » ومتذ عهد السلطان الشوکسی الأول : الظاهر 
برقوق ؛ الذى ألغی الوزارات ٠‏ صارت الأراضى السلطانية خاضعة لثلاث (esl laf‏ 
وفيما یبدو e‏ فان هذا النظام كان مرتبطاً بضرورة الامداد الأقضل لماليك السلطان 
التى ازداد عددها فى عهده يشكل محسوس حتی بلغ خمسة آلاف . وأول هذه 
الادارات كان يحمل إسم ديوان «المفرد » وطبقاً لما يرويه القلقشندی كان هناك ديوان 
قن oaa a Gad‏ القاطتی وا غات الان doo‏ فقن کی می ا 

آما الإدارة الثانية » فكانت تحمل اسم « ديوان الأملاك » وظهرت أيضاً فقط 
فى عهد برقوق( . والإدارة الثالثة كانت تسمى الديوان « الخاص » وقد شهدت 
у‏ الل سمل مھ صلاع о ON ss ill‏ 

يتضمن الوصف التفصیلی لساحات الاراضی ۰ معلومات عن انتقال آملاك 
سلطانية خاصة إلى وحدات من الاراضی متباينة الأنواع ‏ وذلك دون الاشارة مرة 
آخری - إلى مساحة کل قطعة من هذه الاراضی ؛ فمثلاً تحولت وحدات سلطانية إلى 
آراض من نوع : الاقطاع والوقف والملك منها : ثلاث ضياع سلطانية؛ الأولی فی 
القليوبية وسساحتها ( ۱۰۲۵ فداناً ) والثانية فى الغربية ء ومساحتها ( VW‏ فدانا ) ء 
والثالثة فی النوفية ومساحتها ( ۲۱۲۱ قدانا ) 

وتحولت Lad‏ ثلاث ضياع فی ضواحی القاهرة جملة مساحتها ( o‏ ,۲۰۸۷ فدانا ) 
إلى أراض من نوع : الملك والوقف والرزق . وتحولت Lad‏ ثلاث ضياع سلطانية ؛ [ 
واحدة فی الجيزة ومساحتها ( ۱۱۹۰ فدانا ) والثانية فی القليويية ومساحتها ( 
٤‏ فدانا ) والثالثة فی آببار ومساحتها ( ۱۱٦١‏ قدانا ) ] . من آراضی من نوع 
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الرزق إلى أراض من نوع الاقطاع أو الوقف وتحولت قطعتان من أراضى الشرقية 
والفیوم مساحتها ( ۱۹۸۹ فدانا ) من أراضى إقطاعات إلى أراضى للوقف . . . . الخ . 

ويلغت المساحة العامة للأراضى الشبيهة بهذا النوع )...#4 فداتا ) وذلك كما 
يتضح من الجدول رقم ( ١‏ ) . تحول من مساحتها إلى ملكيات للهيئات الدينية أى إلى 
وقف ۱۵ £ . 

وینبفی هنا ملاحظة الزيادة الفعلية اراضی الملك ؛ غير أن معظم 
هذه الأراضى ( حوالی ٠١‏ / ) قد خرج من أملاك السلطان وتحول إلى إقطاع أدى 
بدوره إلى تغيرات كيفية . 

ومع هذا فان مساحة الأراضى المحددة c‏ التى ارتبطت بالملكية السلطانية على 
امتداد القرن الخامس عشر بلغت حوالى ( ٦۹٠۰۰۰‏ فدانا ) تقريباً . وهذا كان بشكل 
خاص على حساب أراضى أقاليم الغربیة وبنی سويف والبحيرة والشرقية والأشمونين e‏ 
وعلاوة على هذا ء انضمت إلى أملاك السلطان ؛ فی الغريية يعض أجزاء من خمس 
ضياع ؛ كانت تخص ملاكاً آخرين قبل هذا » وانتقلت أيضاً أربع ضياع فى الشرقية 
وثلاث فى الفيوم وائنتان فى قوص . 

ويهذه الصورة تبلغ مساحة الأراضى الخاضعة للدواوين السلطانية حوالى ۸۱۱ 
آلف فدان تقریباً ؛ هذا فى زمن الكتابات التفصيلية المنوه عنها سابقاً . 

وحقيقة تزايد الأراضى المملوكة السلاطين تعطينا ساسا للزعم e‏ بآن السلاطين 
الشراكسة مثلهم مثل السلاطين الأتراك سعوا إلى تركيز ملكية الارض ۰ ويعث الشكل 
القدیم لاستغلال الفلاحين يواسطة الجهاز الحكومى مباشرة . 

وهذا ما تؤكده المعطيات المأخوذة من الصادر » غير أن هذا السعى لم يحقق 
تجاحاً ملحوظاً ؛ إذ إن الأراضى التى كانت توضع تحت يد الحكومة لأى سبب كان e‏ 
سرعان ما كانت تعود مرة أخرى إلى الملاك المستقلين . ونجد العديد من الملاحظات عن 
هذا الموضوع عند ابن تغربردى فى أخباره عن ۱٥٦٤١٤ MV‏ م أى فيما يتعلق 
بالسلطان : المؤيد أحمد شهاب الدين . إذ يقول بأن مصادرة السلطان لاقطاعات 
أسلافه المماليك , راكمت الكثير من هذه الإقطاعات ووضعتھا تحت تصرف دواونيه ومن 
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بيتها الدیوان المفرد . غير أنه عندما شرع فى توزيع هذه الإقطاعات على المقريين منه 
لم تكفهم كل هذه الآراضى « وعند مالم تبق P eal‏ ضياع مصرية . . . صار يستولى 
على القرى السورية ویوزعها على أمرائة المصريين ومحاربيهم ( CV‏ » ومن الصعب 
القول . ماإذا كان هذا قد انعكس فى السجلات التفصيلية لابن الجعيان التی كتبت فى 
age‏ السلطان : قایتبای فی أغسطس ۱۶۹۲ م . فى كلامه عن توزيع أعداد كبيرة من 
قطع آراضی الإقطاع على المماليك ؛ والتى يجرى الحديث عنها أيضاً عند ابن إياس › 
ولكن ودون أدنى شك ٠‏ كانت هذه الأراضى خارجة من مجمل الأراضى السلطانية وتم 
توزيعها بمثابة |قطاعات(۳۳) بعد وياء الطاعون فى هذا العام . 

ومعروف أنه بعد ذلك ٠‏ أى فی age‏ السلطان : الناصر محمد (ابن ووريث 
قایتبای MAT‏ - ۱2۹۸ م تم توزيع الإقطاعات المتبقية الداخلة تحت يد السلطان على 
الماليك e‏ بعد موت السلطان : قايتباى وكانت تبلغ حوالى ON GIVE‏ 

وحدث أيضاً فى عهد السلطان : قنصوه الغورى"" توزيع للاقطاعات . 

ويهذه الصورة یبدو أن تلك الأراضى المدونة فى السجلات التفصيلية على آنها 
آراض حكومية مباشرة صار معظمها عند نهاية القرن الخامس عشر ملكيات خاصة 
لماليك إقطاعيين مستقلین ؛ وتسترت عملية نمو الملكية الزراعية الإقطاعية الخاصة - 
كما فى عهد الماليك الأوائل - وراء التزايد الواضح للأراضى السلطانية فى القرن 
Cua sd‏ فشن 
الوقف: 

كانت أراضى الوقف قى عهد السلاطيين الأتراك الأواخر موجودة فى كل أقاليم 
فضر ماعنا النسكراوية + ويلقت سيعين الف فدان ؛ غلاوة على أن Sot sia ۱٦٦‏ 
مجموع الدوائر الكلية البالغ عددها ۲۲۹٢‏ دائرة فی السجلات التفصيلية ء كان بها 
قطع من أراضى الوقف ؛ لم تتضح مساحاتها . 


__ ٭ولا قل ماعنده من الضياع بالدبار المصرية مديده إلى ضياع البلاد الشامية ففرق منها على أمراء 
مصر وأجنادهم ماشاء الله أن یفرق i‏ أبى شامة : التجوم الزاهرة ج۷ ص ЧАТ — WAN‏ . 
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والنقصان اللحوظ لساحة أراضی الوقف الكلية فی بداية السیعینیات من القرن 
الرابع عشر بالمقارنة معع المعطيات الأولية لخمسینیات تفس القرن ؛ يوضع 
- على الأرجح - ماحدث من مصادرات لأموال الهيئات الدينية المسيحية » وهذا 
مايؤكده ابن إياس فيما قاله وسبق التتویه عنه ( ۲۲ ) . 

وعلى امتداد القرن الخامس عشر ؛ خضعت أراضى الوقف لتغیرات كانت تحدث 
باستمرار كما يوضح الجدولان ۲ء ۲ . 

وعلى هذا النمى » يتضح أن مساحة الأراضى المتحولة - بشكل كامل - إلى 
أراضى الوقف قد تزايدت من NV, о‏ آلف فدان حتى يلغت ۲۳۷ Glad calf‏ ون عدد 
الدوائر التابعة للوقف ہما فيها الدوائر التى يمتلك فيها الوقف قطعاً صغيرة تزايدت 
أيضاً حتى وصلت إلى VW‏ دائرة . . 

وهذا التزايد فى مساحة أراضى الوقف نلاحظة بشکل خاص فی أراضى 
مصر السفلى ( القلیوبیة - الدقهلية - البحيرة ) وأيضاً فى الفيوم . وكانت هذه 
الزيادة تتم بناء على منح السلاطين الشراكسة هذه الأراضى للهيئات الدينية السنية 
بهدف ضمان Салай‏ لهم ؛ شأتهم فی ذلك شان أسلافهم » وعدد كبير من هذه 
الضياع منح كهبات فی شكل وقف فى age‏ السلطان : قايتباى فى الشرقية والبحيرة 
بلغت مساحته ( 0۱۵۳ فدانا CD‏ 
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جسسدول (۲) 
Stat i А‏ * * 
اراضی الوقف من نهاية القرن الرابع عشر حتی نهاية القرن الخامس عشر ) بالفدان ؟ 


مساعة اراهی 
agit‏ الستولی علیپا 
كملكية كاملة عند 
hig‏ القين ۱۵ 


مساحة الأملاك 
حة أعلاك الوقف المت 
مساحة أملاك الوقف ا متحوله "P"‏ 


المستولية على دوائر كاملة be‏ إلى Lol‏ ع آخری من الملكية على | پالکامل , على امتداد 
أمتداد القرن ٠٠‏ 


۴۳۸۵ о ) اقطاع‎ ( ۰ 


Sev. 


( إقطاع وملك‎ ( ٣ 


MESA, 


۳ 


Mrv£S 


۶ ( للخرانة ) ۷۷ #2 


e4۱ 


зА 


۸ ل الخرانة ) АХО‏ 


ЖА, 


۲۱۴۳۲ e 


) اقطاع وخزانة‎ ( ۶ VAL ae 


۳۹۱۶۸ gg 


( (تطاع‎ vw 11۳۹ 


* العطیات فى المساحات التفصيلية « دقيقة إلى حد كبير ؛ عن مساحات أراضى الوقف وا p Usi‏ فی نهساية 
القرن ۱۶ ( ماعدا أطيفح ) وگان من النادر جداً شرورة إجراء حسابات « غير مباشرة » فيا النسبة للفیوم 
آجریت هذه الحسابات على ثلاث دوائر» و فی الاقالیم الباقية المعروفة أجريت على دائرة أواثنيتين » وكانت 
إطفيح قد ضمت إلى أراضى الوقف آربع دوائركاملة فى نهاية القرن ۱۶ ؛ ولكن فى ظل الفیاب الكامل 
تقريباً لمعطیات المقارنة عن دخول ومساحات الارض أصبع من غير الممكن تحديد مساحة هذه الأراشضس 
قى أطفيح . 


, انظر ما سبق عن الاراضی السلطانية‎ жк 
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(Y) Jos 
اراضی الوقف من نهاية القرن الرابع عشر حتى نهاية القرن الخامس عشر‎ 
عدد الدوائر الداخلة فى‎ Даки العدد الكلى للنوائر عدد الدوائر التی كان بها قنطع لد الدوائر النقولة‎ 


تايعة لأراضى الوقف في نهاية 
القرن ١١‏ 


الوحدات الإدارية 
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وفى عهدالسلطان : بارسیبای بلغت مساحة تلك الأراضى فى الجيزة والغربية 

والفيوم والمنوقية والبهنساوية ( ۸۲۰۳ (Ма‏ وفی عهد السلطان إیٹال تحولت 
ضيعتان فى الدقلهية إلى الوقف مساحة إحداهما ( ۱۰۸۲ فدانا ) ولم تعط المصادر 
مساحة الضيعة الكانية . 

وتزاید أراضى الوقف كان يحدث آساسا لحساب الاقطاع ؛ فا الکون کانوا 
یهبون ضیاعهم بشکل کلی آو جزئی للهيئات الدينية ؛ حيث كانت هذه الأراضی تخضع 
لحماية القوانين الأخيرة ؛ ( إذ إن الامكانية القانونية لتسلیم مداخیل هذه الضیاع 
للورثة أصبحت موجودة ) . وکان هذا نتيجة للصراع التسارع بين الجموعات الملوكية 
المختلفة للطبقة الحاكمة ؛ الذی یعتبر ملمحاً ممیزا للقرن الخامس عشر . وهذا كان 
أيضاً سببا جوهریا فی أن مجمل ریعهم الاقطاعی كان متناقصاً . ونستطیع أن نقدم 
هنا على سبیل المثال تمردات المماليك فی عهد السلطان : الظاهر برقوق وصراع 
الأمراء قیما بینهم c‏ والعصیان الحادث على الحدود طوال عهد السلطان : الناصر فرج 
٠‏ والصدامات الدائمة بین مماليك « المؤيد » وإينال وبارسیبای » ( بين آنصار السلطان 
المؤيد شهاب الدین أحمد وأتصار إينال وبارسیب‌ای ) ثم بعد ذلك التمردات الستی 
حدثت فی عهد السلطان خو شقدم ( NEM‏ — ۸۱۶۱۷ ۰ ) وصراع آنصار 
قنصورہ الغورى وأنصار أجبرد فی عهد sua‏ )09 

ويلاحظ فى نفس الوقت c‏ بعض الظواهر المضاده للاتجاه الأساسى فى نمو 
أراضى الوقف . 

فلقد ظل قسم من الأرض . بشکل رسمى с‏ على هيئة وقف . ولكن هذه الملكية فى 
الحقيقة فقدت طايعها الدينى على امتداد القرن الخامس عشر » فالمقريزى يكتب عن 
ملكية الأحباس فى عصره فيقول : إنها "خرچت فى غالبيتها من الديوان ‏ ما 
*. . . جميع هذه الرزق أخرجھا الديوان بالبراطيل , والتقرب إلى الأمراء والحكام ء وأكثرها بایدی 

الناس من فقهاء الأریاف لایدرون الفقة e‏ ويسمون أنفسهم الخطباء ولايعرفون كيف يخطبون c‏ ولا 


يقرأون القرآن " .وکثیر منها بأسماء مساجد وزوایا Шла‏ وخراب . ٠‏ المقريزى خطط ۲ ص QM‏ 
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بطريق الرشوة Lely‏ بطریق النوال ووضعت تحت تصرف الأمراء والقضاة - أولئك 
الذين يسمون بالفقهاء » وهم لا يعرفون ماهو الفقة e‏ والوعاظ الذين لایدرون كيف 
يعظون ولاحتى يرتلون القرآن ومعظم أراضيهم ( الأحياس ) مسجلة على مساجد 
مخرية وزوايا معطلة ١‏ ) . 

ويكتب المقريزى أيضاً عن عهد السلطان : الظاهر برقوق فيقول إنه قد ظهر بين 
الآمراء المماليك المصريين والسوريين من يستولى Bale‏ على ريع من فلاحى أراضى 
الوقف أعلى بكثير من ريع فلاحى الأراضى المماثلة لها . 

وكان مالکو هذه зА МГ‏ » أى الهیشات الدينية يتسلمون من دخل هذه الأرض 
فى أحسن الأحوال ما يساوى لب الدخل . وكثيرا ما كانوا لایلخڈون شیئاً . وفى 
الحقيقة فإن ملكية هذه الأرض قد صارت للأمراء (") . 

وكان هناك قسم من آراضی الوقف التابعة للسلاطين , قد تحول إلى إقطاع . 
ففى ۱۶۲۲ م . وزع السلطان بار سيباى على مماليكه قرى القيوم على شكل إقطاعات 
كانت حتی عهده Lady‏ لمدرسة » اما فی عهد السلطان : المؤيد أحمد Gla‏ الأراضى 
الموزعة كإقطاعات على أقربائه وأصهاره والمقربين إليه كانت قبل ذلك موهوية كوقف من 
سلقه اینال(۳۸) . 

۷۳۶77 0 
بالوقف العائلی ( تلك التی كانت موضوعة تحت إدارة ورثة واهبيها А‏ 

وپالرغم من أنه لایوجد فی مصادرنا صورة كاملة تبلغ مرتبة الحقيقة التی لايرقى 
إليها الشك . إلا أن المصادرة الواسعة النطاق لأراضى الوقف الخاص بالهيئات الدينية 
غير الإسلامية كانت نتيجة لاحتدام الصراعات الدينية » وبالرغم من هذا فإن كل هذه 
الأعمال لم تغير من الاتجاه العام لتطور أراضى الوقف فی القرن الخامس عقر ۴ا 

وأراضى الوقف الخاص بالخليفة »لم تبق هى أيضاً بعيدة النال » ففی عهد 
السلطان قایتبای ۱۶3۸ م . تم نزع قرية إنبابة من الخليفة : الستنجد بالله 
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یوسف ٠‏ وكانت ممنوحة له من قبل السلطان : إينال ۱۶۲۱ р‏ »وتم منح هذا الوقف 
as V‏ المقربين من السطان قایتبای . 

وتم АИ‏ نزع جزر ابن صابون وكانت Lady‏ داخلا فى ممتلكات الخلفاء من 
۸ء . ووزعت كإقطاعات على بعض المماليك (" . . 

ومن بسین حوادث ۱۶۵۶ م . نجد عند ابن تغربردی مايدل على البيع غير 
القانونى ( المحرم - المترجم ) لأراضى الوقف الخاص بمدرسة وهيئات دينية أخرى 
لاستادار السلطان المسمى زين الدين )9( . 

ويتحدث أبن إياس عن تسلم القاضی شمس الدين لثلاثة آلاف دینار ثمنا لبيع 
وقف كان ممنوحاً له فى عهد السلطان قنصوه الغوری . ويشير أيضاً إلى بيع الوقف 
Ua dancer ia dl‏ 

ویسبب حاجة الخزانة الملحة للنقود فى عهد السلطان المملوكى الأخير طوماتباى ؛ 
تم بیع معظم الأوقاف السلطانية ؛ فاكتسبت نتيجة لذلك طابع اللك أ" . وهذه 
الأعمال المحرمة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية خففت من الخسائر الناجمة عن 
تزاید مساحات الاراضی غير الخاضعة للتعبكة (۳۹) . 
السرزقسة : 

هذا النوع من الأراضى » کان موجودا فى کل آقالیم مصر فى بداية القرن 
الخامس عشر » ماعد النستراوية . لکنه کان واسع الانتشار فى كل من : الشرقية 
والبحيرة . 
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)٤( جدول‎ 


ار اضی الرزق من نهاية القرن الرابع عشر حتی نهاية الخامس عشر 


الوحدات الإدارية 


ضواحى القاهرة 
ضواحى dol ad‏ 
القليويية 
الشرق وة 
الدقلهية والمرتاحية 


أبيارى جزربنی تصر 
à‏ 5 والزا تین 
ضسواحی الإسكندرية 


العدد الكلى للدوائر] عدد دوائر الرزق قى 
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عدد دوائر التى كانت يها 
رذق فى نهاية القرن ۱۵ 


وكان نادر الوجود فى کل من أطقيح والفيوم ومن الممكن تتبع تزايد عدد الدوائر 
التابعة لأراضى الرزق من الجدول رقم ( 6 ) » ققد كانت مساحة أراضى الرزق 
داخل كل إقليم تتراوح مابين Glad ۵۰ : Yo‏ ونادرا ماكانت تتجاوز BUI‏ فدان . 

وبالأضافة إلى المعلومات التى يقدمها جدول ( ۶ ( GLa‏ من الضرورى الأشارة إلى 
أن قطع الرزق الموجودة بالدوائر ٠‏ تتحول أحياناً بعد ذلك إلى دائرة رزق بالكامل ؛ قفى 
الغريية ؛ كانت هناك قطع رزق تحولت إلى دوائر رزق وفى البحيرة تحولت خمس قطع 
وفى الدقهلية ثلاث قطع . . . إلخ 

وتزايد أراضى الرزق كان يتم لحساب الاقطاع بشكل عام ولکنه أحیاناً كان 
یحدث على حساب الأملاك السلطانية ؛ ففى نهاية القرن قفز عدد الدوائر التى بها رزق 
من ۱۲٦١‏ إلى ٦٦١١‏ دائرة . 

وكما سنوضح قيما بعد › فإن Bale]‏ توزيع ملكية الأراضى الزراعية ہما فيها 
أراضى الرزق الذى تم فى عهد السلطان قخصوه الغورى كان يتم لصالح المماليك 
الجلي 09 

والحقائق عن وضع أراضى الرزق فی القرن الخامس عشر جد متواضعة , بل 
ومتضارية . وعن حقيقة إعفاء أجزاء من أراضى الرزق من الضرائب ؛ يمكننا 
الاستشهاد بمخطوط عن قوص مؤرخ فی ۱۷ ربيع الثانى ۸۸۳ ه أى فى ۱۸ يولية 
۸ م ٠٠‏ ويقال فية إن الأمير يشبك » الذى كان يعمل وقتثذ دفتردار وأسطى دار 
وكاشفا لمصر العليا « قد أمر بإعفاء أراضى الرزق الموجودة فى قوص تحت ملاكها من 
القضاة وأمناء المحاكم وا موظفین والأرامل واليتامى والأغنياء والبؤساء والكبار والصغار , 
وحال دون أن يدقع المظلومون المتعيون آية ضرائب ولو كانت درهما واحدا » (۳۷) 

غير أن ابن تغريردى يكتب عن سنة .144 - ۱۶۶۱ «e‏ أن أراضى الرزق 
الحزبية شانھا فى ذلك شان أراضى الرزق الأخرى التابعة للهيئات الدينية فى إقلیم 
الجيزة » كانت تدفع ضرائب عن الفدان الواحد مائة درهم ( على مايبدى فى كل عام ) 
وهذه الضرائب ظلت موجودة حتى كتابة النجوم أى حتى نهاية الستينيات من القرن 
الخامس O7 te‏ . وعن جباية الضرائب من ملاك آراضی الرزق يحكى أيضاً اين 
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ایاس* عن ۱۵۰۱ - ۱۵۰۲ م ۱۵۰۶ - ۱۵.۵ (۴۹) 

, عن ضعف تدخل السلطة الركزية فی العلاقة بین الإقطاعيين والفلاحین‎ Lil 
نستشهد بالحادثة التالية و المأخوذة من‎ c وما نجم عن ذلك من اسستغلال ملاك الرزق‎ 
ابن إياس عن ۹۲۷ ه ( ۱۵۲۰ - ۱۰۲۱ ( والتی حدثت فی أحد آقالیم مصر‎ 
الشمالية : « تقدم الفلاحون السعاملون فى أراضى الرزق إلى عامل** السلطان‎ 
لسیدهم بإنقاص الابتزازات المأخوذة منهم ؛ لکن‎ Lal بالإقليم راجین إياه أن یعطی‎ 
. هذا الاقطاعی أعلن آنه لیس لاحد الحق فی التدخل فی العلاقة بینه وبين آتباعه"(۶۰)‎ 

إن ظهور آراضی من نوع الرزق بل وتزايدها ؛ کان أحد انظاهر الجوهرية التی 
آدت إلى تفسخ نظام الاقطاع . 
وو | 

على امتداد الفترة من نهاية القرن الرابع عشر حتى نهاية القرن الخامس عشر 
تزايدت مساحة أراضى هذا التوع بشكل ملموس كما يتضح من الجدول رقم ( ه ) . 
وفى المساحات التفصيلية لابن الجعيان كما فى مصادر العهد السايق فإن أراضى 
الملك لاتعنى أراضى الفلاحين ولكنها تعنى الإقطاعات والضياع ( أى جزء منها ) التى 
كشن Е‏ 

وبھذہ الصورة فإن أراضى الملك فى نهاية القرن الرابع عشر لم تزد عن ٠١.‏ 
دائرة ولكنها وصلت فى نهاية القرن الخامس عشر إلى 51 دائرة » وفى بعض 
الأحيان كان تزايد أراضى الملك يحدث نتيجة لبيع الخزانة للأراضى الحكومية . 


№ . على جهات رزق النساء من الحوندات والأعيان من الستات . . . وأطلق فی الناس جمو نار 
الصادرات » وصادر کل منهم فى pall‏ الغمرات ۰ ابن اییاس» چ ۶ ص ١١‏ وورد أيضاً فى 
نفس الصدر ص ۲۳۷ ... ووضع يده على رزق الناس وأوقافهم واستخرج خراجهم وضاعت على 
الناس حقوقهم وحصل منه الضرر الشام ل والامر لله . [ ومایشبه هذا كثير جداً . . . الترجم ] 

٭٭ فتضرر الفلاحون من ذلك » فوقفوا إلى مالك الأمراء وشکوا له .. فارسل إليه ملك الامراء یقول له : 
انظر فی حالهم ولاتجور علیهم .. فقال مالك الرزقة سیدی عمر وإيش کان ملك الامراء یدخل بینی وبين 
قلاحینی فی شیء لاله فيه شغل . إبن ایاس جه ص ٠٠٤٣‏ 
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ويلاحظ أن هناك ۹ دوائر قد بيعت على هذا النحو » منها أريع دواثر فى ضواحی 
القاهرة واثنتان فى کل من الغربية والجيزة وواحدة فى البهنساوية OY)‏ 

والمساحات التفصيلية تنوه أيضاً بالتحولات الحادثة فى أراضى الملك المملوكة 
للبدو ] من الحتمل أن تكون هذه الاراضی نوعاً من الإقطاع ] OD‏ وتزايد أراضى 
املك أيضاً كان يتم لحساب أراضى الإقطاع » ومن القسف أننا لانجد عند ابن 
الجعيان فى أى مكان مثالاً واحداً عن انتقال أراضى الإقطاع لأراضى الملك ولم يشر 
حتی إلى مداخيلها . 

LS,‏ لاحظنا سابقاً فإنه فى عهد سلاطين المماليك الأتراك » انتشر بيع ملكيات 
الإقطاع لسكان المدن c‏ وفقدت هذه القطع من الأراض طبيعة ملكيتها التقليدية 
واقتريت بشكل حقيقى من نوع الملك UT‏ .غير أنه لاتوجد فى مصادرنا أية معلومات 
تفصيلية تتعلق بهذا التوع من الملكية ( ملكية سكان المدن للأراضى ) . 

وكان تزايد أراضى الملك مظھراً واضحاً لأيعد الحدود لمدى تفسخ نظام الاقطاع . 


الإقسطساع : 
Ligh‏ للمساحات التقصيلية لابن الجعيان ؛ فان ممتلكات الإقطاع فى عهد 
الأشرف شعبان . 
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جسدول )0( 
أراضى د الملك » من نهاية القرن VE‏ حتى الترن ۱۵ 
عدد الدوائر التى بها عدد الدوائر التى بها 


آراضی ملك نهاية | أراضى ملك فى نهاية 
القرن ۱۶ القرن Vo‏ 


الوحدات الإدارية العدد الکلی للدوائر 


ضواحی الاسکندوية 
ды‏ 
اليهنساووية 
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كانت هذه الأراضى تشغل مامساحته تقريباً ۲۲۶۷ الف فدان » وكانت معظم هذه 
المساحة على وجه الخصوص فى كل من : الشرقية والغربية والبهنساوية والدقهلية . 

وكما كان الوضع فى العهد الماضى ؛ كان إقطاع أى وجيه من الأعيان الڌى 
يتضمن كل أراضيه الموضوعة تحت تصرفه لابد أن تكون كل أراضيه - موزعة بشكل 
متعمد فی أنحاء البلاد ء وهكذا كان إقطاع حاكم بنى سويف مثلا موجودا قسم منه 
فى آسیوط وقسم فى أطفيح وآخر فى أخميم . آما حاكم البحيرة فكان إقطاعه موزعا 
على بنى سويف والفيوم » وكان إقطاع حاكم الغربية موزعاً فى البحيرة والدقهلية 
والمنوفية والشرقية . ٠‏ وإقطاع حاكم الدقهلية كان موزعاً فى أطفيح والأشمونين 
وأخميم . ما حاكم القاهرة القديمة ( الفسطاط ) فكان إقطاعه موجودا فى آطقیح 
وحاكم-القليوبية كان إقطاعه فى المنوفية أما حاكم المنوفية فكان إقطاعه فى أبيار 
والدقهلية والقيوم ء وحاكم الفيوم كان إقطاعه فی أطفييح وأسيوط وقوص وكان إقطاع 
حاكم الشرقية فى الدقهلیة( ٤٤‏ ) . 

والدخل الرسمى للإقطاع ( وتسميه الصادر العبرة - المترجم ) JE‏ فى نهاية 
القرن الرايع عشر كما كان تماماً فى عهد الناصر . كما يقول القلقشندی : فان * 
دخل ( عبرّة )الأمراء الکبار كان يتراوح مابين ۸۰ - ۲۰۰ ألف دينار حربى فی السنة . 
وإقطاع هؤلاء كان يتملك مساحات هائلة تصل أحياناً إلى عشرة دوائر . أما أمراء 
الأریعین فكان مجمل دخل الواحد منهم فى النسبة من إقطاعاته يتراوح مابين ۲۳ - ` 
۰ آلف دينار حريى ‏ وأمراء العشرة كان مجمل دخل الواحد منهم من إقطاعه يبلغ 
حوالی ۹ آلاف دينار حريى » Lal‏ إقطاع مماليك السلطان فلم يكن كبيرا ء فقد كان من 
المعتاد أن يقتسم اثنان منهم دائرة واحدة وقلما كان واحد منهم يضع يده على دائرة 
كاملة . ومماليك الأمراء كما أسلفنا كان دخلهم ليس كبيرا ويتناسب مع مساحات 
إقطاعات أمرائهم . 


٭ ويبلغ إقطاع الواحد من مقدمی الحلقة إلى ٥٥٥١‏ دينار وكذلك أعيان جنود الحلقة إلى Yo.‏ 
ديتار : القتلقشندى صبح الأعشى فى صناعة الاتشاء اج٤‏ هت +10 
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إقطاع الحلقة : 

وهى عادة مايكون إحلال دائرة واحدة لعدد من المحاريين ويعطى دخلا يتراوح 
مابين ۲۵۰ إلى Noes‏ دينار ) Éo‏ ( ۱ 

غير أن الدخل الحقيقى للاقطاع « كان يقل كثيرا عن الدخل الإسمى أو التقديرى 
له . ويتحدث ابن الفرات عن هذا فى ۱۳۹۲ م . عند استعراض فرق الحلقة الجارى فى 
القاهرة e‏ وعندما أجاب أحد الجنود على نائب السلطان حينما ساله عما بدره عليه 
إقطاعه من دخل قائلاً لنائب السلطان إن إقطاعه المنوح له يعطيه دخلاً ( عبرة ) 
یساوی ۱۰۰ دینار 

( على الأغلب یقصد دينارا عاديا“ ) ولکن فی الواقع کان إقطاع الحلقة یعطی 
دخلا یقدر بثلاثة آلاف درهم فى السنة ء تأخذ الخزانة الحكومية منهاآلقی درهم 
كضريبة ( مغارم **) - أما المقطع نفسه فيتبقى له ألف درهم » والشكل النموذجى 
لإدجابة على هذا السؤال قدمه محارب آخر من الحلقة بعد انتهاء الاستعراض CEN)‏ 

ومن دراسة العشر سنوات الأولى من حكم المماليك الشراكة ( المماليك اليحرية ) 
يتبين لنا أن العلاقة بين الدينار العادى والدرهم كانت بكل تاکید بنسبة (£V) ۷۰ : ١‏ 
وبالتالى فان الدخل الحقيقى للاقطاع المنوه die‏ يساوى ١٠١‏ دیتار ( ۱۰۰دینار حريى ) 
ويخصم ۱۰۰ دیتار للخزانة كما سبق يتبقى للمقطع خمسون دينارا أى ( ۳۶ دیتار 
atus:‏ بهدا а‏ من الدخل الاسمى آو التقدیری للاقطاع » وفى ذلك 
الوقت كما فى بداية القرن الرابيع عشر + كان کل مايتبقى للمحارب يقل عن !ل 


٭ ويسميه المقريزى دينار جيوشى ٠‏ وابن تغربردی دینار جيشى فى صفحات كثيرة من كتاب كل 
منهما . . . المترجم . 

٭ ٭ وفى يوم السبت أول يوم من صقر - ابتدأ الأمير سودون نايب السلطنة بالديار الصریة 
بعرض أجناد الحلقة قعرض منهم عشرين نفراً وسالھم عن عبرة إقطاعاتهم ومتحصل خراجهم 
فذكر بعضهم أن عبرة الذهب ستماية دينار فى كل سنة ومتحصل الخراج فى كل سنة ثلاثة آلاف 
درهم يخرج من ذلك cell]‏ درهم مغارم ويفضل ليده ألف درهم . . وذكر بعضهم قريب من ذلك 
فامتنم عند ذلك من عرض الباقی وقال حتی أخير السلطان وأشاوره . ايبن الفرات ٩‏ ج ۲ — 
۳٦٣٣ - ۲‏ مطبعة الجامعة الأمريكية بيروت . سلسلة العلوم الشرقية - الحلقة العاشرة . 
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dadi a OM jaa 

والجدول ( ١‏ ) يقدم تصورا عن التفير الذی حدث للاقطاع على امتداد القرن 
الخامس عشر . 

وفى خلال هذا القرن ( الخامس عشر ) تقلصت المساحة العامة لأراضى الإقطاع 
إلى حد كبير حيث إن جزءاً > كان من أراضى دوائر الإقطاع فى بداية القرن تحول 
بالكامل إلى أراضى للوقف ؛ ففى ضواحی دمياط بلغت مساحة هذه الأراضى ۱۵ / 
من مجمل مساحة أراضى الاقطاع المتحولة إلى أنواع أخرى من الملكية e‏ وفى الدقهلية 
كانت النسبة ۱۱ И‏ ۰ وكانت فی الفيوم ۲٦٦٢٦٢‏ فدانا coh‏ مايوازى ٥ہ Z‏ تقريباً | 

وتحول قسم من أراضى الإقطاع تحولا كليا إلى أراضى الرزق ؛ فعلى سبيل 
JEL‏ تحولت فى البحيرة أريع دوائر جملة مساحتها ۲٥٢٢‏ فدانا وفی الدقلهية ثمانى 
دوائر جملة مساحتها ۳۳٣٣‏ فدانا .... إلخ . 

وأغلبية الدوائر التى كانت ملكيات إقطاعية فى نهاية القرن الرابع عشر تحولت 
إلى ملكيات مختلطة الأنواع فى نهاية القرن الخامس عشر ؛ أى أنها صارت تتكون من 
قطع تختلف فيها نوعيات الملكية » وفى مقدمتها نوع « الملك » وللأسف فإن مساحة كل 
نوع من هذه الأنواع لم تشر إليه المساحات التفصيلية . 
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جدول (5) 
أراضى الإقطاع من نهاية القرن ١4‏ حتى نهاية القرن ۱۵" (بالفدان) 
مساحة الأراضى | مساحة الأراضى الإقطاعية 


المتحولة إل أنواع أخرى من 
الملكية خلال القرن Vo‏ 


الوحدات الإدادية | التابعة للاقطاع 
نهاية القرن ۱۶ 
YA Wa‏ 
£Y £A жж ۸‏ 
AVALA жж ۷‏ 
۲۰۹۹٦ ж ж УЛАЛ. \‏ 
MM 24,0 "۰۰‏ 
YoV£oY,Y жж ۲۱۰ ۷۸‏ 
٦۷ء۹۰‏ + + ON.‏ 
EVA AWAY‏ 
ж ж YYY AAA, о‏ ا 
DEED‏ ...*\ 
YEA. * * ١۰‏ 
\\о\ ۱۰۲‏ 
жи ۳‏ ۴۰۰م 11o‏ ۱2۰۷۰۸ 
۷۲۰۲٦‏ 


۳۱۱۳۸.۰۱ روہ‎ ee ۷ 


\. ENYA, а YAAA ۱۸۹۹ we ۲۰۵۰۹۵ 
Ле. АА АУ“ AT. x x VEVAVY 


oT. MAVY دنلب‎ 


жж ۱ 
ж ж ۸۹٦ 
YYYo.À 


٢ء‎ ۹ 


ҮЛҮҮТ 


Voor 
VIA 
۲٦٢٢٢٢ 


۵.۰4 
۱,١١١,۸۴٢ А 


٠٠٢٦٠٢٢١۰٦ | ۱۰۹ء۳۳٦‎ ۲,۸۸۸ ss 


* بطریق |ٍجراء العساپات غين الباشرة تم تحديد مساحة ست وان فی الشرقية وفوة , وخمتن دوا فی 
الأشمونين ‏ وأربع فى القليوبية . وفى باقى الأقاليم تم الحساب غير المباشر لدائرة أو إثنتين أو ثلاث 
وتحديد مساحة أراضى الإقطاع فى أطفيح فى نهاية القرن ١4‏ كان غير ممكن بسبب غياب المعطيات 
الضرورية لكل دوائره ماعدا واحدة منها ( مساحتها ۶۷ فدانا ) ۰ ويشار فى المساحات التفصيلية إلى أن 
معظم إقطاعات هذا الإقليم نقلت لإحدى جزر الثيل فى نهاية القرن ۱۵ [ فيما يبدو يسيب كسح التيل لها 
( أو مايسمى بطرح البحر - المترجم ) ويسبب غياب المعطيات المقارنة أيضاً أصبح غير ممكن تحديد 
مساحة إقطاعين فى ضواحى الإسكندرية 

٭ ٭ أنظر ماسبق عن الأراضی السلطاتية . 
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وفى وصف كل أقليم فى المساحات التفصیلیة لابن الجعيان نجد أخباراً مشابهة 
للکتی : « ( مساحة الدائرة ) - ۱۵۰ فدانا ء ودخلها - ۲۰۰ دينار » وهی كانت تابعة 
لاقطاعی — وصارت الآن ملك » وقف ON)‏ 
وفی القليوبية على سبيل ال مثال حدثت مثل هذه التغیرات فی ۱۷ دائرة من VY‏ دائرة 
٠‏ وفی الشرقية حدثت فى ۱۱۸ دائراة من ۰۱۶۷ وفی الغربية حدثت فى ۱۸۰ دائرة من 
YoY‏ دائرة .... إلخ . 
LS,‏ لاحظنا سابقاً ء فإن عملية تحول إقطاعات الحلقة إلى الملاك المدينيين كانت 
تواصل سيرها . وهكذا سمح السلطان الشرکی الأول : الظاهر برقوق لأجناد الحلقة 
فى القاهرة ء أن يقيموا خارج حدود حصونهم » مما سهل لهم الاندماج الكامل بالناس 
و هيا لهم الاتصال بإقطاعاتهم . 
« هم هچروا الحصون” واقترنوا بنساء المدينة واستمرآو الحياة السهلة ‏ وغفلوا 
عن عاداتهم السابقة » O)‏ هكذا كتب المقريزى عنهم ورغب الماليك - غير الراضيين عن 
نقصان ريع ضياعهم - U‏ فى بيع هذه القطع من الاقطاعات » واجدين الربح الأكبر 
فى أعمال الحرف والتجارة حيث يستطيعون تحقيق مزايا جديدة . وكما يقول المقريزى 9(« 
وصاو** الآن مالكوا إقطاع الحلقة حرفيين Lui‏ . ( أى رؤساء ورش حرفية س 
(W‏ وعلاوة على الاشتغال بالحرف , فإن أراضى الإقطاع انتقلت إلى أيدى التجار أيضاً . 
ونجد عند ابن ease, i‏ فى ۱۸۵۸-۱2۰۷ م حقائق عن مش هذه 
الأوضاع. والحقائق كثيرة عن حوادث أراضى بیع الإقطاعات » فى القرن الخامس 
عشر ء لامن أجناد الحلقة فقط بل من أمراء الماليك (**) , 
والقلقشندی يقول إنه لیس من النادر أن تتحول إقطاعات الحلقة إلى الهيئات 
الدينة وإلى التاق غيل ebat‏ : 
٭ فلما عاد إلى المملكة (الظاهر برقوف - المترجم) رخص للمماليك فى سكنى القاهرة وفى التزوج 
فنزلوا من الطباق من القلعة وتكحوا نساء أهل المدينة وأخلدوا إلى البطالة ونسى تلك العوايد. . . 
القریزی - ۲ خطط ص ۱۳۷ . مطبعة الفرقان . بيروت . 


النيل امقریزی خطط . 
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والصادر تعطی بعض الإمكانيات لتتبع وضع أراضى الإقطاعات وتشكلها ء 
واحقفاظها مق التاحية | لگا اکا ڈات Mig eB ВАМИ‏ 

ونجد فى هذه المصادر كثيرا من الإشارات فى القرن الخامس عشر عن ظهور 
المجموعات -المثوه عنها سابقاً - من الماليك السلطانیة المعروفين* باسم الجلب (من 
جلب أى استورد - المؤلفة ) . فالسلاطين الشراكسة لم يكونوا غاقلین عن حماية 
حياقهم و > 

ولذا أحاطوا أنفسهم بالمماليك المجلوييين ليواجهوا الماليك الآخرین CD‏ وکا 
المماليك الجلب يتسلمون منحاً نقدية أكبر من غيرهم من الماليمك الآخريين » ولايرسلون 
إلى الحملات الحربية الخطيرة . وابن إياس وابن تغربردی » وهما من المؤيدين لأعيان المماليك 
القدامى ء - يكتبان عن التصرفات الفظيعة لهؤلاء الجلب تجاه السكان المسالمين CM)‏ 


ومعظم الإقطاعات الأساسية فى نهاية هذا القرن « تركزت فى أيدى هؤلاء المماليك 
الجلب ء حيث منحهم السلطان : المؤيد أحمد فى ۱۶۸۱ م . قطاعات أتصار إيتال CA)‏ 
وعن ضمان المرتبة الاولی لماليك الجلب e‏ يتحدث إبن إياس عن ۱۶۹۲ م . »عن توزيع 
السلطان قایتبای للاقطاعات فى تلك السنة فيقول « فى“ ذى القعدة . . بدا السلطان 


> ويسميهم ابن إياس با مماليك الجليان - الترجم 

ЖЖ‏ وفى ذى القعدة fand‏ السلطان بتفرقه الأقاطيع المتوفرة عمن مات بالطاعون فى السنة المذكورة 
قصار يفرق إقطاع كل من توفى من الطباق لأهل طبقته c‏ ولايخرج من ذلك شيئاً لغیر Јај‏ طبقته 
« وكانت آغوات الأطباق والمماليك الجلبان یتراصون مع بعضهم بالنوية ويحضرون ویعرضون ذلك 
على السلطان قینعم لهم بذاك » فمتھم من يكون طبقته فيها كثيرة متوفرة ومذهم من يكون فيها 
شىء قليل . فتأخر من المماليك الجلبان جماعة بلا أقاطيع . . . فعرضهم السلطان فيما بعد 
وأخرج لهم أقاطيع كانت متوفرة فى الذخيرة فقرقها على المماليلك الذين لم يخصهم شىء من 
الإقطاعات المتوفرة من الطاعون ... وصار الدیوان يستدعيهم بأسمائهم » والسلطان يعطيهم , 
ويكتب حتى لم يبق من جلبان قايتباى أحد بلاإقطاع إلا الذين استجدوا من بعد الفصل » وكانت 
الإقطاعات التى فرقت أكثرها ثلاثون ألفا وأقلها خمسة عشر ألف درهم والإقطاعات التى توقرت 
من جماعة المماليك الإينالية فرقها على خشداشينهم الاينالية فوق إقطاعاتهم والتى توفرت من 
الحتفدمية أعطاها لخشداشينهم من الخشقدمية وأعطى بعض خشداشينه وبعض أولاد الناس 
ممن کان منزلا بالدیوان وهي بالطيقة إقطاعات خقیفة واستمرت تفرقة الاقطاعات مدة ثلاثة 
أشهر . ابن إياس طبعة الشعب ص ۰۷۳ ( وسقطت من طبعة الهيئة العامة وأضيقت فى 
الهامش فى الجزء الثالث ص ۲۹۲ - YAY‏ 7 المترجم . 
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بتوزيع إقطاعات من ماتوا فى الطاعون ( فى السنة المذكورة سابقاً ) فوهب إقطاع 
الیت من أى قشلاق إلى زملاته فى نفس القشلاق وليس لاحد آخر » واصطف رؤساء 
هذه القشلاقات والمماليك الجلب أمام السلطان بانتظام وھو۔یوزع على كل edie‏ 
مايخصه من إقطاع قشلاقة » والكثير منهم صار لديه إقطاعه ؛ ويعضهم کان إقطاعه 
صغیراً , وبعض الماليك الجلّب بقوادون إقطاعات » ولكن فى نهاية هذا العام استدعى 
السلطان هؤلاء الجلب ووزع عليهم إقطاعات كانت ماتزال تابعة للخزانة بعد الطاعون , 
Lal‏ المماليك الذين لم يتسلموا أى .شىء ٠‏ فقد « استدعاهم السلطان بأسمائهم إلى 
الديوان . ولم يبق من مماليك قايتباى الجلب من ليس له إقطاع باستثناء من تواجد بعد 
هذا التوزيع - وقسم كبير من هذه الإقطاعات الموزعة كان يدر ريعاً كبيراً يقدر بحوالی 
ثلاثين ألف درهم ء وقسم صغير منها ء كان يدر ريعاً يقدر بخمسة عشر آلف درهم , 
Lai‏ الاقطاعات المتبقية من مماليك إينال فقد منحها لزملائهم الايناليين علاوة على 
إقطاعاتهم » والإقطاعات التی يقيث من مماليك خو شقدم قد ذهبت إلى زملائهم 
باراد الان و وت القدون ق سخلات الديواق os his‏ اقطاعاک صبغيرة . 
واستمر توزیع هذه الإقطاعات ثلاثة شهور ,۹۳۱۱ . 

ونشاط السلطان الغوری فى ١6١4‏ - ۱۵۰۹ م فى انتزاع أراضى الرزق وا لاقطاعات 
من غالبية « آولاد الناس » كان يهدف من ورائه إشباع رغبات المماليك الجلب OD‏ 

وفى سعى هؤلاء الماليك الجلب لزيادة أملاكهم « اتجهى إلى النهب مباشرة » فابن إياس 
یروی فى ۱۵۰۱۶ م عن اغتيال هؤلاء المماليك لأحد الماليك القرانیص فى القاهرة بهدف 
الاستيلاء على إقطاعة ويستمر فى قوله « إنهم كانوا یقومون باعمال من هذا القبيل 
تجاه أعداد كبيرة من المماليك القرانیص للاستيلاء على إقطاعاتهم . . . وكان الوضع 
مرعباً للغاية فى هذه الأيام وكان الماليك يقتلون من يريدون آخذ Os]‏ *۳» . 


жж _‏ وقد فعلوا ذلك بجماعة كثيرة من المماليك القرانصة بسبب إقطاعاتهم فقتلوا ولم تنتطح فى ذلك 
شاتان ٠‏ . وقد اضطريت الأحوال فى هذه الأيام إلى الغاية » وصار المماليك یقتلون من يلوح لهم 
عليه مضرب لأجل إقطاعة . اين إیاس ج ۶ ص ۲۵۸ ( الهيئة العامة ) . 
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ومن المعروف 431 فی عهد السلاطين الأتراك » کان قسم من مداخيل أملاك المماليك 
تأخذه الخزانة الحكومية على هيئة ضريبة c‏ وفيما يبدو ظلت هذه السياسة العملية باقية 
بشكل ما » فی العشر سنوات الأولى من القرن الخامس عشر ويستدل على ذلك من 
التعليمات العديدة الموجهة للموظقين الحكوميين المشرفين على الملكيات الخاصة 
للأراضى الزراعية فى عهد السلطان ۰ التلاهر برقوق ؛ وتتحدث هذه 
التعليمات عن ضرورة تطبيق النظام اس .رم تجاه الوجهاء ( الأعيان ) الذين 
يخلون بالتزاماتهم وعهودهم c‏ وذلك بضرورة التوجه لممتلكاتهم المعهود لهم بها 
eal oo Gale geal‏ عى فحص ون مدا خيلا هم شی iss‏ 
الضرائب الحكومية عنها فى نفس الوقت ON)‏ 

وظل مندبوا الحكومة القائمون بالاشراف على جمع الضرائب الحكومية مثل 
سابقيهم « يسمون بالكاشفين ۰ وهم " من كان يعينهم السلطان بنفسه Bale‏ » وتتقاوت 
آوضاعهم مابين رئيس ومرء وس » علاوة على أن عدد دوائر كل منهم ومجال 
ЈЕ апад бодаи‏ كما كان فى السايق ون كفي © : 

أما فی عهد المماليك الشراكسة » فكانت المطالبة بأنصية السلطة المركزية من 
دخول الإقطاعات نادرة جدا . » وعندما كانت تطالب بها كانت لاتتحقق وفق مطالبها (V)‏ 
ce Cia E na cad‏ سی اکب التصرق کے LUST а aes‏ 

والإقطاعيون الصریون ظلوا حتی القرن الاي عشر تارة یستطیعون آن ینقلوا 
آملاکهم لورثتهم وتارة لایستطیعون « ولکن حیازتهم لاثرض كانت مرتبطة بشکل حتمی 
بمدى تأديتهم لاعباء وظائفهم الحربية ء لکن النزعة إلى توريث الاقطاعات تزایدت فى 
القرن الخامس عشر , وهذا مايسجله ابن إياس فى عهد السلطان الظاهر سيف الدين 


w‏ وأما الکشاف فکانوا قديما ثلاثة ؛ كاشف الوجه القبلى ء وله الولاء من الجيزة إلى الجنادل ويولى 
من تحته سبع ولاة بأقاليم الوجه القبلی وكاشف بالوجه البحرى یولی من تحت أمره سبعة ولاة 
باقالیم الوجه البحرى وهما من مقدمى الألوف » والآن ريما يكون بالوجه القيلى TM‏ کشاف 
أحدهم بالفيوم والآخر بالصعيد الأدنى وريما يكون أيضاً بالوجه البحرى كاشفان 
أحدهما بالشرقية والآخر بالغربية وكاشف البحيرة على عادته - aL ВИ‏ 55( : زيدة 
کشف الممالك . .. ص ۱۲٩‏ - ۱۳۰ . 
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جقمق Mot - VEYA)‏ م ) لایخرج* إقطاع من له ولد إلى أى شخص آخر إلالولده 99( 
وواجبات القيام بالوظائف الحربية ذاتها لم تكن تتم بشکل دقيق تماماً ققد كان هناك 
نقصان حاد فی آعداد المماليك الفرسان فى نهاية القرن الخامس عشر . وديوان الچند 
نقسه لم يكن لديه تعداد حقیقی عن القوات المحارية فى مصر › ودخل فى قوائمه - كما 
أشرنا سابقاً الكثير من الأشخاص غير المحاريين ON)‏ 

ونتوقف أمام التفصيلات الكافية عن الإحصاء العام"لقوات المماليك فى عهد 
السلطان الظاهر .. . ولكن كما لاحظ د . أيا لون بحق СУ)‏ آنها بعيدة كل البعد عن 
الحقيقة ؛ إذ لايمكن أن نعرف منها عن أى زمن تتكلم . . وكيف يكتبها السلطان الظاهر 
بنفسه : ومن المحتمل آنها كانت ردا على مبعوث القائد المغولى للقوات التأهية للهجوم 
على مصر ء وذلك بهدف إرهاب العدو - وهذا مما يوضح طبيعتها المغالية فى الوصف OD‏ 
ومايقوله المقريزى عن مختلف أقسام الجيش المصرى . أقرب بکثیر من الحقيقة . «منذ 
lls‏ الوقت ( ای فى عون السلطان : الخاضر os (TAG ага‏ ۳۰ عدو هوات 


۲ وکان السلطان جقمق . . , لايخرج إقطاع أحد من الجند وله ولد ۷۱۷ إلى ولده . . »ابن اياس ج‎ Ж 
. ص ۲۹۹ طبعة الهيئة المصرية العامة‎ 

+ فكتبت جرائد من جیش الديار المصرية يأسماء أجناد الحلقة وعدتها أربعة وعشرون LAT‏ » والمماليك 
السلطانية عشرة آلاف ومماليك الامراء ثمانية آلاف وآجناد الحلقة بدمشق المحروسة D]‏ عشر ألقا 
مماليك و کافلها والأمراء بها ثلاثة آلاف وأجناد الحلقة بحلپ المحروسة ستة آلاف ومماليك كافلها 
والامراء بها ألفان c‏ وأجناد الحلقة بطرابلس الحروسة أريعة آلاف ومماليك كاقلها والأمراء بها الف 
وأجناد الحلقة يصفد ألف ومماليك كافلها والأمراء بها ألف وأجناد الحلقة بغزة ومماليك کاقلها والأمراء 
بها آلف » وحصرت عدة الدن بالبلاد الشامية والديار المصرية مماتقدم ذكرها قريب ستين مدينة وضیط 
مافى المدن من أجنادها ومن هو بخدمة نوابها من الخيالة قکانت ستين القا. 
ثم كتبت قبائل العريان فأول مابدأ آل فضل وهم بنو ثعیر أربعة وعشرون ألفا ثم عرب الحجان بكمالة 
أربعة وعشرون LAT‏ ثم آل علي ألفان وعرب العراق ألفان وعرب alali‏ ألفان وعرب الجزيرة ألفان وعرب 
متروك ألف وعرب جرم الف وعرب يُنى عقبة وپنی مهدى АЙ‏ وعرب محارب الف » وعرب قتيل ألف و 
عرب قطاب ألف وعريان متقرقة ( طوائف عديدة ) بالديار المصرية كل طائفة تشتمل على ماينيف عن 
مائة خيال وتقدر جملتها ثلاثة آلاف وعرب هوارة جريدتها فى الزمان المتقدم أربعة وعشرون ВИ‏ ثم كتبت 
طوائف التركمان من غزة إلى ديار بكر مٹل ابن ( قطبكلى ) وابن كبك واين سقلسير وابن دلجادر وابن 
رمضان والأوزارية ويكدلى والبازاتية ويوزجائولار والمرعشكولار والأراكية وأوج أخلى وپوزا خلو والإيئالية 
والخربندلیة والكندولية والقنجولية . . . وهؤلاء ینقسمون فرقا كثيرة وأصل جريدة الجمیع مائة ЧАЛ‏ 
وثماٹون ألف خيال . . . قم حسب جسمیع الاكراد ومامعهم من المقدمين فجاءت عدتهم قديما 
مايزيد على عشرين ШЇ‏ . . إلخ الظاهری ص ٠۰١‏ - ۱۰۵ . 
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الحلقة يتناقص slings‏ عددھم الان قليل . . . وسواء كانت آلفا أو أكثر . . . فهى 
لاتنفع ولاتضر ٠‏ 
Lely‏ الماليك السلطانية" الآن فهی أيضاً غير كبيرة العدد وهی لاتکاد تبلغ 
خمسة آلاف فارس مایصلح منها للقتال إلا ألفا آو СУЗ) Јат‏ . 
ویلاحظ ابن تغربردی САЙ‏ غیاب الانضباط « العسکریی » والشهامة ٠‏ وانعدام 
كفاءة الجموعات الحربية عند الماليك فی زمنه . ثم بعد ذلك یمتدح بسالة صلاح الدین 
والکامل وبیرس فی مقابل ضعف سلاطین عصره(۲۱ . 
فى نهاية القرن الخامس عشر وطبقاً لارقام د. إيالون عدد أمراء ا UU‏ خمسة 
عشر : وکان sue‏ أمراء الاریعین عشرة « وأما أمراء العشرة فکان عددهم ستين « وکان 
عدد مماليك حاشية السلطان لایتجاوز ثمانائة UT‏ وحتی فی حالة ما إذا كان تحت 
تصرف کل امیر عدد غير قلیل من الماليك الخاضعین له , فإذا هذا يدل على أن مالکی 
الاقطاعات القائمين پوظائف حربية » كانت جملة عدد الحاربین الحقیقیین منهم ليست 
Em‏ 
وبهذه الصورة ؛ يتضح أن امتلاك الإقطاعات الذى ظل من الناحية الاسمية 
محتفظاً بالارتباط بالوظيفة الحربية صار ينتقل بالوارثة ويقتقد الارتباط بالوظيفة 
الحريية ويقترب بملامحه فى الحقيقة إلى طبيعة الملك وكان كل هذا مجتمعاً هو الذى 
أدى إلى التفسخ الكامل للنظام الإقطاعى . 
وفى حقيقة الأمر : كان أحد أشكال ملكية الأرض فی ذلك العصر قد ظهر فی تأجير 
الإقطاعيين للأرض , ( ريع الأرض ) ومثال ذلك ما قدمناه سالفا e‏ فيما يتعلق يأراضى 
الوقف ٠‏ 
٭ وأكثر ماكانت أجناد الحلقة فی أيام الناصر محمد بن قلاوون فإنها قد بلغت ۲۶ ألفا ثم مازالت 
تنقص حتى صارت اليوم مع قلة عددها سواء منها الالف والواحد فانها لاتتفع ولاتضر . . . 
وأما المماليك السلطانية فإنها اليوم قلیل عددها بحيث لوجمعت أجناد الحلقة مع المماليك 
السلطانية لاتكاد أن تبلغ خمسة آلاف فارس , يصلح منها أن يباشر القتال الف أو دونها 
المقريزى خطط ۱ ص ۱۷۵ . 
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والنموذج الثانى للربع الاقطاعی يقدمه ابن تغريردى حيث يقول إن السلطان 
جقمق أمر أن يسجن من يدعى ابن كويز حتى يدفع أريعة آلاف دينار عن الأرض التی 
اشتراها فى الدقهلية من مالكها السابق قرقماس” . ۰ ويقول بعد ذلك olo c‏ ابن كويز 
قبل أن يشترى هذه الأرض كان يقوم باستئجارها طوال عامين سابقين نظلير 
مبلغ نقدى كبير (У)‏ وهذا ما يقدمه السخاوى أيضاً . (") وهذه العلاقات الإيجارية 
أدت فى مثل هذه الظروف إلى ترابط ممثلى الطبقة الحاكمة . 
ويشير قائون نامة ومصر إلى أن بعض الناس الميسورين ( دون أدنى شك ليس 
هم الفلاحون البسطاء - المؤلفة ) كانوا يستاجرون أراضى قريتين Ji‏ ثلاث(" ويبدى 
أنه من الممكن الاستدلال على وجود أنماط مشابهة للعلاقات الإيجارية € من بعض 
الإشارات عن ريع الستاجرات الذى کان یدفعه « الأعيان » مشما كان الوضع فى عهد 
المماليك الأوائل حيث كان يجرى القول عن ديوان المستأجرات کاحد الادارات 
السلطانية OY‏ 
ولكن المعلومات المشابهة التی تبرز قيام الإقطاعيين بتأجير أراضيهم فی القرن 
الخامس لا تمتلك انتشارا واسعا فی مصادرنا وعلى کل فإن تأسیس الإيجارات کان 
يمثل جانبا من الجوانب الرئيسية لتطور اللكية الإقطاعية الزراعية فى ذلك العهد — 
عهد الانحلال الجذرى لنظام الإقطاع . 
٭ طلب السلطان الزینی بن كويز ورسم بالترسيم عليه تمربغا حتى يرد لقر قماس الاشرفی ماأخذه منه 
من ثمن قرية ابتاعھا قرقماس منه فى الدقهلية تسمى منية العرايا . . . وهو أريعة آلاف دينار . 
وكان خاباعها الزينى للمذکور استاچرها منه سنتين بمبلغ هائل فلما انقضت الدة واستولى عليها 
مالكها لم يجدها تفى بالمبلغ المعين من الخراج . . ابن تفریردی حوادث ص۱۳ - ۱۲۷ 
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وعن تربية وتعليم المماليك انظر - 
D.Ayalon. L'esclavage du mamelouk , Jerusalem , 1951‏ 
x‏ - انظر J. Hammer + Geschichte des Osmanischen Reiches . Bd‏ 


VII , Pest, 1831 , 5 470‏ 
Silvestre de Sacy , Sur La nature ..., р. 245 : A. Poliak , Le caractère colonial‏ - 3 
de l'État mamelouk dans ses rapports avec La Horde d'Or, р. 242 ; D , Ayalon ) Neu-‏ 
stadt ) „Тһе Circassians in the Mamluk kingdom ‚р. 146 ; W. Popper , Egypt апа Syr-‏ 
ia ....p. 88.‏ 
وعلی إيراهيم حسن ص YII‏ 
E‏ والوظائف الرئيسية للحاشية السلطانية غالياً ما يتم عنها التنوية فى الصادر بأسمائها 
القديمة : 
قکبیر الأكابر يسمى " حاجب الحجاب " ٠‏ وهو كان يقوم ببعض الأعمال القضائية إلى جانب 
استقبال ومقابلة المبعوثين إلى السلطان » " دوادار " وهو المسئول عن الكاتبات السلطائية , " 
وأستادار " كان مسئولا عن الموظفين والخدم بالقصرالسلطانی ۰ علاوة على تولية قيادة الوظائف الأقل 
فى ديوان المفرد ۰" خازندار "وهو رئيس المحاسبين وتحت رعايته المخازن السلطاتية ؛ وكان هناك 
أيضاً رئيس للاصطبلات يسمى سراخوار * е‏ وهذه الوظائف عادة کان يشغلها أمراء الائة , 
ومساعدوهم کانوا من الأمراء ذوى المرتب الأقل . ومن الوظائف " النظورة " قى القصر А‏ كان 
كبير الطواشی ويسمى " زمامدار " أما حامل الأسلحة فيسمى "سلاحدار" وأمير اليردراية ويسمى " 
أمير طير " وهی يحمل الطیر** السلطانی فى الظروف المهيبة ويقود الموكب السلطانی ٠‏ " وأمير علم " 
وهو قائد فرق الطبالين c‏ وناظر المبانى ویسمی " شد العمائر " وهو يلاحظ المنشآت والتجديدات 
لجدران القصور السلطانیة والقلاع .... الخ , 
وتاجر الماليك السلطانية ويسمى " تاجر المماليك " . وهذه الوظائف کان يشغلها عادة 
أمراء الأربعین أو أمراء العشرة . ( انظو. W . Popper Egypt and Syria ... pp. 92 - 96 . M‏ 
Caude Froy - Demombynes . La Syrie ... PP .LVII - LXI )‏ 
* ص ۱۸۶ النجوم ص V‏ ابن تغربردی . 
۴ سلاح على هيئة فأس - التعریف بمصطلحات صبح الاعشی - محمد قتدیل البقلی ص 6 . 
ألهيئة العامة ۱۹۸۶ ( الترچم ) . 
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о‏ انظر على سبیل المثال آنونم ص ۲۰۷ ء وعن حياة الخلفاء العباسیین فی مصر انظر 
الجزء الأخير المكرس لذلك من كتاب : جلال الدين عبد الرحمن السيوطى : تاريخ الخلقاء أمراء 
المؤمنين - القاهرة ۱۸۸۷ . 

. ۱۲۸ صل‎ о ابن دقماق‎ : JÈU انظر على سبيل‎ -٦ 

. ۳۵۹ - ۲۵۷ انظر على سپیل المثال : اين إياس ۱ ص‎ - V 

۸ - اين إياس ۱ ص ۲۰٢‏ « وفى هذا العام قد أحيل إلى الأمير " سار جتميش " دفتر تسجيل 
" الأحياس " ( نوع من أراضى الوقف ) الخاص ہالکٹائس والأديرة المسيحية ء فوجد فيه أن مساحة 
مابه من قطع من الارض يساوى Yo‏ ألف قدان © كانت موضوعة تحت أيدى المسيحين . 

وعندما علم الأمير "سار جتميش" بهذا الامر » تملكه الغضب وهب مسرعاً إلى القلعة » وأخبر 
السلطان بذلك » فآمر السلطان أن تنزع هذه الأرض من أيدى المسيحيين وكتب وثيقة لتوزیعها على 
الأمراء كزيادات على إقطاعاتهم » ووزع هذه الوثيقة الغراء على الأمراء فانتزعوا كل هذه الأراضى 
التى كانت تحت أيدى المسيحيين " من رزقهم " انظر أيضاً : القلقشندى ۶ ص OV‏ وينبغى 
الانتباه إلى ما حدث بمناسية هذا فى نفس هذا العام من إصدار قانون لتنظيم ميراث الأملاك 
غسير ملاشم للمسيحيين CA . Perlmann Notes on anti - christian propaganda in the‏ 

mamluk empire , p. 855 ) 9 - Poliak , Feudalism ... p . 5 
10 - Silvestre de Sacy , Sur la nature ... pp. 61 ,69 

۱ - این الجعیان صہ ۸ . 

( " ونجد عند ابن القرات تنويها مختصرا عن " الروك‎ VE القریزی ( خطط ) ۱ ص‎ VY 
وعن هذا يقال إن الارض‎ c إعادة تقسيم الأرض ( زعموا أن هذا قد حدث فى عهد الظاهر برقوق‎ 
ص‎ ۱ < ٩ التى كانت خاضعة لأربعة وعشرين أميرا من أمراء المائة ( فى بداية الأمر .. ) انظر‎ 
QMA 

وقيما یبدی فإنه هنايقصد واحداً من إعادة التوزیع الجزئی الذى لم يغير من الوضع العقد فى 
ذلك الوقت « وكان ذا أهمية قليلة لا نجد لها صدى فى المصادر الأخرى المعروفة لنا . ويطابق هذا ما 
يقوله القلقشندى من أن عدد أمراء GU!‏ فى عهد الظاهر برقوق لم يكن ۲۶ بل كان من ۱۸ - ۲۰ 
ыі‏ ( ۶ ص M‏ ( 

۳ - انظر جدول ٦‏ ء والاقطاعات المباعة فی عهد السلطان الأشرف شعبان c‏ هی بكل 
الاحتمالات غير محسوية فى الاماکن الناسبة لھا فى الإحصاء التفصيلى , إذا أنها كاتت مقتناة 
بصورة شخصية وأحصيت فى تكوين الجیش . 

со. YS , YE - ۲۲ , 19 ابن دقماق ص‎ -۶ 

. ٠٦٦٦ وهنا تم استخدام تقس أسلوب جدول‎ Vo 
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. ۶۵۷ ص‎ Y القلقشندى‎ — VÀ 
. ٦٥۷٤ نفس الصدر ص‎ -۷ 
ص ۱۶۱ ء وفى ارتباط يهذا يعتقد‎ ١ ) انظر على سبيل المثال المقريزى ( خطط‎ - 
القلقشندی كما لو أن هذا الديوان ظهر فقط فی عهد الناصر محمد . ثم يعترف بعد ذلك بأن هذا غير‎ 
, (£0 ص‎ Y ( دقیق‎ 
. VAY - VAY ]صدار بویر ص‎ V ) أبن تغربردی ) نجوم‎ - 9 
, انظر فی هذا الكتاب الجزء الآخیر من هذا الفصل‎ - ۰ 
21 - Silvestre de Sacy, Sur la nature ..,p. 251 
, ٠٥ ص‎ Ё ابن إياس‎ ۴ 
. " انظر ماقبله * فى هذا الفصل‎ - ۳ 
ص ۱۹۶ ء وأيضاً‎ Y وعن تأسيس أوقاف " قایتیای " انظر ابن إياس‎ YE 
СТА , I, p. 495 " Le voyage d' outremer ) Egypte , Mont Sinay , Palestine ) 
de Jean Thenaud gardien du couvent des cordéliers d , Angouleme suivi de la re- 
lation de l'ambassade de Domenico Trevisan auprés du soudan d'Egypte ( 1512 ) " pub- 
lié et annoté par Ch . Schefer , Paris , 1864, р. XXXIII. 
من المعروف أن " بار سيباى ' قد قبل هذه القياسات لتلافی تمرد مماليك القاهرة ء ثم‎ — Yo 
بعد ذلك قسمهم إلى سبع مجموعات . غير أن ما يؤكد المقريزى » كان على خلاف ذلك " فكل طائقة‎ 
منها مبانیة لجمعها , فلذلك اضمحلت شوكتهم واتكسرت حدتهم » وأمنت على السلطان غائلتهم ء ولم‎ 
۱<۱۷۲ يخف ثورتهم لتفرقهم وإن كانوا مجتمعین  وتباينهم وإن کانوا فى الظاهر متققين ( ص‎ 
. خطط من طبعتنا - المترجم » ص ۱۵۳ عند المؤلفة . وهذه القياسات لم تحقق نتائجها المرجوة)‎ 
. ۸۰ ص‎ ٤ ) القریزی ( خطط‎ - ٦ 
للوقوف‎ Large وینبغی ملاحظة أن الحكومة سعت بكل‎ AV ص‎ ٤ ) المقريزى ( خطط‎ — ۷ 
۱:۷۰ ضد مثل هذه السياسات . ويستدل من نقش على واحد من جوامع طرایلس یتعلق بحوادث‎ 
ويتم فيه التعريض بمرسوم " قايتباى " عن ضرورة تسليم ريع الأراضى الداخلة فى الوقف الممنوح‎ 
) لمسجد ؛ ( ليس للأشخاص نوی المكانة العالية المتمتعين بالسلطة‎ 
ولكنه كان مسجداً للملاك البسطاء‎ 
СА,П.РР. 129 - 130. 
يستدعى إلى الذهن إدراك أن الناس الميسورين كانوا‎ c , وكما لاحظ " بیکر " فإن هذا المرسوم‎ 
. أكثر إصرارا على استعادة الريع ء وقد فازوا بعودة الأرض لهم‎ 
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("Islamstudien" J,$.268) 


YA‏ — القریزی ( خطط ) ٤‏ ص ۱۹۶ وابن تغريردى ) حوادث ( ص ٦٠٤ - ٠٠٤‏ ؛ وابن 
5 القریزی ( خطط ( £ صہ ۸۹ .56 Silvestre de Sacy , Зиг la nature .. p.‏ 
Y.‏ — انظر , N.Abbot , The monasteries of the Fayyum , Chicago‏ 


1937, pp. 60 - 61 


۱ - ابن إياس e ۹٦ص Y‏ واين تغریردی ( حوادث ) ص WY‏ « وعن أراضى n GANI‏ انظر 
Gaul‏ ابن تغربردی نجوم Y‏ اصدار بوسر ص ٩‏ ۰ ۳۸۰ء EW‏ 185 ۰ وأی-ضا السخاوى 
ص٤٤٣‏ — A. Schimmel, kalif und Kadi im , spatmittelalterischen Aeg pten .-£Y£‏ 
"Die, Welt des Islams "Berlin - Leipzig - Leiden , Bd 24 , 1943 , . 20‏ 


. ۲۰۲ اين تغربردی ) حوادث ( صب‎ YY 
„Рода Үг: ۱۱۷ اين إیاس ۱ ص‎ - ۳ 


Silvestre de Sacy , Sur la nature ... p. 73 ۰ انظر‎ — ۶ 
وینبفی الانتباه إلى أن مہدا‎ « Becker, Islamstudien ‚Г, s. 206. انظر‎ ۵ 


إعقاء آراضی الوقف من الضرائب فى العهد الملوکی البکر لم يكن يتم مطلقا بشکل دائم e‏ 
وهكذ! قإن السلطان الناصر خرج قبل توجهه إلى سوریا للصراع مع تیمور ۰ أخذ من الوقف الصری 
مبلقاً إجمالياً وفق معطیات ابن إياس ( انظر ۱ ص ۳۲۰ . 

ومبلغاً شهرياً Gay‏ معطیات ابن الفرات ٤‏ حا ص ۱۰ - ۱۱ وتطويق الوقف بالضرائپ حدث 
أيضاً فى عهد قایتبای وفی عهد قتصوة الغوری للاستعداد الصراع ضد oll E‏ انظر ابن یاس Y‏ 
ЎЛА, ۲۵۷ а‏ ۰ ۲۹۵ ‚ 

. 1١ ص٣ ؛‎ ۱۳١ ٠ ٠٥ ص‎ ٤ أبن إياس‎ ۔٦‎ 

CIA , 1 , conp 720 -۷‏ وعلى كافة الاحتمالات » فإن الحديث هنا يدور عن الخراج فى 
شكله النقدى أو عما يسمى بالايتزاز " غير الشرعى " أو غير القانونى الذى كانت تتم جبايته في 
عهود أسلاف يشيك , 

. ۱۹١ ابن تفريردى ( نجوم ) ۷ إصدار ( يوير ) ص‎ ТА 

۹- ابن إیاس ١ص‏ 15-16 , ۷۳ء 


۰ - انظر 4 .... Poliak , Feudalism‏ 
وشذه الحقائق المقدمة من يولياك مأخوذة على الأرجح من محفوظات ابن ol‏ التی لم 
تتضمنها کتبه الطبوعة ‚ 
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وعن توجه الفلاحين عديم الجدوى إلى السلطة المركزية برجاء تقليل الابتزازات فان ابن إياس, 
يتكلم عنه تحت سنة AYY‏ ه ( ابن إياس Y‏ ص ۲۹۳ ) . 

Y ) انطر على سبيل المثال ابن الجعيان ص ۱۱ ۱۳۹ء وابن تغريردى ( نجوم‎ - EN 
ص ۲۱۳ ء والحقائق المتعلقة ببيع الأراضى الخراجية الحكومية بواسطة الخزانة معروفة د لقترات‎ 
ص ۱۵۱ ) » وسعى بولياك لتوضيح أن هذه السياسة العملية فى‎ ١ المبكرة من تاريخ مصر ( خطط‎ 
العصر المملوكى كاتت استثناء تم تحت التأثر بظروف التركستان ( الذى ظهر فى نفس الوقت‎ 
بشكل جزئى عند قبيلة القرن الذهبى ) يبدو لنا تعليلا غير مقنع إطلاقا ء‎ 

انظر ء 7 , 37 - 36 Poliak, Feudalism .... pp.‏ 
٢‏ — اہن الجعيان ص ۱۳۶ . 
۳ - القلقشندی ۲ ص ٦۹٤‏ . 


3 ۱۹۹ < ۵ , Not’. ۱۵۳ ۰ ۱۲۹ ء۱٥‎ AY ۱۰ ол. ої: YY ابن الجعیان ص‎ - ££ 
۰ ۱۹۳ , ۱۸۹ — ۷ NAO ۰ ۷۱۸۶ ۰ NAY « \VA 


. 351٠. - ۷ ۰ ٣ ص‎ о وابن دقماق‎ 

£o‏ — القلقشندی Y‏ ص ٥٦٤‏ , جلال الدين السيوطى - كتاب حسن المحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة ح Y‏ صل ۱۱۰ . 

. ٤٤١ LEY ص‎ Y وأيضياً القلقشندى‎ ТАУ - YAY ص‎ Y А ابن الفرات‎ - ٦ 


D. Ayalon . The system of payment in mamluk military Society انظر‎ - ۷ 
- JESHO. vol. I, 1957. pt 1, p. 47 


. وانظر أيضاً‎ Yoo - Той القریزی ) خطط ( ۲ ص‎ - £A 
A. Darrag . L'Égypte sous Le régne de Barsbay ... p . 61 
. ء ۳٦ء۰۸۰۸ ۸۹ ... الخ‎ ٦۹۰ oA cof «ol الجعيان ص ٦٦ء وانظر أيضاً ص۰۳۰‎ ۹ 
. Тоо ص‎ Y ( "ی ( خطط‎ 

۱ ربکذا فقد آصبع المؤيد شيخ ( ۱۶۱۲ - ۱:۲۱ ( » بسبب الدخول القليلة لاقطاعات 
الحلقة مضطرا لتوحید إقطاعات کل أربع محاربین فى هذه الظروف » ویصیر |قطاعهم فى حالات 
الضرورة all‏ منهم . انظر ۷ M Gaudefroy - Demomombynes , La Syrie ... , P. XXX‏ 

وانظر АМ‏ ابن إياس ۱ ص ۳۳۱ 

oY‏ - المقريزى ) خطط ( Y‏ ص Yoo‏ وانظر 


191 


Maqrizi , Le traité des famines , trad . par G.Wiet -JESHO , vol. V , 2 ptl, р 
.38,n.1 

۳ - این تغريردى ) حوادث ( ص YA£‏ — ۳۹۵ 

OMA ابن الجعيان ص ۱۰۹ء‎ - o£ 

oo‏ — القلقشندی ٤‏ ص VV‏ ؛ وانظر Lad‏ اين تغريردى ( نجوم ) ۷ إصدار ( يوير ) صد 
ЧА‏ . 

٦‏ — تحديد هذه المجاميع على Cgil‏ مماليك للسلطان الحاكم » تم لأول مرة بواسطة سیلفستر 
دی ساسی Silvestre de Sacy , Sur la nature ... , p. 244  jhil‏ 

۷ - وعن هذا انظر على سبيل المثال : اہن تغريردى ( نجوم ) ۷( إصدار بوبر ) ص 

= YSA МАА, ote — 00400 oY. m AA , ONT, oA 0. V 4ÉAN EVV — EW: Y.o 
«АЛУ — АА. .۸۳۹ ۷۷۹۲ء‎ — ۷۲۱ VNA 

وأيضاً ابن إياس ۳ ص ۰۱۳ ۱۹ء ۸۰ - ۸۲ , 

. 0۳۰ ء ) ونجوم )۷( إصدار يوير ص‎ ٠٠٤٣٤ bet ابن تغربردی ( حوادث ) ص‎ ол 

. ۲۷۷ ابن ]یاس ۲ صب‎ o^ 

۰ - ابن إياس Y‏ صل Y VEN‏ ص ٥٤٤٤‏ ص ۵۰ . وکان قد تم تزع الاقطاعات c‏ وعند اين 
إياس ls"‏ من جملة من وقع له ذلك وخرج إقطاعى Gal)‏ إياس) Lay‏ من الماليك ولکن آعان الله 
تعالی ورچع إلى |قطاعی ally‏ الحمد " ابن إياس 4 ص ۱۳ من طبعتنا . 

۱ ابن إياس ۶ ص ۲۵۸ . 

۲ - الظاهری ص ۵٩‏ ؛ AE‏ . 

۴ - وھکڈ » فبتص کلمات الظاهری « فى الزمن الساپق کان یتوجه ثلاثة من الکشاف . إذ 
أن واحدا متهم کان یتوجه للجنوب ٠‏ من إقليم الجپزة وحتی الچتادل وتحت سیطرته سبعة آقالیم ء 
وواحدا إلى الشمال وکان تحت سیطرته أيضاً سبعة آقالیم ء والثالث كان واحدا من الأمراء القدعبن 
للألف gf‏ أمراء الجماعات . والآن یتوجه إلى الجنوب ثلاثة کشاف ٠‏ واحد إلى الفیوم والثاتى إلى 
الصعيد القريب والثالث إلى الصعيد البعيد » وإلى الشمال يتوجه اثنان , واحد إلى الشرقية والآخر 
إلى الغريية وأيضاً حسب الظروف يذهب واحد إلى البحيرة ص ۱۳۹ . 

YYY , ۲۸۲ , YYA ,۷۳ as 4 ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۵۲ a Y ابن إياس‎ JULI انظر على سبيل‎ - "4 

٥‏ - القلقشندى ۶ ص ۵۰ ء وهذا الخبر يأتى من سياق حديث المؤلف نفسه , فيما يتعلق 
بنهاية القرن الرايع عشر أو بداية القرن الخامس عشر c‏ ومن ثم قغير ممكن تأكيد هذا الوضع : وهو 
وجود حصانة ضرائبية متطورة فى مصر فى ذلك الوقت ولا حتى فى القرن الثالث عشر كما يقول 
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Y وللبرهنة على فكرته اعتمد بفزنیر على القریزی ( خطط‎ С. Б.Певзнер „(«Икта», стр 
«(To 

غير Gil‏ نجد أن الحديث - عند المقريزى — يدور عن تصرف المقطع فى دخل صناعة ٠‏ وعن 
قارن باخیار ابن مماتی ص۸۷ ) . 


УА‏ اين إياس Y‏ ص ۲۶ ШАД‏ انظر ابن تفربردی ( حوادث ) ص ۲۸۱ « وابن تضربودی 
م ) ۷ ( اصدار بوپر ( ص۳۷۵ ۰ EVY‏ . 
۷ — القلقشندی Е‏ ص ١١'وانظر САИ‏ 
Gaudefroy -Demombynes , La Syrie ... PP. XXXIV - XXXV.‏ 
D. Ayalon, Gunpowder and firearms in the mamluk kingdom,‏ - 68 
London ,1955, рр. 72 - 73 .‏ 
۹ — وطبقاً لما يقوله الظاهرى : من أن أجناد الحلقة فی مصر کان عدہھم ۲۶ ٠ lali‏ والماليك 
انية - ۱۰ آلاف . ومماليك الأمراء - ثمانية آلاف » وعلاوة على ذلك قإن أجناد الحلقة فی 
e‏ كان عددهم ۱۲ САМ‏ . ومماليك تائب السلطان والأمراء فی دمشق - ثلاثة آلاف » وأجناد 
فى حلب كان عددهم ستة آلاف ٠‏ ومماليك نائب السلطان والأمواء فى حلب - آلفان » وفى 
ی كان مماليك نائب السلطان والأمراء عددهم أربعة آلاق ء وأما أجتاد الحلقة فکان عددهم Л‏ 
صقد کان لنائب السلطان والأمراء ألف من المماليك ومن أجناد الحاقة . وعدد آمراء النائپ 
اء فى غزة كان ٠ Lill‏ وفوق ذلك . فإن قبائل مختلف البدو فى مصر وقی سوريا كانت تقدم ؛ 
کامل ٠‏ 58 ألفا من الخيالة . وقبائل التركمان الرحل قیما بين غزة وديار بكر كانت تقدم ۱۸۰ 
, الخيالة » آما الكرد فكان عددهم ۲۰ ВИ‏ ( ص ۱۰۶- ۱۰۵) . 
tak,‏ لاخبار القدس الالانی : برنارد برایدن والذی زار القاهرة فی ۱۶۸۳ یبدو كما لو أن 
الملوکی فى ذلك الوقت قد بلغ عدده / ۲۲ آلقاً ویبدو أنه یبالغ أيضاً انظر 
Les saintes pérérgrinations de Bernard de Breydenbach(1423) >> te‏ << 
trad. annotée par F . Larrivaz . Le Caire , 1904, P. 55‏ 
۰ -+المقريزى ) خطط ( ۱ ص ۴١٥۱ء ٠‏ 
V"‏ — ابن تغربردی ( تجوم ( ۷( إصدار ہوبر ( VY i ۳۲۹ — YYA La‏ ص YEA‏ — ۲۵۰ . 
۰ — وامحطاط المهارات الحريية للجيش الصری ہ کان نتيجة لظروف الماليك الخاصة ء التى 
ی مقاومتهم إدخال الأسلحة التارية ء وكان هذا سببا فی التغيرات الجذرية التى حدثت بشکل 
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حتمی واضح فی بناء الجيش وحرمت خيالة الماليك من تفوقهم الواضح . 

وهناك دلالة محددة أيضاً لاوفتك السلاطين الشراكة الذين قاموا بترقية الكثير من الأمراء 
الماليك فى هذه الرتب الكبيرة ‏ فور وصولهم مباشرة إلى مصر » وهم مازالوا فى سن البلوغ ء دون 
أن يلحقوهم بآية مدارس حريية . 

D. Ayalon ,Gunpowder and firearms in the mamluk kingdom, P 46 اتظر‎ 

وانظر أيضاً 

D. Ayalon ) Neustadt ) , The circassians in the mamluk kingdom, Р. 144. 

VY‏ ابن تغربردی ) حوادث ( ص ۱۲١‏ - ۱۲۷ء 

, السخاوی ص كم"‎ — VE 

۰۰۱۰۹ ومصر ص‎ Lli gil Ма 

٦‏ - انظر على سييل المثال ابن تخوبزدی ( تجوم ) ۸ ص ۹۶ ۰ ۱۹۸ ۲۲۱۰ والظاهری صب 
۷ , والسخاوی ص ۲۸۶ . 
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الفصل السابع 
الفلاحون فى عهد المماليك الاواخر 


الفصل السابع 
الفلاحون فى عهد ا مماليك الاواخر 

المعلومات التى توضح وضع الفلاحين فى مصر فى عهد المماليك الشراكسة 
لاتتوافر لدينا آیضاً بقدر كبير » شأتها فى ذلك شان المعلومات عن العهد السابق . 

ومعروف أن حالة التدهور الاقتصادی , وإققار بعض الأقاليم بالكامل ء أديا إلى 
بعض التطورات فى الاستئجار الفلاحى الفردی . فطبقاً ما يرويه المقريزى عن بداية 
القرن الخامس عشر c‏ وذلك بعد موت السلطان : الظاهر برقوق « واستولی المقريون * 
من الأمراء على الأراضى التى كانت مقتطعة لهم : واستدعوا مسستآجریها من 
الفلاحين « وزادوا من قيمة إيجاراتها » (۱) 

ويتحدث ابن إياس عن الفلاحين الذين يتعرضون للعقوية لعدم استيفائهم 
المتثخرات الإيجارية ء وذلك فى نهاية حكم السلالة الشركسية مستخدما اصطلاح _ 
مزارع ؛ الذى يعنى فى بداية القرون الوسطی نظام المحاصة 0( 

ویمکننا الاستدلال على وجود نظام إيجار الاراضی الزراعية من نصوص " قانون 
نامة ومصر " ؛ ذلك التشريع الخاص ببداية الحكم التركى (") . 

ويتضح منه أن الملكية العامة للأرض الزراعية ء ظلت كما هی للأتراك الغالبين . 
بالرغم من أن المعلومات عنها جد متواضعة : كانت القرية تعتبر وحدة مالية آمام 
سياسة ابتزاز الأموال الباهظة ‚ 

والأراضى التى كانت تروى Gy‏ دائماً وكانت يمثابة ملكية قردية للقلاحين , تم 
وضعها تحت إشراف السلطات العامة (E)‏ . ويتحدث قانون نامة ومصر آیضاً عن 
شيوخ القرية ( شيوخ البلد ) وهم مسئولون فى نصوصه عن صيانة الرى أمام 
السلطات (s),‏ 

كانت الغالبية العظمى من الفلاحين - كما كانت سايقاً — تحت السيطرة 


٭ وذلك أن قوما ترقوا فى خدم الأمراء .. فاحبوا مزيد القربة منهم ولا وسيلة آقرب إليهم من JUI‏ 
فتعدوا إلى الأراضى الجارية فى إقطاعات الأمراء واحضروا مستأجریها من الفلاحين وزادوا قى 
مقادير الأجر ... المقريزى إغاثة الامة ص £o‏ طبعة دار أبن الوليد . دمشق . 
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الإقطاعية التی مارست فى هذه الفترة ء خاصة ء أشكالا قاسية › فالمقريزى يكتب عن 
عصره . 

« إن *. الفلاح الذى يعيش فى الريف والمرتبط بالارض » وکما يسميه هو الفلاح 
القرارى » كان عبداً لصاحب الإقطاع المالك لهذا الإقليم c‏ فهو لايستطيع أن يأمل فى 
آی شئ فهو لايباع ولا يتحرر بل ء على العكس ٠‏ بقى عبدا وكذلك كان آولاده OY)‏ 

وكان تكثيف استغلال الفلاحين نتيجة لنمو استهلاك الإقطاعيين , الذى ارتبط 
بالتطور الواسع المدى للعلاقات التجارية النقدية , 

ووجدت التبعية الإقطاعية شكلها النهائى القانونی فى قائون نامة ومصر ؛ المتوه 
عنه سابقاً e‏ وهى قد رسخ كل التفاصيل الجزئية فى الواقع العملى التی كانت فی 
عهد المماليك الشراكسة . وإحدى مواده تنص على أنه إذا هجر فلاح قطعة أرضه 
المسندة إليه ء فلابد أن يجبر على العودة إليها c‏ وتتم معاقبته , وعلى مشايخ البلد أن 
يتعقبوا أولئك الفلاحين الهاربين من موطنهم الاصلی ويأتون يهم من مكان هرويهم إلى 
موطنهم القديم . آما الفلاحون الهاريون من القرية أثناء جباية الضرائب فيتعرضون 
لعقوبة الموت شنقاً إذا ما تم القبض عليهم . 

فمعروف أن السلطان : المؤيد شيخ حكم بالإعدام فى ۱۶۱۷ م على مجموعة من 
الفلاحين بأحد الأقاليم المصرية بعد أن تم القبض عليهم وترحيلهم من قراهم « ولكن 
بفضل شفاعة أحد المقربين من السلطان . أمر السلطان بتحويلهم إلى عبيد بعد أن 
عطف على حالهم (V)‏ , 

وكان الخراج » هو الضریبة الأساسية الحكومية العامة فى ذلك العهد كما كان فى 
العهد السابق . وكان فى هذا العهد يجمع أساساً لأصحاب الإقطاعات . ويخبرنا ابن 
إياس أنه فى عهد السلطان قنصوه الغورى . خصم كاشف الشرقية من الخراج 
المجموع من الافالی مبلغاً محددا على هيئة ضرائب غير عادية c‏ وينص كلمات هذا 
المؤرخ نقسه « سيبت خسائر كبيرة لأصحاب الإقطاعات » 


ж‏ ویسمی الزارع اللقیم بالبلد فلاحاً قرارا , فيصير عيدا قنا لمن أقطع تلك الناحية ء إلا أنه لایرچو 
قط أن یبا ع ولا أن Ba‏ بل هو قن مابقی ومن ولد له كذلك - القریزی ... labs‏ هت ۱۵۷ . 
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ومن هنا نستطيع أن نستدل على أن الخراج كقاعدة عامة وصل إلى أقصى مدى 
له قى ذلك العهد (A)‏ والتصور النموذجى عن المقدار العام للخراج فى نهاية القرن 
الرابع عشر ء يمكن أن يوضحه لنا دليل . مداخيل الأقاليم المصرية الذى يقدره لنا 
ابن الجعیان فى بداية تسجیله الوصفی المؤرخ قى شوال ۷۷۷ -a‏ ( مارس ۲ (p‏ 
وبکل الاحتمالات ء فإن هذا الدلیل شبیه بما قدمناه سایقاً من سجلات القاضی 
الفاضل . إذ إنه یثبت فيه مدی تقوق آراضی الاقطاع ء على عکس الس جلات 
الايوبية عند ابن الجعیان التی یوضح فیها آرقام الخراج بالدنانیر الحربية ( وهو یساوی 
كما أسلفنا ав‏ الدینار العادی (А),‏ 


ضواحی القاهرة ۷۵ 
القلیوبیة \АЛо.‏ $ 
الشرقية ۷۸۵۵ 
الدقهلية 0۹.۷1 
ضواحی دمیاط ..\\\ 
الغربية ۸)۰ 

١۷٥١٢۹ ا منوفیة‎ 
veut أبيار وجزيرة بنی ناصر‎ 
VY Bacall 
oAA£ سل‎ Oan. [d Lg فوة‎ 
СТЫ ааа 
\\.., ضواحی الإسكندرية‎ 
чу... الجيذة ٭‎ 
٩۰۲۵۵۵۳۲, о جملة‎ 


٭ الجيزة ( عبرة بلادها القتطعة خارجا عن بلاد الدیوان ) : ابن الجعیان : التحفة الستية بأسماء 
الیلاد المصرية ص ” - و . هكذا ورذت — المترجم 
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الإجمالى الكلى ٭ 


ويهذه الصورة c‏ يتضح أن مداخیل أراضى الإقطاع تشكل القسم الرئيسى من 
الخراج فى نهاية القرن الرابع عشر , وتقدر بمبلغ ۶ ٩,‏ مليون دينار حربى ؛ أى ما 
يعادل 5,77 دينارا عادياً ء والأرقام العالية - إلى حدما - عن إيرادات الدخل العام 
لهذا العهد - على عكس العهد الأيوبى - لاتدل مطلقاً على تزايد رخاء المنتجين 
الباشرین بل إنها على عكس ذلك تماماً e‏ تدل على تكثيف استغلالهم . فبمقارنة هاتين 
الوثيقتين ينبغى حساب النقصان الملحوظ القيمة الحقيقية للدينار خلال الثلاثة قرون 


الماضية ؛ 


* وقی الأرقام هنا بعض الاختلاف , قالإجمالى عند ابن الجعيان 1٠‏ ۹۰۸۶۲۳ دینارا حرييا وهو 
كما اسقلنا كان الدينار العادی . التحفة السنية پأسماء البلاد المصرية : الشيخ الإمام شرف 


۷ 


۱۹۶۰۵۰ Y 


008+۰۲ ۱ 


۷۲۲۰۰ ۲ 
футах. 


Y£YAYo Û 
Y 


٦١٥٤٤٤ = 
Y 


۳۳۵۵۸۰۸ 2 
3 


АТА. У. У 


الدين يحيى بن المقن بن الجعبان ص ۳ - 6 
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وما يعنيه هذا من نقص لقوته الشرائية (V),‏ علاوة على العيوب الموجودة فى 
السجلات الأيويية . 

وطبقاً لما يرويه القلقشندی « فإن خراج الفدان فى نهاية القرن الرابع عشر « كان 
يتراوح عادة ما بين إردبین.إلی ثلاثة أرادب من الحبوب أو البقول . GS,‏ أسلفنا « فان 
جمع الخراج کان یتم فى مصر الضفلی Tai‏ بینما كانت جبايته فى مصر العلیا عینا . 
وکان ثمن الاردب یتراوح ما بین درهم وثلاثة دراهم . 

وقی عهد السلطان : الظاهر برقوق » فان الأراضی " الباء " فى معظم القری 
الصرية - وهی آراض تغمرها میاه النیل فى أوقات الفیضان ء وکانت إلى за‏ کپیر 
آسهل آنوا ع الأرض فی الفلفحة - كانت تدفع خراجا قدره أريعون درهما عن کل قدان 
٠‏ وأراضی " الباروبیا " وهی أيضاً آراض تغمرها مياه الفیضان » لكنها كانت laa‏ 
قلیلا من سابقتها — كانت تدقع خراجاً قدره ثلاثون درهما . غير أن مقدار الخراج قد 
زاد بعد ذلك г‏ قصار خراج الفدان عن الارض " الباء "مائة درهم « وعن الأرض 
"الباروپیا" شانین درهما » آما آراضی " البرش " - وهی طبقاً لا یقوله القلقشندی 
كانت لاتحتاج قبل بذرها إلى حراثة - كانت تدقع خراجا عن الفدان الواحد مائتی 
درهم تقریباً . ولکن فى عهدی السلطانین : الناصر فرج ‏ والمنصور عز الدین أبى العز 
ء آی فی العشرة الاولی من القرن الخامس عشر ؛ صار خراج الفدان : من الأرض 
الباء ۶۰۰ درهما ۰ وإذا ما كانت عالية الجودة كان خراجها یرتفع إلى ۱۰۰ درهما € 
Lil‏ آراضی الباروبیا فکانت تدقع آقل من ذلك (У),‏ 

وأدى تزاید الريع الاقطاعی إلى تدهور ملحوظ فى نوع العملة الصرية ON),‏ 

حيث يلاحظ اشتراوس أن جملة الخراج الحصل فی مصر فى ۱۵۲۰ c‏ أى بعد 
الغزو الترکی بثلاثة آعوام قد هبط إلى ۱۸۰۰ الف دینار OV)‏ وتفاهة حجم الداخیل 
هذه توضح بالدرجة الأولی مدی [فلاس الفلاحین الصریین فی عهود السلاطین 
الشراکسة الأواخر » وتوضح أيضاً تزاید آراضی : ا لك والوقف والرزقة » وهی آراض 
غير خاضعة لجباية الظرائب النتظمة ‹ وهذا بدوره آدی إلى خروج الاقطاعات من تحت 
السيطرة الحكومية . 
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وكان الذين لايدفعون الخراج فى الوقت المحدد يتعرضون للعقاب » إذا كانوا غير 
قادرین على الهرب مثل الأطفال والشیوخ . ويروى ابن إياس عن " حادث لا نظير له " 
فى ۱۵۱۳ م حيث كان الهاريون من دفع الخراج فى موعدہ c‏ من فلاحى مصر العليا e‏ 
يسيرون فى شوارع القاهرة أحرارا غير معرضين للعقاب , (M)‏ 

وكان الأهالى غير المسلمين فى مصر يدفعون الجزية كما آوضحنا سابقاً , وجملة 
حلصیلتها كانت ۱۱۶۰۰ دينارا فى ۱۶۱۳ - ۱۶۱۶ р‏ وهذا المبلغ يزيد قليلا عن 
السنوات السابقة , (۱۶) 

" والفلاحون كما أسلفنا كانوا مجبرين على المشاركة فى إصلاح وشق منشات 
الرى « وفيما يتعلق بالأعمال الضخمة من هذا النوع ما نجده بالتفصيل الدقيق عند 
الظاهرى « فى ربيع تفس السنة ؛ كان عدد من الأمراء الامرین ( آمراء المائة ( 
يتوجهون إلى كل إقليم لمصادرة الحصة المقررة على كل إقليم من الجواريف والزحافات : 
وكانت توزع على القلاحين الذين يشتغلون طيقاً لأوامر الحكومة » التى تحدد لهم 
أماكن الحفر ٠‏ " وتطهير مجارى القتوات c‏ وعليهم أن ينقلوا التراب المتجمع من هذه 
الأعمال إلى أماكن السدود السلطانية بواسطة الزحافات » وكان يتم جمع مبلغ من كل 
إقليم حيث يتوجه الناس للعمل بهذه المشروعات , » OY)‏ وكان على الفلاحين الذين 
يقومون بفلاحة الأراضى التى تغمرها مياه الفيضان تماماً كل عام أن يدفعوا ضعف 
ما يدفعة غيرهم QV),‏ 

لکن الأعمال فی مشروعات الرى فی نهاية القرن الخامس عشر غير معروفة تعاماً 
. والمصادر لاتنوه إلا ببعض السدود والقنوات والمشاريع فى عهد السلطان برقوق 
والسلطان جقمق , ويعض إصلاحات السدود التى تمت فى عهد السلطان بارسیبای > 
ثم القناة الكبيرة التى أنشئت قى age‏ السلطان قنصوه الغورى (МА),‏ 
ых‏ كُشاف التراب فیتعینون فى كل سنة مرة من الأمراء مقدمى الآلوف » إلى كل إقليم أمير فى 

زمان الربیع لاستخراج ما يتعين على البلاد من الحفير والجرافة » أما الحفیر فإنه يتعلق بالدولة . 


ويعرف بأماكن معلومة بحقرها لجريان المياه ء والجراريف التى يجرف يها التراب تستخرج من 


202 


آما أشغال الرى ومشروعاته . ذات الأهمية الحلية . التى کان يجب على مالكى أراضى 
الإقطاعات أن ينفذوها بمبادراتهم الشخصية , فالطومات الخاصة عنها غير موجودة 
نهائياً فى مصادر القرن الخامس عشر ۰ عدا إشارة من القلقشندی إلى أن السدود 
السلطانية شانھا شأن السدود الخاصة بمالكى الإقطاعات قد تعرضت للاھمال فى 
زمنه . )١1(‏ وكانت دناءات موظفى الحكومة » هی الملمح المیز للعشر سنين الاخيرة فى 
النظام المملوكى c‏ فعن عبد الله التركمانى يقول ابن جبير » << إنه قد سبب الأذى للخلق 
بشره وخبثه . وكان عبد الله هذا يعمل كاشفاً للشرقية فى عهد السلطان : الظاهر 
le‏ وكان يعامل ؛ بشكل خاص ٠‏ أهالى بلبيس وفلاحى الشرقية معاملة أخبث من < 
معاملة إبليس c‏ مما دفعهم للشكوى عدة مرات للملك الظاهر جقمق » لكنهم لم يجدوا 
77 صاغية * се...‏ (۲۰) 

ومن بین الابتزازات الاضافية الکثيرة التی یتم جمعها من الفلاحین ء كانت هناك 
ضريبة تسمی ضريبة الحماية ء و أ . بولياك . هو الذی حدد آنها صارت فی عهد 
الماليك التآخرین ضريبة لحماية الاقطاعیین بواسطة الأمرآء والسلطان БИ‏ وکان 
یقوم بجباية هذه الضريبة عدد من الدواوین الخاصة وعلی رأسها دیوان الحماية . (۲۱) 

غير أن چباية هذه الضريبة فى الواقع ۰ خاصة قى عهد الماليك الشراکسة لم 
تضمن أية حماية أو رعاية , وهل كان من المکن أن يحدث هذا فی ظل هذه الأوضاع 
الاقتصادية التدهورة ؟ علاوة على الصراعات الحربية الدائمة ء والتسلط الدائم للأمراء 
الکبار » بل على العکس c‏ فإن استمرار جباية هذه الضريبة آدی إلى إضعاف 
الاقطاعیین الصغار وإملاق الفلاحين ‏ وابن تغريردى یعتقد أن هذه الضريبة كانت 
سببا من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى مزيد من التدهور فى أوضاع البلاد C),‏ 


ж‏ عبد الله التركمان ؛کان كاشف الشرقية بالوجه البحرى ... فلما تسلطن ( جقمق ) ولاه کشف 
الشرقية فلما ولى ماكف عن قبيح ولا عف عن حرام إلا قعلها .قناعت سيرته فى Е‏ 
للناس منه شدائد لاسيما مل بلبيس وفلاحى ألشرقية فإنه كان عليهم اشر من ایلیس وشكاه 
غير واحد مرات عديدة إلى الملك الظاهر > جقمق فلم يسمع فيه كلاماً « وپالجملة قإئه كان من 
أوحاش الظلمة - ألا لعنة الله على الظالمين - ابن تغربردى ! النجوم الزاهرة > V‏ ص WY‏ . 
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وعن الضرائب الحربية الخاصة ء الباهظة للغاية يتكلم ابن إياس بالآتى : جمع 
السلطان ( قنصوة الغوری - المؤلفة ) شیوخ العرب والكشافين وأمرهم أن یقوموا 
باعاشة خمسمائة * من الفرسان » وفيما يقول آخرون « خمسة آلاف من القرسان . 
فانطلق الشيوخ والكشافون فى كل ناحية من نواحى البلاد » فارضين على العباد فی 
كل قرية صغيرة أعباء ما يكفى لاعاشة فارسين ۰ مقدرين ذلك بمائة دينار » أما القرية 
الكبيرة فعليها أن تقدم ما يضمن إعاشة آربعة فرسان وذلك ما شاوی ها نے v aliad‏ 
وعندما سمع بهذا الفلاحون فى أقاليمهم ء تسحبوا من قراهم وهجروا محاصليهم .. 
وهربوا .. وصار عدد كبير من القرى مهجورا بسبب هذا الهروب >> (۲۳) 

وفى القرن الخامس عشر » ساهم انتشار الطاعون إلى تقلص الرقابة الحكومية , 
بسبب عدم الأمان مما أدى إلى خراب الزراعة )18( ونتج عن هذا كله حدة الصراع 
الطبقى التى كانت هجرة الفلاحين لقراهم » كما أسلفنا sei‏ أشكال هذا الصراع . 

ومن أخبار ابن تفريردى عن ۱۶۰۱ م ما يؤكد أن الفلاحين قد تركوا قراهم 
البائسة واتجهوا إلى ا مدن >> تزايد عدد حشود الصعاليك فی القاهرة » وتراكمت 
أعدادهم على الطرقات ٠‏ والكثيرون منهم ماتوا من شدة الجوع « у ДА C9)‏ مصر 
اقتربت من الخراب ... وخربت ** منها قرى عديدة >> (V9)‏ 


Ж‏ ورد النص ويه بعض النقص فى طبعة الهيئة المصرية og‏ ص ۳۱ ولکنه ورد كما أوردته المؤلفة 
فى طيعة دار الشعب كتاب رقم ۱۲۱ ص ۱۰۰۰ وهو الآتى : أحضر السلطان مشايخ العرب 
والكشاف وأفرد عليهم نحو خمسمائة خيال وقيل خمسة آلاف خيال ؛ فنزلوا إلى البلاد قاطبة 
وصارو يفردون على كل ab‏ خیالین بمائة دينار وعلى البلد الكبيرة أريع خپالة بمائتى دیتار ء 
Lali‏ سمع أهل النواحى من الفلاحين بذلك الامر , أخلوا البلاد وترکوا زروعهم فى الأرضش 
ورحلوا وخرب بعض بلاد فى هذه الحركة . 

٭٭ أشرفت القاهرة غير القاهرة , وبرح عنها خلائق كثيرة من أهلها لاتدخل تحت الحصر إلى 
البلاد الشامية وورد عليها من آهل القرى والأعراب أمثال من خرج منها » وكثرت الفقراء منهم 
فى القاهرة حتى صاروا أفواجا أفواجاً فى الطرقات ومات منهم خلائق كثيرة من شدة القحط . 
اين تغربردی . حوادث ص ۱۰۸ - ۱۰۹ء وأيشاً .. فارض مصر اختفت من الشراب وخلت 
غالب القرى من أهلها - اين تغريردى حوادث ص ۱۱۰ . 
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طالب السلطان قنصوة الغوری مالكى الاقطاعات بضرورة التعاون فى إعادة 
القلاحين الهاربين ء بئسرع ما يمكن , إلى أماكنهم القدیمة ‏ ولكن الإقطاعيين لم يكن 
باستطاعتهم أن يوقفوا هرب الفلاحين من قراهم (۲۷) وصار شیوخ القری بعد ذلك هم 
المكلفون بإرجاع الھاربین من الفلاحين إلى قراهم ,)^( 

وكانت هناك أشكال أخرى فى التضال أكثر فاعلية » وتتمثل فى الصدام المباشر 
مع ا مماليك من القلاحين الذين يحملون إلى العاصمة حبوب محاصيلهم لبيعها » فكان 
المماليك يجبرونهم على بيع قمحهم بأسعار زهيدة حيث یأخذونه هم ويتاجرون فيه . 
ولهذا السبپ اندلعت المعارك فى بولاق - الميناء الرئيسى للقاهرة , )75( 

وأخيرا كانت الهبات الفلاحية العلنية المعروفة c‏ وواحدة منها قد حدثت VEN uA‏ م 
فى قرية طوطية القريبة من القاهرة . واتخذت لنفسها نظرية ذات صيغة دینیة* ء 
ملائمة لذلك العصر ‹ ابن تغربردی یسمی هؤلاء المتمردين بالملاحدة ( زنادقة ) ويشير 
إلى أن أحدهم قد ادعی النبوة وأن << سواد الناس قد اتضموا إليه وأعطوه ثقتهم >> (۲۰) 

وقام الكاشف بالقبض على أربعة عشر ثائراً منهم . ثم بعد ذلك أرسل السلطان : 
الظاهر سيف ** الدين خوشقدم إلى هذه القرية كبير قضاة المالكية وأمير الخزانة 
ليتفحصا أسباب هذه النكبة C‏ ولم يعرف ماذا كان مصير هذه الهبة يعد . 

Lal‏ ابن إياس فيروى فى حوادث ١۱۱۸ء‏ عن الاضطرابات التى حدثت بين 
الجوعی البائسین سواء فى أقاليم الشرقية أو الفربية بسبب سوه المحاصيل 
والغلاء الفاحش للأسعار » ويسبب فظاعات الماليك الذين يستليون الناس جيادهم 
ويقالهم (тч),‏ 


٭ ورد الخبر .. في قرية طوطية ... أن جماعة زنادقة وفيهم من ادعى الألوهية ومنهم من ادعی 
النبوة وانضم عليهم جماعة كثيرون من أوياش الناس ومالوا إلى معتقدهم ووقعت منهم أمور 
شلیعة . حوادث ص ۶۱۹ . 

٭ وأن الكاشف أمسك منهم نح أريعة عشر تفرا فأرسل السلطان إليهم القاضى محيي الدين 
عبد القادر عبد الوارث .... والخازندار لينظر فی حقيقة آمرهم ويفعل فیهم مقتضى الشرع 
حوادث صب АА‏ $ 
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ومن الممكن أن تكون هذه الهبات صدى للحروب الفلاحية الكبيرة التی قادها : 
الشعشع فى العراق والتى تحتل مكاناً هاما فى النصف الثانى من القرن الخامس 
عشر فى العراق » ومصادرنا تحتوى على بعض العلومات عن هذه الحروب ؛ وأهم هذه 
المعلومات خاص بالتاریخ لسنة Ло‏ ه الموافق ۱۶۵۶ - ۱4۵۵ م حيث يروى ابن 
إياس عن حوادث هذا العام فيقول : ورد * Gall‏ خبر يعلن أن إنساناً يدعى الشعشع 
وهی ابن فلاح ... ارتعد من أفعاله والى دمشق >> (Y)‏ 

وانتقلت أخبار المشعشع من العراق إلى سوريا ٠‏ فمن أخبار ابن إياس عن 
a ۰‏ ) ۱۶۵۵ — ١٤٤۱م‏ ) « لم ** يستطع أحد من العراق أن يؤدى فريضة 
gall‏ هذا العام خوفاً من المشعشع ,)76( 

وكانت هذه الهبات تمتلك طبیعة الحركات الفلاحية فى العصور الوسطى فى 
الشرق العربی » حيث كانت العقيدة الشيعية وتصوراتها عن مجئ المهدى المنتظر e‏ 
وإقامة العدالة المطلقة , (Yo)‏ 

وكانت هذه الهبات من القوة لدرجة أن السلطان : إينال اضطر للتحالف مع حكام 
ولايتى : أقيون » وقارقيون لکی ينجح فى قمعها . ويفضل تحالف هؤلاء الحكام الثلاثة 
فی ۱۶۵۷ م تمت الهزيمة الساحقة لهذه الهبات التى كانت تتخفى فى إقليم البصرة e‏ 
وجزر الخليج الفارسى » حيث نجد ابن تغربردی يغالى فى ذلك فيقول إنه كان لديهم ما 
يزيد عن ثلاثمائة مركب . (۳۹) 

وبالرغم من ذلك » ظلت هذه الحركات — فيما يبدو مستمرة على امتداد السنوات 
التالية M‏ نجد ابن تغربردى ينوه عنها مرة ثانية فى VEW‏ م » وحتى Cal‏ اياس نفسه 
يشير إليها فى 1017 (۳) . 
٭ وفیه جات الأخبار .. بان قد ظهر شخص يقال له ابن الفلاح المشعشع c‏ وقد حصل منه غاية 

الفساد ... وأعيا آمره ناكب الشام فانزعج السلطان لهذا الخبر» ابن إياس ص YoN‏ من 


الجزء رقم ۹٦‏ من مطبوعات الشعب : بدائع الزهور ... ( وللأسف الشديد لم نجد هذا النص فى 
طبعة الهيئة العامة لهذا الكتاب فى المكان المحدد له . المترجم ) . 


٭٭ لم یحج فى هذه السنة أحد من العراق , خوفا من المشعشع الذى ظهر منه الفساد وقد شاع 
خبره . ابن إياس ح؟ ص ۳۳۹ طبعة الهيئة العامة . 
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والرعايا الفقراء ٠‏ المجبرين على دفع الضرائب يأتواعها للحكومة المملوكية ؛ 
انتظروا طويلا تضفيف هذه الضرائب على يد أعداء ظالميهم . ففى عهد السلطان 
قايتباى » قام المماليك بغزوات على حدود آسیا الصغرى أثتاء صراعهم مع أمير 
ترکمانی من سلالة دو لجادیر يدعى شاه سوار : وموانثه التايعة , واستطاع شاه 
سوار أن يوجه عدة هزائم للمماليك » واستولى على جزء من سوريا » لكنهم بعد ذلك 
استطاعوا أن يهزموه تماما . ويصف Ш‏ ابن إياس إحدى حوادث هذا الصراع الطويل 
بالمقطع التالى : « كان القتل نصيب كثير من الأمراء حيث تم انكسارهم ثلاث مرات 
وأوشك دحرهم أن يكون قريباً ‹ واهتزت كرامة السلطان plal‏ قياصرة الشرق الآخرين 
> مما دفع الفلاحين GY‏ يتشوقوا للأتراك .. وكادت Y‏ السلطة أن تقلت من يد 
الشراكسة >> 2 ۱ 

فى نهاية ١61١1‏ عشية غزى الجیش التركى لمصر ؛ رفض الفلاحون دقع الضرائب 
للماليك . قائلين « نحن لن ندفع الخراج فى مثل هذه الظروف ‏ إذ أنتم ( الشراكسة ~ 
المؤلفة ) لم توضحوا Ul‏ ما إذا كانت البلاد فى أيديكم أم فى آیدی بنى عثمان ( el ll‏ 
С‏ المؤلفة ) ونحن ** لانستطيع أن ندفع الخراج مرتين >> (VÀ)‏ 


٭ وخمدت فتنة سوار كأنها لم تكن , بعد ما ذهب عليه من أموال وأرواح ء Js‏ جماعة كثيرة من 
الأمراء . وکس العسکر ثلاث مرات ونهبت پرکهم ٠‏ وقد انتهت حرمة سلطان مصر عند ملوك 
الشرق وغیرها ٠‏ حتى الفلاحين طمعوا فى الترك " وتبهدلوا عندهم يسيب ما جرى عليهم من 
سوار ء وکادت أن تخرج المملكة من الجراكسة . إبن إياس : بدائع الزهور ح٢٣‏ ص VA‏ طيعة 
الهيئة المصرية , 

٭٭ وثيت عند الناس أن دولة الأتراك قد آلت إلى الانفراض ... وصار جماعة من الفلاحين إذا 
أتاهم قاصد يقولون : ما نعطى خراج حتی يتبين لنا إن كانت البلاد لكم آولاین عشمان « فنبقى 
نوزن الخراج مرتين .. » ابن Gull‏ بدائع الزهور ح ٥‏ صد ۱۳۲ 
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of the fiscal administration of Egypt in the Middle Ages ,- BSOAS ,‏ 
p. 514‏ ,3 ام , ۱954 vol . ХУІ,‏ 
و أيضاً : — L . Sobhi, Geld und Kredit: Studien zur Wirtschafts - geschichte Ae-‏ 
gyptens im Mittelalter ,- JESHO ,‏ 
vol . IL, 1959, pt 3 , pp. 230 - 234.‏ 
E.Strauss, prix et salaires à l'époque Mamlouke ‚р, 50‏ - 13 
cul - M‏ إياس ۶ ص ۳۲۷ . 
Silvestre de Sacy . Sur la nature... , p. 185.‏ - 15 
٦‏ - الظاهرى : ص ۱۲۹ . 
۷ - ابن إياس Y‏ ص ۲۶ . 
SA‏ ابن إياس ۱ ص ۲۰۳۱۵ ص ۱۷ء ۰۳۲۳ Y‏ ص ۱۳ء ۳۲ء وابن تغريردى ( حوادث ( 
ص А . Darrag, | Egypte sous le régne de Barsbay ... pp. 87 - 88. , WY‏ 
٩‏ — القلقشندى Y‏ ص 449 - £o.‏ , 
۰ - ابن تغريردى ( تجوم ) ۷( إصدار بوبر ) ص ٦٦٦‏ 
وعن تعمسف " الكاشفين " فى أداء وظائقهم نجد عند الظاهری : << وغالباً ما كان " 
الكاشفون " يتوجهون ناحية البحر ( إلى الشمال ) : فواحد يتجه إلى الأقاليم الشرقية » والاخر 
يتجه إلى الأقاليم الغربية . وكان من عادات الکشّاف فى مناطق النیل ... أن ينتهكوا حقوق المواطنين 
٠‏ فيعيشون فى القرى فى أبهة لانظير لها » وسواء كانوا فى الجنوب أو الشمال من أقليم مصر , 
تكون حصة الواحد منهم فى الليلة الواحدة تقدر بالآف من الدینارات .. ( تفس الصدر صل ۱۳۰ ) 
واحتفظت مدافن داوراق ( من أقاليم حلب ) بنقوش يستدل منها على محاولات الحكومة 
فى الحد من جور السلطات المحلية وذلك عن طريق تنظيم المداخيل . ( نقش مرخ فى (MAT‏ 
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CIA Ш, p.95 )‏ ( وفى نقش على المدرسة الشمسیة فى طرابلس ويتناول ۱۵۰۳ م » يجرى الحديث 
عن اضطهاد قواد قلاع طرابلس للمسيحين القاطنين فى ضواحی طرابلس ؛ العاملين فی أراضسى 
الوقف المخصص للمسجد المكى » وعلى ما эзы‏ فان العمل هذا كان أجباريا بسبب توقفهم عن أداء 
الجزية ( الضريبة المقررة ) والتى كانت على الأرجح مساوية لقيمة الخراج . 
CIA IL, pp. 81 - 2‏ 
A . Poliak, Feudalism ..., p . 25 * A. Darrag, l'Égypte sous le r'gne de Bars-‏ - 21 
bay ... p. 62.‏ 
ومن المهم , أن نجد عند ابن الفرات فى ( ۱۳۷۹ ) آخبارا شٹیعة عن تحريم السلطان الصالح 
صلاح الدين حاجی " حماية " الفلاحين من جانب القائمين بالاشراف على ضياع الأمراء والأجناد 
الحاربین c‏ وعلی ما يبدو فان الحدیث هنا يدور عن چباية الابتزازات القررة , بواسطة هقلاء 

الأشخاص ( الشرفون ) من فلاحی الاقالیم فى إقطاعات هؤلاء الأمراء النوه عنهم ( ۹ح٢‏ ص ۶۱۲ ) . 

۲ - ابن تغربردی ( نجوم ) V‏ ) إصدار بوپر ( ص OWN‏ 

۳ - این اپیاس ٤‏ ص ۱۰۶ , ۲ ص £C‏ ص «VY‏ ۰۸ 

وهناك ابتزازات خاصة یتم جمعها لضمان حياة الفرق الأجورة والتی ظهرت فى مصر فى عهد 
السلاطین الشراکسة الأراخر انظر 

(D^. Ayalon. Gunpowder and firearms in the Mamluk kingdom,p . 71 ) 

وينبغى الانتباه إلى أن جنود المشاة من غير المماليك قد تم التنويه عنهم فی نقش على أحد 
المساجد فى دمشق متعلق بالريع الأخير من القرن الخامس عشر 

" Décrets mamelouks ".. I, .م‎ 24. 

D. Neustadt , The plaque and its effects upon the mamluk army -psl — ۶ 
JRAS, 1946, pt 1 - II , " Philipps , des letzten Grafen zu katzenellenbogen, Pilger- 
reise nach Aegypten und Palastine im jahre 1433 und 1434 - " Die Vorzeit , einTas- 
chenbuch fur das Jahr 1821" Marburg .1820, 5 . 58 , 60 . 62 ; J. Sauvaget , La poste 
aux chevaux dans lempire, des mamelouks , Paris , 1941 , p. 86 

۱۰۹ — ۱۰۸ ابن تغربردی ) حوادث ( ص‎ — Yo 
۲۱۹ إصدار بوير ( ص‎ ( V ) تجوم‎ ) ША نفس المصدر ص ۱۱۰ وانظر‎ - ٦ 


A Darrag , L'Egypte sous le règne de Barsbay . рр. 62-63. Lal وانظر‎ 
. ۱۰۳ ص‎ ٤ ابن إياس‎ ҮМ 


, ۱۲۵ « ۱۲۶ La قانون نامة ومصر‎ — YA 
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В. В. Бартольд, Новый источник no ucropuu TuAgpudoB,— — 
«Записки Института востоковедения АН СССР», т. V. М. — JL, 1935; 


erp. 21—29; И. П. Петрушевский, Движение сербедаров в Xopacane,.c— 
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1956, стр. 93 и сл.;, 
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векового Ближнегд Востока в трудах ленинградских востоковедов, — 
«Ученые записки Института востоковедения АН СССР», т. XXV, М. 


1960, стр. 212—916; =: 
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الفصل الثامن 
البسدو والعبيسد 


الفصل الثامن 
الیسدو والعبید 
يتكون قسم رئيسى من سکان مصر » من قبائل العرب البدويين الرعاة الرحل , 
وهجرتهم إلى مصر e‏ إما من الصحراء العربیة أو الصحراء الليبية لم تتوقف على مدى 
الازمان الغابرة) وقد أبقى البدو على تنظيمهم القبلی » القائم على أصل القبيلة 
والعتمد على التفاوت فى درجاتها » وكانت عملية تجنسهم وتأقلمهم مع الأهالى 
الأصليين © العاملين بالفلاحة على امتداد وادى نهر النيل » تتم ببطء وغالبا كان الیدو 
olds‏ بالعلاقات المسالمة بينهم ويين الفلاحين « فيهاجمون قراهم ويفسدون محاصيلهم 
وطالما سعت الحكومات إلى القضاء على مثل هذه الأوضاع ء وحاولت جاهدة 
بالأساليب الإجبارية أحياناً أن تحول هذه القبائل الحارية إلى سكان حضريين ققی 
۳ - 1714م أرسل الظاهر بيبرس إلى قبائل الخفارة والسلايم فی مصر العليا من 
يناشدهم العمل بالزراعة ۴ , 
وكما قدمنا سابقاً Gla‏ البدى كونوا فرقا من الخيالة فى جيش مصر » وقی عهد 
صلاح الدين كانت فرق قبيلة واحدة وهی الجزام - يبلغ عددها سبعة آلاف رجل ОЌ‏ 
هناك الكثير من فرسان قبيلة القنانات التى أتت من قلسطين الجنويية يعد استيلاء 
الصلیبین على عسقلان فى ۱۱۵۳ م واستوطنت دمیاط وضواحیها ''ارتی عهد 
الصالح آیوب" اضطر بدو الفیوم فی ظروف حرجة إلى تقدیم أربعمائة* فارس « کان 
یٹوم ТВ‏ فارسا من نی سمالوى doll és e‏ من پٹی 
كلاب 9( « 
وشیوخ الیدو كانوا أصحاب نفوذ واسع إلى ALT‏ الحدود ٠‏ قهم يحملون لقب 
الأمير » وكان البدى العاملون فى الجيش يمنحون الإقطاعات التی تقع عادة فى 
٭والذی هو مقرو على عربان البلاد بالفيوم إذا رسم بخروجهم فى الخدمة لما يعرض من المهام 
أريعمائة فارس , النصف من ذلك باسم بنى عجلان وبنی سمالوس e‏ مائتا فارس تفصیله؛بنو 


عجلان خاصة من عشر 5 أسهم مائة وستة وستون . وثلثان بنو سمالوس عن سهمين By‏ 
وثلاثون فارساً والنصف الثانی باسم بنی كلاب .... الثابلسى صب ۱۷۷ - WA‏ 
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أطراف البلاد وهذا الوضع ظل معمولا يه فى عهدى السلالتین المملوكيتين U)‏ ومن 
العروف أن عدد إقطاعات البدو تزايد فى عهد السلطان الشرکسی الأول : الظاهر 
برقوق e‏ إذا إن فرق البدو قامت بدور فعال عندما کان يصارع من أجل Makhul!‏ 
وصار البدى والمتحولون إلى الاشتقال بالزراعة يدفعون نفس الضرائب التى يدفعها 
أهالى مصر الأصليين المشتغلين بالزراعة 00 ويقول ابن مماتى , إنه يوجد فى أقاليم 
مصر الشرقية والغريية أراض : تقوم بفلاحتها القبائل البدوية المحاربة : وعلى 
الأرجح c‏ فإنه یقصد تلك القبائل التى تحضرت ‏ وتحولت إلى الزراعة وصارت مجبرة 
على دفع الخراج بمقدار ما تحوز من مساحات الأرض ولیس بمقدار ما تعطيه هذه 
الأرض من انتاج ۹ , 

وكان البدو المالكون للاقطاعات شأنهم فى ذلك شان JS‏ المقطعين с‏ مجبرين على 
دفع قسط من ريعهم للحكومة » ؛ ففى ۱۱۷۲م بلغ العشر الدفوع من بدو الجزام مليون 
يا 

Lei‏ البدى الرحل الذين لم ينضموا إلى الجيش ۰ فكانوا مجبرين على دقع مبلغ 
محدد یسمی الزكاة“ . وعلى كل » فاٍن وضع البدو بصورة عامة كان أقل قسوة من 
وضع الفلاحين . 

فالمقريزى يشير مرة واحدة إلى مساهمة البدى فى تشييد التحصينات الدفاعية OY‏ 
أما عملهمم فی السخرة , فلم يتناوله أحد من المؤرخين . 

وبالرغم من ذلك » كان البدى هم القوة الأساسية فى الهبة الشعبية الواسعةالنطاق 
فى ذلك العهد والمعروفة بانتفاضه ۱۲۵۳ م c‏ وهذه الانتفاضة » بدأت فى أسيوط بین 
البدى الذين كانوا يعملون لدى الأيوبيين وكان على رأسها الأمير حسن الدين شيخ قبيلة 
صليب المنحدرة من عرب الشمال » والتى استقرت فى مصر العليا فى بداية القرن 
الثالث C eke‏ ويقول المقريزى إن البدو قد رفضوا العمل لدى الماليك ؛ لأنهم 
اعتبروهم « عبيدا سابقين » وصاروا يضعون العراقيل فى وجوه چباة الضرائب المماليك c‏ 
ويقيمون العلاقات مع الناصر یوسف الأيويى حاكم دمشق فى ذلك الوقت » حاثين إياه 
على الهجوم على مصر OM)‏ ومن الممكن الزعم هنا بأن السبب الرئيسى لهذه الهبة 
یکمن فى تكثيف استقلال البدو بسبب تغير السلالة الحاكمة . 
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وانضم البدو فی البحيرة والجيزة والفيوم إلى فرقة الأمير : حسن الدين « بل إن 
يدوا من أقاليم مصر الأخرى انضموا إلى هذه الانتفاضة . ووفقا لا يقرره المقريزى : 
بلغ ade‏ فرسان البدى ۱۲۰۰۰ Las‏ آما ا مشاة فكان عددهم لا يقدر » لکن ابن عبد 
الظاهر يقدر عدد الفرسان والشاة (۱۳۰۰۰) مشيرا إلى أنه قد عرف هذا من 
السلطان : العز أيبك نفسه CD‏ وطبقا لا يرويه المقريزى c‏ فإن السلطان وجه إلى 

المتمردين خمسة آلاف مقاتل على رأسهم الأمير : أقطاى » لکن اين عبد الظاهر 
يقرر أن عدد المماليك کان لا يزيد على ألفى رجل فقط وکانوا تحت قيادة السلطان 


+ 


. (\) M 


وانھزم البدو فی مصر العليا واستولی المماليك على الأسرى وا مواشی واتجھوا 
بعد ذلك إلى الشمال حيث هزموا بدو الغربیة والمتوفية e‏ أما الأمير حسن الدين نفسه 
فآوقعه المماليك فى قبضتهم بالحيلة والغدر عند بلبيس مقر قيادة السلطان : العز أيبك 
nel‏ :]ملظا sax T aes‏ گرم انها وما E‏ دوي کہ Lolli‏ تارف مه 
أنه أعدم ۰ من آنصاره , وما عن حسن الدين نفسه فهناك روايات عن مقئله بيد 
Gleb ah)‏ تة ورؤانة آخری تقول a‏ به فى امن بق ا ك 
وحالما حطم السلطان : المعز أيبك هبة البدو » آمر بزيادة الضرائب القررة 
علیهم. ويزيادة المخصصات الإضافية التى يقدمها البدى إلى موظقى السلطان .لقد 
صاروا(البدو-الولفة) أذلاء* وصار وضعهم ينحدر من سئ إلى 1541 فتقلص عددهم 
OY‏ ورغم ذلك » فإن هناك هبتين واسعتین , قام بهما بدو مصر العليا فى بداية القرن 
اقرابع عشر » وکانتا على ما يبدو نتيجة لسياسة التطويق الضرائبى » كانت الهبة 
الأولى فى ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲م - واشترك فيها | perme‏ كام کہ رص ۳۳۳ 
يقول ابن دويدار - مؤرخ العهد المملوكى الأول - إن البدو قد استولوا على كل 
٭ وأمر المعز بزيادة القطيعة على العرب ويزيادة القود ( ما يأخذه السلطان من خيل dels‏ وحيوان - 
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مصر العليا » ولم یسمحوا للأمراء والمصاريين بإمكانية تحصيل مداخيلهم من 
إقطاعاتهم التی يحوزونها OY‏ ولهزيمة هذه الهبة » اشتركت قوات كبيرة من المماليك 
برئاسة » آربعة وعشرين أميراً من الأمراء SUL‏ » وكانت الخطة المعدة لهزيمة هذه الهبة 
محكمة للغاية ء فالماليك توجهوا ناحية الجنوب على طرق مختلفة . وظهروا فجأة فی 
الصعيد من الغرب والشرق دون توقع » كان ذهابهم من الجيزة وأطفيح » ونتيجة لهذه 
المعارك » قتل عشرة آلاف شخص من متمردی البدو » ووقعت النساء فى السبى » وتم 
الاستیلاء على أعداد هائلة من قطعان الماشية ء وما يزيد على أربعة آلاف حصان « وما 
يزيد على BL‏ آلف من الأغنام والجمال » وفى روایة أخرى ما بين ٥۲٦٦١‏ إلى ۳۲۰۰۰ 
Gal;‏ من الاغنام والجمال 0 

وکانت الهبة الثانية للبدو فی ۱۳۱۳ - ۱۳۱۶ م وانهزمت أيضاً على يد الماليك » 
وتم تقييد الکثیر من البدی بالسلاسل وسوقهم إلى القاهرة . حیث آلقی بهم فی السجون 
Lardy >‏ بعد تم استخدامهم فى إقامة السدود ۰ 

وما یستحق الانتباه هنا ء هو أن ما نعرفه عن هذه الهبة البدوية » چاء من حد 
المشتركين قیها e‏ ویسمی مقداد P‏ بن شماس , الذی تحول إلى جاتب الماليك وصار 
يمتلك ثروة كبيرة , ومعروف أن السلطان قد عقا عنه وأعطاه کمية من النقود والحبوب 

وأقام ابن شماس هذا هو وأهل بيته فی اقلیم یزرع بالری فى (النحریریة) على 
قناة الاسكندرية حیث اشتغل بالزراعة ۲۳۷ , 

فی ٣٣۱۳م‏ . نشبت هبة آخری فی صعید مصر , قامت بها قبيلة عرك بقيادة 
الشیخ ابن أحدب › وفیما يبدو . فان الفلاحین اشترکوا فى هذه الهبة « ولکن فرق 
المماليك حطمت العصاة واستولت على ade‏ كبير من الأسرى » وعدد من المواشى ‘ 
وتيسر لبعض البدو الهروب خارج الحدود المصرية فى بلاد الزنج 'وصار محرما على 
٭ وقبض على مقداد بن شماس وكان قد عظم ماله حتى بلغ عدد جواريه أربعمائه جارية وعدد 

آولادہ ثماتون .. وقتل عدد كبير من العربان . وعاد فحبسه السلطان مقدار مدة ثم أخرج عنه ء 

وأنعم عليه بمال وغلال « وکتب برد آهله وآولاده وعبيده all‏ وأنزله بالنحريرية التى أنشأها على 

عقبه من بعده بها , المقريزى . سلوك Y‏ ح١‏ ص ۱۲۹ 
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الفلاحین أن يركبوا الخیل وأن يحملوا الأسلحة " أما البدو فكان عليهم أن يعملوا 
إجباريا بالفلاحة C9.‏ . 

ولم تتوقف هبات البدى بالرغم من ذلك طوال الأزمنة التالية ولكن هذه الهبات لم 
تحظ باهتمام المؤرخين كمثيلاتها ؛ حيث لا نملك إلا القليل من معطيات بعض 
المؤرخين. 

ففی سنة ۱۳۷۹م  .‏ استولی بدى ييلغ عدوهم خمسة آلاف رجل على مدينة 
البحيرة الرئيسية(دمنهور) ويذل المماليك جهوداً حريية كبيرة » کی يستعيدوها مرة 
أخرى. С)‏ وفى بداية حكم المماليك الشراكسة فى ۱۳۸۹م . حدثت اضطرابات 
واسعة فى صعيد مصر : قام بها بدو الصعيد بقيادة قبيلة الخفارة المنوه عنها سايقا. 
C9‏ وفى ٠۳۹١‏ استولت الخفارة أيضاً مع قبيلة بنى أحمد على مدينة أسوان لبعض 
الوقت 9( وفى ۱۶۳۸ — ۱۶۳۹ تظهر مرة أخرى هبات قبيلة الخفارة ۲" ويتحدثرابن 
إياس "عن هبات عرب البحيرة واستيلائهم على الحبوب فى ۱۶۰۱ - ٥٥٤١‏ و ЛЕМА‏ 
م ۰ ۳۷ ويشير ابن تغريردى إلى هبات بدى قبيلة لبيد فى البحيرة فى ۱۶۲۱ ۰ ٤٤٣۱م (М),‏ 
وتشير أيضا كتابات المؤرخين لانتفاضات البدو فی الصعيد فى سنوات ۱۶۶۸ ء 
٠ء‏ وفى ۱۶۷۱ - ۱۶۷۲ تظهر مرة أخرى انتفاضات البدو فى الشرقية 
وفى ١٤٣۱م C‏ تظهر فى الجيزة والشرقية » وفى الصعيد فى ۸۷٣۱م‏ تظهر أيضاً 
انتفاضات لم تستطع المماليك المرسلة لإخمادها من قبل السلطان لفترات طويلة O‏ 


٭ ويقول ابن إياس .. وأنكسر شيخهم ابن الاحدب ‏ وصار الأمير شیخو يقطع رأس كل من رآه من 
الفلاحين يقول دكيك (!) حتی بنی من رؤوس العريان مساطب وموادن على شاطئ البحر ... ثم 
إن السلطان نادى فى القاهرة بان الفلاح لا يركب فرسا ولا يحمل سلاحا . - طبعة دار الشعب 
ص ۱۷۲ А.‏ من سلسلة كتاب الشعب ٠‏ 
وردت عند ابن خلدون فى العبر حه صب ٥٥٤‏ كالآتى : وفى أثناء هذه الفتن كثر فساد العرب 
بالصعيد وعيثهم وانتھیوا الزروع والأموال وتولى كبر ذلك الأحدب ۰ وكثرت جموعه فخرج السلطان 
فى العساكر سنة أربع وخمسين ۰ فهزم العرب واستلحم جموعهم وامتلأت أيدى العساكر بغنائمهم .. 
وأسر جماعة منهم فقتلوا » وهرپ الأحدب حتى استامن بعد رجوع السلطان ٠ Са‏ على أن يمتنعوا 
من ركوب الخيل وحمل السلاح ويقبلوا على الفلاحة والله أعلم . 
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أن تقضى عليها . 

فى سنة ۱٤۹۸‏ م قامت قبائل ماران وجويلى فی البحيرة والغريية ويهيات ضد 
انتزاع الخراج منهم مرة أخرى ء 

ويخبرنا ابن اياس أن السلطان الظاهر قنصوه توجه لإخضاع هولاء البدى وقتل 
الكثير من أهالى البحيرة على أيدى فرق المماليك من جراء ذلك CY‏ وشبيه بهذه الهبات 
والتمردات ما كان يحدث فى سوريا C‏ وهبات البدى وتمرداتهم وانتفاضاتهم لم 
تتوقف حتى بدايات القرن السادس عشر ("قبعض من قبائل البدو عرضوا 
مساعداتهم على الغزاة الأتراك » وسلموا للسلطان سليم الأول » طومان(* بای آخر 
سلاطين المماليك الشراكسة . 

© © © 

وكان وجود العبودية ملمحأ مميزا فى البنیة الاجتماعية فى مصر » فى العهد 
الأيوبى والمملوكى شاتھا فى ذلك شان البلاد الأخرى فى بلاد الشرق فى العصور 
الوسطی . وكان الصدر الرئيسى لهؤلاء العبيد حتی نهاية القرن الثالث عشر هو 
الحروب الصليبية ؛ حيث كان العبيد يُجلبون من سوريا ويؤخذون بمثابة غنائم مباشرة 
من المعارك الحربية أو يتم شراؤهم من الأسواق . فمعروف أنه » على سبيل المثال ؛ تم 
بيع الأسرى المسيحيين بعد معركة حطين فی دمشق نظير ثلاثة دناتير للعبد وأحياناً 
كان الأسير يباع بزوج من الصنادل )9( ويعد الاستيلاء على القدس تحول إلى 
العبودية ستة عشر ألف أسير » ووزع صلاح الدين الكثير منهم على أمرائه 
(Yona slat!‏ وفى ۱۱۹۷ م حملت المراكب العائدة من قليقلة У оо.‏ أسيراً . ويتحدث 
آبو شامة عن معركة مع الصليبيين فى غزة وعسقلان ۱۲۶۶ م فيقول إنه - بعد المعركة 
- تم جلب كل الأسرى إلى القاهرة"' والكثير من الصليبيين ظل أسيراً فى مصر بعد 
(UES aa‏ المنصورة وتم جلب ۱۲۰۰ أسيراً إلى مصر نتيجة لاحدی الحملات التى 
توجهت إلى أتطاكية واستولت عليها تماما“ ويحكى العينى وهو أحد مؤرخى العصر 
المملوكى المتأخر - عن العهد المملوكى فیقول إنه بعد الاستیلاء على عاصمة الامارة 
وخاصة مدينة أنطاكية باع التجار المسلمون والمحاربون العبد بمبلغ هزيل sa‏ 
ويقول هذا المؤرخ ويتطابق معه المقريزى - إن السلطان :" الظاهر بيبرس قد وزع على 
جيشه عددا من الأسرى ай‏ ومن الطبیعی أن يتناقص تدفق العبيد على مصر , 
بعد إجلاء الصلیبیین » وتمكن بعض العبيد من الهرپ من سوريا إلى أرمينيا الصغری 
» نتيجة للغزو المغولى » ولكن عددهم كان قليلاً جد . 
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ويعد الاستيلاء على جزيرة قبرص فی ۱٢٦٤١‏ م وقع فی الأسر كثير من 
القبرصيين « وتم بيعهم كعبيد فى أسواق القاهرة 9( 

وعلى امتداد هذه الفترة الخاضعة للدراسة , كان العبيد يجلبون من الدول 
المجاورة فى أفريقيا وفى مقدمتها النوبة ء ومنذ الغزى العربى كان القياصرة النوبيون 
الذين أعلنوا خضوعهم إلى مصر قد أخذوا على عاتقهم أن یرسلوا ۲۱۵ عيداً فى كل 
عام لحكام مصر » وبشرط أن يكونوا من الرجال والنسوة الأصحاء C9‏ .لکن هذا 
التعهد لم يكن ينفذ دائما بانتظام , GY‏ بعض الحكام النوبیین أعلنوا استقلالهم وتعدوا 
على الحدود المصرية فى ذلك الوقت . وكان السلاطين المصريون فى مثل هذه الحالات 
يرسلون فرقا حربیة إلى النوية ء وقد سبق الكلام عن حملة طوران شاه قى ۱۱۷۲ م 
التی كان أحد أهدافها , إعادة تبعية النوبة إلى مصر ٠‏ ولم يكتف طوران شاه بتحقيق 
هدفه » ولكنه جلب من المدينة النوبية "آبریم" ۷۰۰ فرداً كان من بیٹھم الأطفال والنساء . 
وحولهم جميعاً إلى عبيد UU‏ . وتحققت حملات مشابهة إلى النوية فى عهدى:الظاهر 
بيبرس وقلاوون ۷۵ ; 

وقائمة " المكوس التى تم إلغاؤها فى عهد السلطان : الناصر محمد أى في ۱۳۱۰ 
- 1517م . بالرغم من عدم دقتها تم التنويه فيها عن الضریبة التى كان يجب دقعها 
عن كل عبد أوآمة - یتزل فى أى قصر ؛ آو فى أى خان بمجرد هبوطه من المراكب 
النوبیة 09 . 

وعلى الأرجح c‏ فإن العبيد الذين کانوا یصلون إلى مصر من النوية » لم يكونوا 
فقط تنفیذاً لمعاهدة المصرية النوبية أو كانوا يجلبون كغنائم حرب . بل إنهم کانوا 
يصلون إلى مصر أيضاً عن طريق التجارة - خاصة تجار العبيد وهذا هو ما يقصده 
القریزی فى قوله عن دفع ضريبة محددة عن كل عبد ومن الممكن أن يكون الحديث 
الذی يجرى عند ابن الفرات فى أخباره عن ۱۳۹۰ م وقوله إن السلطان الظاهر برقوق 
وجه إلى مصر العليا عددا من الأمراء بهدف إحضار العپید والخيول ؛ كان 
متعلقابالصفقات التجارية مع النوبيين UD‏ وتم جلب المماليك العبيد أيضاً من غرب 
أفريقيا ٠‏ ففى آخبار ابن تغريردى عن ۱۶۵۶ م نجده يقول على سبیل المثال » ووصلت 
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إلى القاهرة قافلة من الغرب » کان بها“ عدد من البضائع تضمنت العبيد والخيول 
وأشياء أخرى كثيرة ء كى تباع للمصريين عن طيب خاطر( «C‏ وهناك حقائق جديرة 
بالذكر تتعلق بالتنويه بالعبيد » حيث نجد مؤلقى العهد المملوكى الأخير يستخدمون لفظ 
العبید للدلالة على العبيد السود» OY)‏ 

وهنا من الممكن القول ٠‏ بان الدول الإفريقية ظلت تقوم بالدور الرئیسی - كمصدر 
لتوريد العبيد إلى مصر من القرن الرايع عشر حتى القرن الخامس عشر . 

Lal‏ عن وجود العبودية التعاهدية** فی العهدين الأيوبى والمملوكى فلا توجد فى 
مصادرنا أية معلومات عنها - وفيما يبدو » فإن هذا الشكل من العبودية كان غير شائع 
فى مصر شانھا فی ذلك شان الدول المجاورة ؛ ولذا ينبغى أن ЗАЛА‏ بعين الاعتبار تلك 
الظروف التى تمنع تماماً اقتناء المسيحيين خاصة القبط منهم للمسلمين DO aas‏ 

كان البدو آحیاناً يتحولون إلى عبید . هذا ما نجده عند ابن إياس وهو يتحدث عن 
مصر العليا فی 547١م‏ ۰ء بعد هزيمة قبائل البدى المتمردين المعروفين بالأحمديين 
( بنى أحمد ) فيقول إن جميع العصاة قد هلكوا تقريباً ؛ لکن نساءهم وأطفالهم ؛ تم 
أسرهم ونقلوا إلى القاهرة حيث بيعوا حعبيد سود زنجيين )"0 

وقد نوهنا سابقاً بمجموعة من الفلاحين حولها السلطان : المؤيد شيخ إلى 
عبيد UD‏ . وفيما یبدو فإن عدد العبيد نی الاصل الحلی ۰ كان قليل الأهمية على 
امتداد الفترة محل البحث حيث كان أغلب العبيد يأتون من خارج البلاد . 

والطبيب عبد اللطيف البغدادى , هو الوحيد الذى يكتب عن فترة المجاعة المهلكة 
التى امتدت من ۱۲۰۰ إلى ۱۲۰۲ م tua‏ يقول عن هذه الحوادث بصفته شاهد عيان 
لقد كان الناس اليؤساء يسعون لانقاذ أنفسهم وأولادهم بعرض آنفسهم للبيع بکامل 


٭ قدم إلى القاهرة ركب الغارية وصحبتهم تقدمه هائلة من صاحب الغرب فانزلھم السلطان بالميدان 
من تحت القلعة وکانوا جمیعا كثيرين للفاية ومعهم من آنوا ع التجر كالرقيق والخيول والأقمشة 
وغير ذاك أشياء كثيرة ونفق سوقهم على المصريين وباعوا أحسن بيع . ابن . تغربردی . حوادث 
ص ۲۱۶ . 

٭ ٭ العبودية نظیر الدین ب الترجم. 
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رغبتهم ء فلقد توسلت إلى إحدى الامهات أن آشتری ابنتها * وكثير من هؤلاء العبيد 
تم نقلهم الى العراق وخراسان والبلاد الأخرى ۲۳٩‏ . 
وكان العبيد عادة يشتغلون كخدم قى قصر السلطان أو قى قصور الامراء 
والتجار CY‏ وعند رس القبائل البدوية ؛ وهكذا اسستطاع البدوى الثرى - 
النوه عنه سابقا مقداد بن شماس أن يمتلك أريعمائة أمة OY)‏ وكان العبید, التقنون 
لفنون الغناء » والرقص يثمنون بسعر خاص . ولم يكن عددهم بالقليل حيث یقول 
القریزی إن عرس بنت السلطان : الناصر محمد التى كانت تتزوج من ابن أحد الأمراء 
- كانت تغنى به عشرون فرقة تتكون من عبيد السلطان وعبید الأمراء . 09 
وفى زمن بناء القلعة فى عهد صلاح الدين - كانت هناك أعمال غاية فى القسوة 
( مثل قطع الرخام» وصقل المرمر ۰ وتسوية الأحجار الكبيرة ‏ وحفر الخنادق ... الخ 
وكان الذين يقومون بها فقط ء هم كما يقول ابن جبیر*"« الأسرى الرومانيون 
الذين كان عددهم لا يعد ولا يحصى .و Uia‏ ابن جبير كلامه بقوله : وممنوع أن 
يستخدم فی مثل هذه الأعمال ٠‏ العمال الآخرون' وهؤلاء العبيد هم الذين استخدموا 
فيما بعد » فى بناء الحصون الدقاعية فی عكاعشية حصارها ("واستخدم صلاح 
الدين أيضا الأسرى فی تحصين OO stl‏ وتم استخدامهم بعد ذلك فى أريعينيات 
القرن الثالث عشر فى بناء مدرسة فى القاهرة ٠‏ وإقامة قصر فى جزيرة الروضة. ON)‏ 
paling‏ ما لا يقل عن ثلاثمائة من الأسرى فى بناء مستشفى القاهرة فى عھسد 
السسلطان قلاوون بين ( ۱۲۸۱ - ۱۲۸۵م 00( 
واستّخدم العمل العبودى أيضاً فى بناء الاقتصاد الزراعى e‏ فمعروف أنه فى زمن 
* وبسالتنی امراة أن اشتوى ابنتھا كانت جميلة دون البلوغ» بخمسة دراهم فعرفتها أن ذلك حرام 
. فقالت خذها هدية » وكثير ما پترامی النساء والولدان الذين فيهم صباحة على الناس بان 


پیشتروهم آو يبيعوهم » وقد استحل ذلك خلق عظيم ء ووصل سبيلهم إلى العراق وأعماق 
خراسان وغير ذلك . البغدادى : الافادة والاعتبار ص ۱۷ طبعة سلامة موسی . 

Xe‏ والمسخرون فى هذا البتيان ( قلعة صلاح الدين - المترجم ) والمتولون لجميع امتهاناته ومؤنته 
العظيمة کنشر الرخام ونحت الصخور العظام ؛ وحفر الخندق المحدق سور الحصن المذكور ؛ 
وهو خندق يقر بالمعاول نقرا فى الصخر عجپا ... هم من الأسارى من الروم وعددهمم لا 
يحصى کثرة ولا سبيل أن يمتهن فى ذلك البنیان أحد سواهم .رحلة ابن جبير ص ١ه‏ . 
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الحملة الصليبية الثالثة » وعندما قتل الامبراطور الألمانى : فردريك الأول بارباروسه « 
وصارت قواته المنهوكة تكابد الهزيمة على الأراضي السورية وقع عدد كبير من هذه 
القوات فى الأسر وپیعوا كعبيد فی أسواق حلب . حيث يخبرنا المؤرخ الحلبى للقرن 
الثالث عشر : کامل الدين ء فيقول Y'‏ يوجد في هذه الأقاليم فلاح c‏ لیس تحت 
تصرفه ثلاثة أو أريعة من الأسرى الالانین «O9‏ : 
والملاحظة غير المياشرة للمقريزى تؤكد الافتراض بأن هؤلاء العبید من الأسرى 
۰ " . عله مہم و 1 ٦ А‏ 
هم الذين کانوا يعملون » فى هذه الفترة فى اسطبلات السلاطین وأمرائهم(* n‏ 
أشرنا فانه فى بداية الأريعينيات من القرن الرابع عشر تم بناء حظيرة كبيرة جدا 
بالقرب من القاهرة ء كانت تايعة للسلطان : palili‏ محمد شخصيا ء حيث استورد لها 
الأغنام الأصيلة والثيران البلقاء والأوز والطيور واليهائم المختلفة التى صارت تجلب 
إليها من جميع أقاليم مصر ومن النوية واليمن ومن البلا د الأخرى . ويعد موت 
السلطان تبين أن عدد النعاج من النوع الجيد فى هذه الحظيرة بلغ ۳۰ ألف رأس c‏ 
ذلك خلاف إنتاجها الذى لا يحصى ولا يعد "وقلده " فى ذلك باقى الأمراء e‏ حيث صار 
لكل أمير حظيرته ومرعاه بكل أقاليم مصر العليا والسفلی() ويكمل المقريزى : أن كل 
القائمين بالعمل على رعاية هذه الحيوانات کانوا من العبيد الأسرى المسيحيين C)‏ 
وكان العبيد يقومون بالعمل فى ضياع السلطان علاوة على الأعمال الأخرى!"') ویعطینا 
ابن إياس إمكانية الافتراض بأن عمل العبيد استخدم أيضا قى مزارع قصب السكر 
المملوكة لأعيان ووجھاء البلاد . 
المقريزى هذا بقوله » كان هناك رجل يدعى "ابن البطونی F*‏ تخصص فى قنص 
* وعنی السلطان الناصر أيضاً بجمع الأغنام وأقام لها خولة ء وكان يبعث لها فى كل سنة الأمير: آفيجا فى 
عدة من الماليك السلطانية ليكتشف ا مراحات من قوص الى الجيزة ويأخذ منها ما يتميز من الأغنام e‏ 
وعمل لها السلطان حوشاً بقلعة الجبل وأقام لها خولة نصارى ( من الأسرى ) وعنى أيضاً بالوز وأقام لها 
عدة من الخدام والجوارى وجعل لها جاير بحوش الغتم ٠‏ فبلغت عدة الأغتام التى تركها بعد موته نحو 
قبليهاى بحويها . المقريزى سلوك Y‏ ح٢‏ ص۵۲۱ 
ЖЖ‏ وابن البطونی » كان هذا الرجل يأخذ على رد العبيد والجوارى الآبقين ضريبة ٠‏ ويقيم من تحت يده 
رجالا على الطرقات لرد الھاربین المقریزی سلوك Yon. Y‏ ص ۰:۳۷ ۰ 0۳۸ 


224 


العبید الهاربين - فى بداية القرن الرابع عشر وكان تحت إمرة هذا الرجل أناِس . 
يطلقهم فى الشوارع ( القاهرة - المؤلفة ) بهدف استرجاع العبيد الھاربین!:“ وكان 
مالكوا العبید مجبرين على دفع ضریبة خاصة إلى الخزانة , تم إلغاؤها فقط فى 
а patna‏ آلدی كان فى غهة السلطان ssa Uf‏ مھت 

وعن مقاومة العبيد ‹ يقرر القریزی حقيقة اشتراكهم فی هبة 09( الیدو ۳٥۱۲م‏ . 
وساهم العبيد السود العاملين فى قصر السلطان مع الموظفين الآخرين فى القصر فى 
هبة القاهرة۱۲۱۰م م. ميدق إسفاظ الحکومة السنية وتخصیص ВВ‏ من الارض 
لكل التمردین ؛ وکان الشیعی الذی یسمی قرنی على guls‏ هذه الهبة واستطاعت قوات 
السلطان القبض على جميع العصاة وٍعدام الکثیرین منهم("" . 

وفی منتصف القرن الخامس عشر ؛ اشتعلت فی اقلیم الجيزة c‏ حیث مراعی 
السلطان ومزراع قصيه c‏ أوسع هبات" العبید السود انتشاراً » ففیما یبدو كان 


*# وردت هذه الهبة عند السخاوی فی کتاب التبر السبوك فى ذیل السلوك کالاتی : 

وقحت في هذه السنة Bala‏ غريبة جدا"ء وهی أن جماعة کثیرین من العبید اجتمعوا أيام الربیع 
فى بر الجيرة ونصبوا منهم سلطانا ضربوا له الخيمة وفرشوها بالبسط ووضعوا فیها دكة إلى 
غير ذلك مما يجعل للملوك فى الحرکات والسکنات ووسطوا جماعة ممن خالفهم من العبید » وولی 
سلطانهم واحدا منهم مملكة الشام وآخر مملكة حلب واتفق أن عبدا لملوك من مماليك السلطان 
هرپ وخرج سیده فى طلبه , فدل عليه . فلما وصل الیهم استژذن له فى الدخول على قاعدة 
الرؤساء فأذن له ودخل فرأى هيية مهولة بحیث خاف , فلما مثل بین يدى ذلك العيد قال له ما 
الذی تطلب أيها الملوك » قال أطلب عيداً لی هنا ودخل فى عسکرکم فقال لمن هو واقف قى 
خدمته احضروا لهذا عبده فأحضروه له وهو في الحدید فقال له أهذا عبدك قال نعم قال فوسطوه 
قطعتين فتزاید خوف سیده واستأذن فی الرواح فقال له ذلك السلطان کم تمن عبدك قال اشتریته 
بخمسة وعشرین دیناراً فرفم عند ذلك طرف مقعد جلوسه ؛ فاذا كوم ذهب فعّد له القدر الذى 
عينه وقال له ؛ خذ هذا القدر فاشتر لك يه عبدا بدله فلما قبضها طلب أن يرسل бла‏ من یوصله 
إلى موضع مأمنه فوجه معه شخصاً فاوصله إلى الخیام التصوية لاجل الربیع ثم فارقه » وقدم 
ذلك الملوك فطلع إلى السلطان وآخبر بذلك فقال : آهل یشوشون على أحد من الرعية فقال لا ء 
فقال خلهم یقتل بعضهم بعضاًء ورأى أن فعلهم ذلك على وجه الزاح واستهون آمرهم .. قلت ولولا 
ما فيه من القتل لكان [а‏ سهلاً مع ما عندی من التوقف فى آمر سید العبد ء لکن وهکذا حکی : 
العینی وقال : إنه شئ ما اتفق مثله قط ولا سمم ملك بمثله قط وسكت ص ۱۲۹ . الترجم 
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التمردون يهدقون إلى الاستیلاء على السلطة فى کل من مصر وسوریا ٠‏ ویخبرنا 
السخاوی ‹ معاصر هذه الهبة فى كتابه تحت ۱٥٤٤١‏ م بالآتى : حدث شئ فى غاية 
الغرابة هذا العام c‏ إذا إن عددا كبيراً من العبيد تجمع فى الربيع فى إقليم الجيزة 
واختاروا من بينهم سلطانا سموه الشاطر .. وهذا السلطان عين واحداً من العبيد 
آمرا على دمشق وآخر لحلب » وهؤلاء الثائرون امتلکوا c‏ فيما يبدو , القدرة على تنظيم 
أنقسهم؛ حيث نجد السخاوی يعد ذلك يعدد قواتهم M.‏ 
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هوامش الفصل الثامن 

١‏ - تستخدم المصادر مصطلح عرب للدلالة على القبائل الغربية البدوية الآتية من الشواطئ 
الستعربة شأنها شأن القبائل الشرقية . 

Y‏ اين عبد الظاهر ص ۲۳۳ء والمقريزى ( سلوك ) حل ٢ص оТ.‏ ووصف قييلة 
الخفارة كان بمناسبة الحديث عن الظاهر برقوق . 

"Extraits des historiens arabes" р. 449 وانظر أيضاً‎ Vo ۰ ۶۷ ص‎ ١ القریزی سلوك‎ - Y 

WA — ۱۷۷ النابلسی ص‎ - ٤ 

о‏ انظر على سبیل المثال : القلقشندی Y‏ ص ٤٥۷‏ ۰ ۱۲ ص ANY‏ = ۱۳۵ ۰ ۱۲ ص 
۷ - ۱۵۸ ۱۹۸۰ ۱۹۹ء وابن خلدون о‏ ص ۰۰۳ , وابن دقماق o‏ ص ۲۷ ۰ ۵۶ с‏ ۵۵ , ۵۷ , 
۰ ٦٦ء‏ 

. ۲۳۳ ص‎ ١ جح‎ ٩ این الفرات‎ - ٦ 

7 - А, Poliuk, les révoltes populaires en Egypte ... ,P. 8 

وقانون ثامة ومصر ص NVA‏ 

. ۱۵ ابن مماتی صل‎ — A 

А‏ القرپزی ( سلوك ) ۱ ح ۱ ص EV‏ ء وعن وظائف البدى عند الماليك انظر: ابن دويدار 
ص ۱١١‏ - ۱۱۷ وابن خلدون о‏ ص EYY - EYA‏ . 

۰ - أحياناً ترد هذه الأتاوة فى الصادر بمصطلح : عداد أو قطعة . 

. EA - ۶۸ صہ‎ ١ حا‎ Y ) -المقريزى ( سلوك‎ ١ 

۲ -اين خلدون o‏ ص YVo‏ والقلقشندى É‏ صل AA‏ 

۳ - المقريزى ( سلوك ) Y А‏ ص ۳۸۷ 

۶ - ابن عبد الظاهر ص ۸۰ - ۸۱ والمقريزى سلوك ۱ جه ۲ ص ۳۸۷ . 

ХАУ ILL» n 0 o» 0 DAN La 0» » = \о 

كاد م n‏ ص DAN‏ » » » » « صل PAA‏ والقلقشندی ٤‏ صل ۷۸۵ ۰ 
cul,‏ خلدون о‏ ص ۲۷۵ . 

۷ - المقريزى (سلوك) ١‏ ح Y‏ ص ۳۸۸ ء وعن الضرائب من البدو انظر اللویری ۸ ص ۲۰۱ . 

۸ المقريزى (سلوك) ١‏ ح ٣ص‏ ۹۲۰ 

۹- ابن دویدار صل ۱۳ . 

۰ - المقريزى ( سلوك ) ۱ ه Y‏ ص ۹۲۱ ۹۲۲۰ ء وأنوٹم ص ۱۰۷ c‏ واپن دويدار ص ٩۳‏ 
VE -‏ وابن خلدون ٥‏ ص ٤٦ء‏ وابن اياس ١‏ ص ۱٥٥‏ — ۱۵۹ 
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۱ - القریزی ( سلوك ) Y‏ ۱ ص ۱۲۹ء وابن خلدون о‏ ص ENV‏ ۰ 
ҮҮ‏ اين خلدون о‏ ص ٥٥٤‏ ء وابن إياس ۱ ص ۲۰۰ ويولياك 
A.N. Poliak,les révoltes populaires en Egypte ..., P. 259.‏ 
ҮҮ‏ ابن إياس ۱ صل ۲۶۹ — ۲۵۰ 
٤‏ ابن القرات ۹ ح؟ ص .44 - 44١‏ ؛ وإقامة ll‏ دو قی مصر فى 
ذلك العهد مكرس لها ميحث خاص لدی المقريزى : El. Makrizi's Abhandlung uber die‏ ( 
in Aegypten eingewanderten arabischen Stamme , hrsg , und abers von‏ 
F.Wustenfeld, , Gottingen , 1817 )‏ 
وغياب أسماء كثير من القبائل العربیة فى هذا المبحث » تغطيه ا مؤلفات المبكرة ء ویشکل خاص 
الثابلسى الذى يستدل منه على عمليات التجنس التواصلة 
) انظر M. Awad, the assimilation of nomads in Egypt - " geographical review"‏ 
New York , vol 44, 1954, No 2 , pp 240 - 252.‏ 
Yo‏ - اہن الفرات ٩‏ حا صل 88١ - ٤٤١‏ . 
- ابن تغربردی ( نجوم ) ۷ ص АЕ - ۸۱ ۰۷۳ ۰ ۵۷ - ٢٦‏ 
۷ - ابن إياس Y‏ ص Y cs VEA‏ ص٦۹‏ , 
YA‏ ابن تغربردی نچوم V‏ ( اصدار پوپر ) ص ٦٥٤‏ ۷۱۱ . ۰ 
٩‏ ابن إياس Y‏ ص AN‏ ۱۱۲ « وابن تغربردی نجوم V‏ ( اصدار ہوبر ) ص o£‏ ء ۷۵۲ 
— ۷ء والسخاوی ص ۱۹۹ . 
۰ - این إیاس Y‏ ص YEY ء۱٥١١ ٢٢٣ WV‏ .. 
۹ے نفس الصدر ص EYEN‏ 
۲ - نفس الصدر ص ۳٦٣‏ ء وعن البدو السوریین انظر : 
A.S. Tritton, . The tribes of Syria in the fourteenth and fifteenth centuries.‏ 
BSOAS,X11,1948 , pt 3 - 4.‏ 
YY‏ ابن Y Quill‏ صب ٤٤٣١١٢‏ صل YoV « Your AN АЗ, ON‏ ‚ 
۳ - ابن إیاس Y‏ صل 1١8‏ 
gil То‏ شامة ۲ صل ۸۲ , 
٠‏ ۲۷ - اين الأثير ٠١‏ ص ۳۹۳ - ۳۱۶ , وأيضاً ابن خلدون صل ۳۱۰ ؛ وعماد الدين ол‏ 
ء ۰ - ۱۱ ۳۲۸۰ ос УТ.‏ 
37.ВНС.У,Р. 153.‏ 
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5 .2 , 2,۷ 11 ۸ ۔ 38 
وعن نزول قبائل من سوریا إلى القاهرة انظر : ابن تغربردی ( نجوم ) ٦‏ ص ۳۲۶ . 
۹ - ابن تغريردى ( نجوم ) ٦‏ ص ۳٦۷ - ۳٦٣‏ . 
٠‏ - ابن عبد الظاهر ص ۱۵۱ ء gale‏ القدا ۲ ص ۲۲۲ « والقریزی سلوك ء حلا ص ٦۷٤‏ . 
41-RHC, II ‚ри, p.234‏ 
Ibid.,P . 234‏ - 42 
والقریزی سلوك ۱ ح٢‏ ص ۰4۸ وانظر أيضاً ابن إياس ١‏ ص ۱۱۰ . 
۳ - انونم ( بالروسیة ) صل ۱۱۶ ۰ ۱۱۷ وآیو القدا ۶ ص ۳۷ء ٦۹‏ ۱۱۹۰۷۸۰ . 
وابن تفربردی ( نجوم ) A‏ ص VAY‏ . 
££ — على سبیل الثال انظر ال مقریزی ) خطط ( Y‏ ص ۱۶۹ S . Lane- Poole, A history‏ 
of Egypt in the Middle Ages , London, 1936 , pp. 336 - 337.‏ 
Ma,coudi, les prairies d'or, texte et trad. par C. Barbier de Meynard et Pa-‏ - 45 
vet de Courteille, t II, Paris , 1864, P. 39.‏ 
٦‏ - اہو صالع ص ۲٦٢‏ - ۲۱۷ ء وابن خلدون о‏ ص ۲۸۷ . 
۷ - المقريزى ( سلوك ) YYY ص٣ cs WY - ٦٦٦9ص ٢۹ح ١‏ ء calg‏ إیاس ۱ ص 
۹۶ء - AAA‏ وابن تغربردی ) تجوم ) ۷ ص ۱۹۰ء 304 , 
۸ -المقريزى ( سلوك ) Y cs Y‏ ص ۱۵۲ . 
۹ — ابن الفرات ۹ حہ ۱ ص ۲۲۰ - ۲۲۱ . 
۰ - ابن تغریردی ( حوادث ) ص ٢۲۱۵ء‏ 
o‏ انظر على سبيل المثال : المقريزى ( سلوك ) ١‏ ح٣‏ ص ۱۹۰ ۰ Y‏ حا ص e ۶۰٩‏ 
۳ ۰ءء وابن إیاس Y‏ ص Vo а É cm e ۲۲۹۰ ۳۳٣ ۰۲۷۳ ۰۱۱۸۰ ۱۰۱۰ ЛА‏ ۰ 
Ao VV‏ , ۱۱۵ ۱۳۱۰ ۰ ۱۵۸ ۳۰۱۱۲۹۳۰۱۹۸ ۶۱۹ . 
cul - ۲‏ یاس ٤‏ ص cul, e ТАМ‏ خلدون ٥‏ ص ٦١١‏ . 
cul - ۳‏ ایاس Y‏ ص ۲٤۳‏ . 
ot‏ — انظر بدایات الفصل السابع فی هذا الکتاپ . 
مه - ue‏ اللطیف ص ۳۷۲ - ۳۷۲ . 
٦‏ - وعن وضع هذا النوع من العبید هناك مقالة هامة مكرسة لذلك ... انظر . 
S. D . Goitein , Slaves and slavegirls in the Cairo Geniza records '' Arabica ",‏ 
IX fasc. 1‏ ,1962 
۷ — المقريزى ) سلوك ) Y‏ ح ۱ صل ۱۲۹ . 
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۸ - تقس المصدر ص VEN‏ . 


. 6 این چبیر صب‎ — of 
60 '' Extraits des historiens arabes" Р, 246 . 


وأيضاً عماد الدین ص ۱۱۷ - ۱۱۹ . 
۱ — عماد الدین ص ۳۹۹ - ٦٠٤‏ 

62 - " Extraits des historiens arabes" Р. 441. — 
. YM صل‎ E ( المقريزى ) خطط‎ - ۳ 

Extraits des historiens arabes" P. 280.‏ " - 64 
о‏ المقريزى ( سلوك ) ۱ حا ۲ ص ۵۲۲ . 
٦ے‏ المقريزى ( سلوك ) ١‏ ح Y‏ ص ۰۳۱ - ۵۳۲ ء والقریزی ( خطط ( Y‏ صل ۳۷۲ . 
۷ - المقريزى ( سلوك ) Yos ١‏ صل الاه 
۸ - القریزی ( سلوك ) Y‏ ح Y‏ صد EVY‏ 
٩‏ - ابن إياس ۱ صل ۱٥١‏ ء ۱٦۹‏ ء ۱۹۸ 
У.‏ المقريزى ( سلوك ) ٢ح‏ ۲ ص oYY‏ — ۵۳۸ . 
۱ - القریزی ( سلوك ) ۱ ح- Y‏ ص ۳۸۷ . 
۲ -القریزی ( سلوك ) ۱ ح ٢ص ٦٠٤‏ ۰ وانظر . 
A. Poliak, Les révoltes populaires en Egypte........ P.255.‏ 
VY‏ — السخاوی ص ۱۲١‏ - ۱۲۷ ء ويولياك ( الصدر أعلاه ( ص ۲۷۲ - ۲۷۳. 
وهنا يقدم حقائق عن مساهمة العبید فى معارك الشوارع بین أسيادهم المماليك فی القاهرة فى 
منتصف القرئ الخامس عشر . 
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الفصل التاسع 
الحياة المدينية 


الفصل التاسع 
الحيساة аы‏ 

حدثت تغيرات جوهرية فى التركيب الاجتماعى للمدينة المصرية فى العهد الأيويى 
والمملوكى € وهی تبدو واضحة بالمقارنة بالعصر الفاطمى خاصة ء عندما كان دور 
الحكومة بارزاً فى التجارة والورش « والحرف وخاصة فرعها الرئيسى : التسيج. O)‏ 

فناصر خسرو يكتب عن الورش التابعة للخليفة , المخصصة لإتتاج ما يسمى 
بالقصب ( الملون والأبيض ) ذى الاثمان الغالية , وكذلك عن الأقمشة المطرزة بالذهب 
( البوكلامون ) ذات الجودة العالية c‏ ويقول كان حق التصرف فى منتجات هذه الورش 
يخص الخليفة وحده )1( ویتحدث ناصر خسرو أيضاً عن الأجور المرتقعة للمشتغلين 
بهذه الورش « غير غافل عن الإقرار بتبعيتهم للخليفة بشكل ما(" وكان هناك تقسيم 
للعمل فى هذه الورش بين الحرفيين الختلفین c‏ مما يعتى أن هذه الورش - من التاحية 
التقنية -کانت من طراز المانيفاكتورا : وعن هذا يخبرنا القریزی حيث يقول إن هذه 
الورش كان بها شخص مختص بتفصيل الأقمشة بينما الآخرون يقومون بخياطة هذه 
الأقمشة المفصلة )£( 

هذا لا يعنى بأی حال من الاحوال ء وجود أشكال للاستغلال الرأسمالى البکر فى 
ЕСИ‏ الشادی ‏ عش .فهذة الاتيفاكشؤزا» من حيت gag‏ 
الاقتصادى الاجتماعی كانت ظاهرة عرضية بلا أية آفاق تاريخية ؛ إذ إن الشروط 
الضرورية لتطورها وهی قبل كل شی » السوق الملائمة لقوة العمل » كانت غائبة . 

وبالرغم من وجود عدد من الدكاكين تخص السلطان « على سبيل JUI‏ - قى 
ure‏ الفيوم ء كذلك عدد من الورش التابعة للسلطان فى العاصمة . كانت تنتج 
الأسلحة والنسيج والمقاييس والموازيين فى العهد الأيوبى » إلا أن دور الحكومة فى 
الاقتصاد النزلی وفى الحرف تقلص فى هذا العهد بشكل محسوس )0 


* أى فی عصر الخلافة الفاطمية - المترجم . 
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ibo PSU oos м سام کا اف‎ оа 
من ۳۰4۶۰۶ دیناراً بینما‎ AST م كان‎ ۱۱٩۱ یثبت بها أن دخل الدیران السلطانی فی‎ 
كان فى ۱۱۹۲ م ( ۳۵۶۰۶۶( ومادامت مداخیل المتلکات الزراعية فی عهد صلاح‎ 
الحديث هنا يدور عن الدخول ذات الطبيعة الدينية ء آو عن‎ Gla معروفة‎ c الدین‎ 
. وهذا هو ما نستطیع أن نوافق عليه فى حقيقة الأمر(‎ GLY! إيرادات بعض‎ 
ومع أن تحدید مدی نقصان نصیب السلطان غير ممکن  لأن المعطيات الشابهة‎ > 
فی العهد الفاطمی غير موجودة وکانت جملتها بالقارنة مع العطیات الشابهة عن عهد‎ _ 
كان هناك قسم من الحرفيين والتجار يشتغلون فی‎ Vig صلاح الدين قليلة‎ 
الشروعات الايتية » وکانت الأوقاف شأنها شان اللكية الخاصة تفتتح الدکاکین‎ 
معلومات عن استخدام العمل العبیدی‎ Li لا تتضمن‎ E یشان‎ MY والخانات والأسواق‎ 
. فى الإنتاج الحرفی باستثناء أعمال البناء‎ 
وتطور العلاقات الاجتماعية فی الدينة الصرية فى عهد الأیویبین ۰ کان یوازی‎ 
التطور القانونی للحرف الحرة , فالغاء النظام الفاطمی بتنظیمه الحکومی القاسی لكافة‎ 
فروع الاقتصاد . مهد السبیل لنهوض النشاط العملی للمنتج الباشر لا فى‎ 
. الریف فحسب بل فى المدينة أيضاً‎ 
وينوه عبد اللطیف البغدادی فى « وصفه لمصر» بالبنائين الذين استدحُوا لبناء‎ 
القصور والضانات » وبالخبازین والجزارین والحرفیین النتجین : للحصر وأدوات‎ 
.)۱۰( الخياطة والأحذية وغیرها واعتبرهم بحق حرفیین أحراراً‎ 
وآبو صالح یتباهی بالاقمشة‎ c وظلت حرفة النسیج هی التوع الرئیسی بين الحرف‎ 
الشفافة السماه بالتتیس والأقمسة اللونة السماة بالدبيك « والورق الذی كان ينتج فی‎ 
الفیوم وفی دمیاط(۱۱) ويحدتنا القریزی أيضا عن مدينة القاهرة فی زمن الأيويين‎ 
. فیعدد الحرف الاتية : النتجین للأقمسة الكتانية والصوفية والورق » والأوانى الفخارية‎ 
وإعداد الواد الغذائية ( کالسکر وا ملح والبوظة والخل والزیت‎ c والفقوس, ودبغ الجلود‎ 
المستخرج من السمسم) » كذاك یحکی عن الحرف التعلقة بانتاج العدات الحربية التی‎ 
صناعة الاورع الحرپية وبناء الحصون وغیرها من الصناعات‎ fle حققت تطورا کبیرا‎ 
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التی كانت تصاحب الجیوش فی " (“ОЦУ Аа‏ ويحدثنا آبو شامة وابن جبير عن 
أزدهار هذه الحرف فى المدن السوریت(۱۳) والإقطاعيون الذين يعيشون فى الدن(١')‏ 
کانو هم المستهلك الاساس لهذه النتجات الحرفية , 

وتزايد الطلب على هذه النتجات الحرفية من جانب الاقطاعیین » أدى إلى إدخال 
أشكال إنتاجية جديدة ء خاصة فى النسيح » ففى القرن الثانى عشر » تم اعتماد 
أسلوب الطبع فى تخطيط الأقمشة وتزيينها وتوشيتها بدلا من الأسلوب ٭٭ 
الجويولونى(؟١)‏ المعقد . وشمل صلاح الدين برعايته حرفيى المدينة فقى ۱۱۷۱ — 
5م ( — منع تحصيل ( الضرائب غير القانونية ( فى مصر » وكانت تقدر فى ذلك 
الوقت بمائتى آلف دينار كانت تجبى من التجار والحرفیین c‏ وعفا عن الضرائپ 
المتأخرة عليهم فى السنوات الماضية ٠)١‏ 

وحدث ما يشبه هذا أيضاً فى مناطق أخرى في الدولة الايوبية حيث يخبرنا اين 
جبير بالآتى " إن *** السلطان قد لس المتاعب من العوائد المقررة وغیرها سواء 
كانت على كل ما يباع ويشترى فى مصر أو الأقاليم الأخرى » أو كانت على مياه النیل 
المستخدمة الشرب »لذا فإنه قد آلغی كل هذه الأوضاع اللعينة وساد فى عهده 
السلام والعدل (v)‏ 

وفى عهد العزيز ابن صلاح الدين أعيدت بعض الضرائب الشهرية ( القمرية ) 
مرة أخرى » وفى عهد الكامل تمت جباية الضرائب من غير المسلمين مرات عديدة ؛ 
بحجة حاجة القوات المرابطة لصد اقتحام الصليبيين لمصر OM)‏ 

وبشكل عام « كانت السياسة الضرائبية فى عهد الأيوبيين تجاه الحرفيين والتجار 


z مه‎ 


+ ان رن او تہ هذا الق تیا بو 

. الجوپلان هو نسج الصور أى الخطوط على النسيج وهی أكثر صعوية من الطبع على النسيج. - الترجم‎ ЖЖ 

٭٭٭ ونظر السلطان إلى مکوس كانت فى البلاد الصسرية وسواها , ضرائب على كل ما يباع 
ویشتری مما دق أوجل ٠‏ حتی كان یؤدی على شرب ماء الثيل الکس - فضلا - مما سواه فمحا 
السلطان هذه البدع اللعينة كلها ويسط العدل ونشر الامن . ابن چبیر .ص YA‏ 
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وتتردد المعلومات التجارية الخارجية الواسعة لمصر » فی العصور الوسطى ؛ 
يشكل واضح وواف فی عدید من المؤلفات وخاصة فى کتاب مؤرخ التجارة اللبنانیة : 
وحيدة ‹ وتظهر هذه المؤلفات والکتابات بوضوح i‏ أن مصر فى عهد الأيوبيين كانت 
مركزاً لتجارة الترانزيت .. من الجنسوپ الشرقي لآسيًا ؛ حیث ترد التوابل 
(القرنقل- جوز الطیپ , - الفلفل - والقرفة ) كان هذا الطريق التجاری من الشرق 
يمر عبر الظيج الفارسی ء ثم بعد الغزى السلجوقی » صار على الأغلب يمر على عدن 
والبحر الأحمر ؛ حيث تفرغ البضائع فى ميناء عيزاب على الساحل الافریقی ثم تشحن 
مرة آخری عبر النيل إلى موانئ البحر المتوسط حيث حقق التجار الأوربيون فی موانی 
البحر التوسط آرپاحا مذهلة ء خاصة فى ميناء الإسكندرية ١‏ . 

وظلت الحكومات الأیوبیة محتكرة لتجارة بعض السلع مثل ( حجر الشب - 
والنطرون ) ' وكانت فى نفس الوقت تقوم بتشجيع أنشطة التجار ليس فقط 
المطيين منهم » بل والأجانب أيضاً « وكان تدفق البضائع الهندية ملحوظاً فابن جبير 
يشير إلى مدينة قفط » وكانت واحدة من مراكز هذه التجارة " * أعداد هائلة من 
الواصلين والراحلين والحجاج والتجار من اليمن والهند والحبشة OY‏ وكان الدور البارن 
فى تجارة هذه التوابل تقوم به مجموعة من التجار المعروفين بالكارمية C‏ على جزء 
من اليمن حتى مصر . 

وتوقف فى عهد صلاح الدين ابتزاز أمراء المدن المقدسة للتجار والحجاج من 
الذاهبين إلى المجاز , وعن ذلك يقول ابن جبير " إن** السلطان صلاح الدين قد 
قضى على هذا الابتزان اللعين وعوضهم بدلا منه بمكيات محددة من المواد الغذائية .. 
التی كانت تسمى إمداد المدينة ومكة بالمؤونة 9 , 

ж‏ هذه المدينة حفيلة بالأسواق ؛ متسعة المرافق - كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج 
والتجار اليمنيين والهنديين وتجار أرض الحبشة ( ابن جبير ص 1۰ .) 

٭٭ومن مفاخر هذا السلطان المزلفة من الله تعالی وآثاره التى أبقاها ذكراً جميلا للدين والدنيا 
.. إزالته رسم المكس المضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة العبيديين قكان الحجاج يلاقون من 
الضفط فی استیداٹھا عنتا مجحفاً و؛ ويسامون فيها خطة خسف باهظة , فمحى هذا السلطان 
هذا الرسم اللعین ودقع عوضا منه ما يقوم مقامه من أطعمة وسواها .. وتكفل بتوصيل ذلك إلى 
العجاز لان الرسم Ш‏ باسم ميرة مكة والدیلة . اون چپیر . صب ۳۰ ., 
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والملفات القديمة تدخل مدينة عیزاب ضمن المدن التجارية لصر العلیا © . 

وكان الجوخ والخشب والمعادن يأتون إلى مصر من آوروپا )09 

وبالرغم آن السلاطين المحارييين کانوا یؤمنسسون برساالتهم 
المقدسة في القضاء علي الصليبيين إلا أنهم كانوا يستقبلون بترحاب 
بالغ مواطنى هؤلاء الصلييبين الأوربيين الذين يجلبون الخشب اللازم لبناء السفن 
والقطران والقار والمعادن المختلفة والأسلحة وغیر ذلك OD)‏ ویصرف النظر عن نداءات 
البابا الرومانى بوقف التجارة مع غير المؤمنين , فان العلاقات التجارية مع أورويا ظلت 
تتسع أكثر فاکثر, فمن العروف أنه فى بداية الحملات الصليبية ء كان يفد إلى 
ايك Glad‏ من (аа) лы‏ رجتوة Wie‏ سا (Ay‏ القون И‏ 
عشر أقام الأآيوبيون علاقات تجارية مع روسيا والدانمرك وفلندا وبيزا وناریون 
ومارسيليا وكاتالونيا وانجلترا عن طريق ناريون (۲۷). 

وحتی العمليات الحربية نفسها لم تؤد إلى تقلص العلاقات التجارية , فيعد أن 
استولى الصلیبیون على عكا فى ۱۱۹۶ م وحتى نهاية القرن الثانى عشر ظلت مدينة 
عکا أكثر الموانى انتعاشا على السواحل السورية CA‏ ويؤكد این جبير أن مدينة صور 
صارت Јај‏ أهمية بكثير وأقل ازدحاما بالناس من ميناء عكا") وينص كلماته 
" القوافل الذاهية * من مصر إلى دمشق عبر الناطق الصليبية دون انقطاع . لم تكن 
تتعرض للاضطهاد أكثر مما تتعرض له قوافل المسلمين الآتية من دمشق إلى عکا » ولا 
يتم توقيف آحد من التجار المسيحيين آو اضطهاده بای صورة كانت CO)‏ 

وكانت الرسوم التجارية فى عهد صلاح الدين تجبى بانتظام من التجار 
الأوروييين » وكان تقدیر الرسوم يتغير وفقا لنوع البضاعة ء فكانت الرسوم عن 
الخشب والجوخ بكل أنواعه ١٠/ز‏ آما السبائك الذهبية فرسومها AV‏ ورسوم السبائك 
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الفضیة والنقود ИЕ‏ أما الفراء الفاخر والأحجار الكريمة التى كانت تأتى مع تجار 
جنوه فلم تفرض عليها أية رسوم )9 

وشمل صلاح الدين برعايته الخاصة التجار الفينيفيين أيضاً ‏ إذا إنهم كانوا 
أثناء الحملة الصليبية الرابعة ء قد تصدوا للصلیبیین ومنعوهم من الهجوم على 
مصر (TY)‏ 

ووفقاً لا يقوله القاضى الفاضل فإن الرسوم التى تم جباتيها من التجار الأجانب 
فى الأسكندرية فى ۱۱۹۱م بلغت ۲۸٦۳۳‏ ديناراً 09 : 

ومهد هذا التطور الهائل فى حجم التجارة الخارجية السببل لإقامة علاقات ودية 
بين السلطان : الكامل وفردريك الشانی جوجنشتاوفن ء بل إن خلفاء فردريك الثانى 
وهما ما نفرد وکونراد ظلا يواصلان سياسية سلفهما CD‏ 

كانت الدخول الآتية من رسوم تجارة مرور التوابل وأيضاً الضرائب والرسوم 
التجارية الآخری المجباة من الحرفيين تمثل الصدر الثانى لقوة الحكومة الإقطاعية 
المصرية إلى جاتب الدخول الآتية من الزراعة فی عهد صلاح الدين وخلفائه. 

وقى age‏ المماليك , كما فى عهد الأيوبيين e‏ كان هناك قسم من الحرفيين يشتغلون 
فی الورش السلطانية أو فى ورش الأوقاف التابعة للهیتات الدينية (۴۹) , 

ولم تتضمن مصادرنا للأسف أية إشارات إضافية عما نوه عنه المقريزى سابقاً 
أكثر من مرة : بزعمه أن انتقال أمراء الحقلة المحاريين إلى الاشتغال بالتجارة والحرف؛ 
أدى إلى بعض التطور فی الورش الحرفية الخاصة التابعة للماليك (۳) . 

وفى عهد المماليك الأوائل حدث تطور هائل إلى أبعد الحدود فى الحرف الحرة 
مرتبطاً ينمو فى تقسيم العمل 

فالحياة الحرفية والتجارية فى القاهرة , أعطت للأوربيين انطباعاً كبيراً ‏ حتی 
وهی فى مرحلة تدهورها أثناء القرن الخامس عشر » فقد كتب التاجر الروسی الرحالة : 
فاسيلى , المتجول عبر مصر وسوريا فى ٥۱٥١١‏ - ١٤٣۱م‏ عن مدينة القاهرة : مدينة 
مصر عظيمة جداً ء ففيها أربعة عشر آلف شارع ؛ وفى شوارعها ثمانية عشر ألف 
قصر وكل شوارعها عامرة بالتجارة بصورة عظيمة جداً (۳۷) , 
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وتزايد عدد الأسواق المتخصصة بالقارنة مع العهد الأيوبى . فطبقاً لما يقوله 
المقريزى كانت هناك الأسواق ٭ التالية : المغريلين » الاسكافية , الروائم - الحدادین — 
صانعى الأقفال - صانعي المهاميز والألجمة - صانعى الإبر - صانعى الخوذات 
الحربية - صانعى الشمع - السروجية - المبيضين - صانعى الزجاج - الصنادقية - 
دابغی الجلود- صائعى الجوخ - صانعی الطواقی - صانعی СА La af]‏ 

« آما الحرقيون الشتغلون بإعداد الفراء وبیعه فقد تمركزوا فى سوق كبيرة 
للفراء ۰ الذى انتشر ارتداؤه بين“ المماليك » ويرز الاهتمام بإقتناء أنواع الفراء 
المختلفة مثل فراء السمور والببر والثعلب والسنجاب والمقريزى يقول : إن أثمان هذا 
الفراء لم تكن ثابتة فقد تضاعفت وتزايدت GY‏ الناس من رجال الدولة من الامراء 
والماليك استعملوها بصورة واسعة(؟) وازدادت كذلك الأسواق المتخصصة فى بيع 
المواد الغذائية حيث كان عدد كبير منها موجودا فى باب الفتوح ( باب التصر ) . 

وعنها يقول المقريزى " يتوجه اليها الناس من كل نواحى البلاد المختلقة لايتياع 
لحوم الخراف والثيران والماعز » ولابتياع أنواع الخضر الختلفة(*) . وينوه المقريزى 
مرة ثانية بالأسواق التى تبيع اللحوم والطيور والخضر وأيضاً بالأسواق التى تبيع 
النعاج والحلوى والفطائر (١؟)‏ .. 


٭ عدد المقريزى أسماء كثير من الأسواق منها سوق القصبة ء وهو أعظم أسواق مصر ويحتوى على 
اثنى عشر حانوتا » وسوق الفتوح ( معمور من الجانبین بحوانیت اللحامين والخضريين 
والفحاميين والشرايحية وسوق خان الرواسين وسوق حارة برجوان ويين القصرين والقفصات 
((لبيع المصوغات) وأسواق اللجميين ( الألجمة ) والجوخيين الشرابشيين ( يياع فيها الخلع 
التى يلبسها السلطان للأمراء والوزراء وغيرهم وسوق الحلويين ( لبيع الحلوى ) وسوق المهامزيين 
( لبيع المهاميز ) وسوق السلاح ( لبيع القسى والنشاب وغير ذلك ) وسوق الدجاجين (الدجاج 
والعصافير وسوق الشماعين ) والكتبيين والحريرين والبزازين ( ثياب الكتان ) وغير ذلك كثير - 
المترجم : انظر المقريزى خطط ح Y‏ ص £05 — ۶۸۲ . 

٭٭ سوق القرائيين : وكان قديماً يعرف بسوق الخروفيين , ثم سكن فيه صناع الفراء وتجاره فعرف 
بهم وصار به من آنوا ع الفراء ما يجل أثمانها وتتضاعف قيمتها اكثرة استعمال رجال الدولة من 
الامراء والماليك لبس السمور والوشق والقماقم والسنجاب » بعد أن كان ذلك فى الدولة التركية من 
أعز الأشياء التى لا يستطيع أحد أن یلبسها - المقريزى خطط ح Y‏ ص EVI - ٦۷٤‏ . 
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وتطور الحرف الحرة فی العهد الأيوبى المملوكى المبكر ؛ مهد السبیل آمام 
الاستقرار النسبی لنظام نقدى » فقد كان إصدار النقود قبل هذه الفترة قليلا للغاية ء 
ولكن:صك النقود النحاسية ( الفلوس ) فى الفترة التالية تضاعف » إذ إن أثمان سلع 
الضرورات الأولية تميز بثبات كبير فى هذه الفترة (E)‏ . . 

وكان تطور الحرف الحرة تحت سيطرة الإقطاع فی المدينة الصرية ممكنا , ولكن 
إلى حد معين ؛ فسكان المدن المشتغلين بهذه الحرف » كانوا محاصريين بالإدارة 
السلطانية التی تستطيع أن تنقل الحرفيين من حى إلى آخر كما تشاء » وحتی من 
مدينة إلى أخرى ۰ مجبرة إياهم على تنفيذ أعمال محددة .وهكذا تم جمع کل الحرفيين 
فى القاهرة » طبقا لأوامر السلطان قلاوون ‹ لبناء مستشفی(۳*) بل إنه جلب المساحين 
من دمشق وحلب وحتی من الدن العراقية!؛؛) وذلك لشق قناة فى بولاق تم فيها 
استخدام العمل المأجور للحرفيين المتخصصين ينفس الشروط وفى تفس الوقت ( تم 
استخدام الأسرى والمسجونين والعبيد والأهالى المجلوبين من أقاليم مصر الأخرى ( 
بأسلوب قائم على الإجبار اللا إقتصادى , والذى يحمل الطبيعة الإقطاعية بكل 
وضو Coe‏ .. 

وأحياناً کان موظفوا السلطان يمنعون إنتاج بعض انواع المنتجات الحرفية ء 
فمثلاً فى ۱۳۶۹ - ۱۳۵۰ م أمر الوزير منجق صانعى الأحذية فى القاهرة بألا يقوموا 
بصناعة نوع معين من « التوفلى » راغبا فى إزاحة المنافسة عن الورشة التابعة 
للسلطان التى تنتج هذا النوع من الاحذیة(۱*) . . 

ومصادرنا لم تعطنا القدرة على الافتراض - مثل بعض (з Ll‏ . - بوجود 
ورش ذات أهمية كبيرة يمتلكها الأهالى من الحرقيين فى مصر فى العهدين الأيويى 
والملوکی « شبيهة بالورش التى كانت فى آوروبا الغربية , التی تقوم على التنظيم 
والإدارة الذاتية . 

ولكن يبدى أنه كانت هناك وحدات للحرفیین غاية فى البساطة فى أماكن سكناهم 
يقوم عليها رؤساء يسمون شیوخ الحرفة , ليس من سلطتهم الإشراف على ترتيب 
ЕЕЕ‏ ' ولكن هؤلاء الشيوخ النوه عنهم سابقاً يعتبرون مندوييين عن 
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الحكومة فى الإشراف العام على الحرف المدينية والتجارية ء فقد کان يعضهم يتم 
تعیینه من قبل الحكومة , شأنهم فى ذلك شأن المحتسبين ومساعديهم الذين كان لهم 
الحق فى الإشراف على gall‏ الهامة )89( 

وابتداء من الغزو المغولى لبغداد ء بدأ دور مصر كمركز لتجارة الترانزيت بين 
آسیا وأفريقيا وأورويا يزداد أهمية c‏ فقد وطدت مصر فى عهد الماليك الأوائل علاقاتها 
التجارية الخارجية ء على سبيل المثال ء مع كل من أراجون وييزتطة ء وأقامت علاقات 
جديدة خاصة مع قبيلة القرن الذهبى (۰۰) 
م ويشكل خاص كان انتعاش العلاقات التجارية مع القينيسييين سببا فى إزاحة 
تجار جنوه من أسواق مصر ابتداء من القرن الرابع عشر ٠‏ وصار التجار الفيئيسيون 
يصدرون إلى مصر من موانئهم على البحر الأسود الجلود والفراء والشمع من روسيا e‏ 
وأيضا العبيد والبضائع الأخرى )99( 

ومن وسط أفريقيا والمغرب كانوا یجلبون الوير والصوف والعاج والصمغ العربی e‏ 
علاوة على العيبد السود Laf‏ الحرير والمسك الصينى فكان يرد من الصين » وظلت 
التجارة الرئيسية هی تجارة التوابل الواردة من الهند ۰ وکان القائمون بها هم من 
يعرفون بالكارمية * الذى بلغ نشاطهم التجارى أوج ازدهاره خاصة فى عهد 
السلاطين الأتراك . 

وكانت أماكن إقامتهم الرئيسية توجد فی قوص والقاهرة » وتحت أيديهم أسطول 
كبير وثرواتهم صارت فى ذلك الوقت ملكا (ag!‏ , لذلك فإنهم قاموا بالأعمال الربوية 
وكان كل نشاطهم التجارى تحت إشراف وإدارة خاصة تسمی « ديوان المتجر » )97( 
والكارمية أحياتاً كانوا يقومون للمماليك بمثابة سفراء لهم فى اليمن 09) . 

وفيما یبدو » كان الأمراء المماليك الكبار مشاركين لهم فى تجارة الترانزيت*) . 


٭ وتسميهم المصادر التاريخية بتجار الكارم انظر قصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى 
فى العصر العثمانى د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم من سلسلة تاريخ المصريين الهيئة 
الصرية العامة للکتاب -الترجم . 
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وما حدث فی بداية القرن الخامس عشر أدى إلى خسائر غیر قليلة فی مدن 
المماليك . 

وواصل وجود الحلات والأسواق نقصانەه على الدوام ؛ وذلك بسيب الصراع 
القائم بين السلطان : الناصر فرج والأمراء المتمردين » الذى امتد من ۱۶۰۱ إلى 
۰ م وانتهي بمقتل السلطان 09 . 

Lil‏ دمشق فصارت مدينة مخربة تماماً بعد غزو تیمور ‏ وعرف بذلك کثیر من 
cede Gai‏ وصانعی الاسلحة والبنائین والحرفيين الآخرين الفارین إلى سمرقند : ولکنهم 
رغم ذلك لم یستطیعوا العودة لاستعادة مکانتهم السابقة(۲*) " وقام قراصنة آوروبا 
الغريية فى ۱۶۰۳م بنهب مدينة الاسكندرية » وفی السنوات التالية تحقق لهم الهجوم 
الدمر على الوانی السورية . 

وقام الیدو أيضاً بغاراتهم على Gall‏ الجنوبية )0 وفى ذلك الوقت ۰ حدث تطور 
هام فى اللكية الشخصية للارض الزراعية c‏ وأدى إلى تقلص the‏ فی مداخیل الخزانة 
من العوائد الآتية من السکان المشتفلين بالزراعة c‏ مما جعل الدينة هی الصدر 
الرئیسی للایرادات الحكومية . 

وصارت السياسة الضرائبية لسلاطین الماليك الشراكسة تجاه سکان الدن 
قاسية للغاية إذا ما قورنت بالعهد الأيويى أو بعصور الماليك الاوائل » فبالنسبة 
للماليك الأوائل ‏ خاصة فی age‏ السلاطین : لاجين وقلاوون وپیبرس © کان العروف أنه 
تم إلغاء عدد من الکوس e‏ وأن السلطان الناصر محمد قدسن اصلاحاً ضرائبياً عظیم 
الاهمية » بلغ من الشمول قدراً يجعله لا یقارن إلا بالاصلاح الضرائبی الذی أقامه 
صلاح الدين 09 . 

ومن العروف أيضاً أن إلغاء' الکوس الوحید " ۰ الذی یستحق الاعتبار فی عصر 
الماليك الاواخر كان فی آثناء حکم السلطان : الظاهر برقوق فی ۱۳۹۰ م » عند تولیه 
العرش للمرة الثانية , غير أن السلطان الناصر فرج سرعان ما أعاد هذه الکوس 
اللغاه وراد فی قیمتها فى ١٤٠٥م OO).‏ م بحجة |مداد الفرق الحاربة فی سوریا 
ضد تیمور c‏ وظل الوضع هكذا طوال حياة القریزی . أى منذ نهاية القرن الرابع عشر 
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حتی منتصف القرن الخامس عشر . 

وكانت هناك صعوبات عديدة فی مواجهة أى مشروع مدينى ۰ تکمن فی التطويق 
الضرائبى الكامل » وصار الوضع فیما بعد يتطور من سيئ إلى أسوأ . 

وكانت الضرورة الدائمة لتقوية الحملات الحربیة فى مواجهة تھدیدات الغزو 
المغولى سيباً فى نمو واتساع هذا التطويق الضرائبی ففى ١۸٥۱م‏ ۰ » آمر السلطان , 
قایتبای بإحضار التجار الأغنياء من أسواق القاهرة ؛ وبرغم احتجاجهم - أجبرهم 
على دقع ۱۲۰۰۰ دیتار لامداد القوات المحارية . 

وفى ۱۶۹۲ م تم جباية الضرائب فى مدينة القاهرة من الحمامات والطواحين 
والخابز وأملاك الوقف وغير ذلك مقدماً عن موعدها يشهرين . 

وفى نفس السنة ء تم جباية الضرائب فى دمشق مقدما بخمسة شهور ء من كافة 
العقارات المدينية , ولحق التطويق الضرائبى المستشفيات التابعة للأوقاف فى مدينتى 
الإسكندرية ودمياط c‏ وفى 891١م‏ ثم فرض ضريية موحدة فى كل البلاد ٠‏ تجبى JS‏ 
خمسة شهور » علاوة على ضرورة جمع مبلغ محدد من كل مسيحى او یھودی أو تاجر 
РҮ‏ 

وفى ۹۸٤۱م‏ تم جباية الضرائب عدة مرات من الحرفيين والتجار » وکان ذلك فی 
عهد السلطان : الناصر محمد OY‏ آما فى عهد الأشرف جتبلاط فى ۱۰۰۱ م فتم 
مصادرة Allie‏ نقدية من اليهود والمسيحيين والتجار للمرة الثانية OK)‏ وفى ١5١5‏ - 
٥۵م‏ تم جباية الضرائب المستحقة على الأملاك المدينية لثمانية شهور مرة واحدة 
مقدماًء طبقاً لأوامر السلطان : قنصوه الغورى (М)‏ وفی ١١٥۱م‏ تم جباية ۲۰ دینارا 
من كل السكان فى مدن : دمشق وحلب وحماه وصفد وطرايلس بحجة حاجة الجيوش 
المحارية C9)‏ وفى السنة التالية تم جباية الضرائب ذاتها لنفس الغرض ... إلخ OY)‏ 

والسكان غير المسلمين فى المدن ... - علاوة على ما يعانونه من القیود القاسیة 
التبعة إزاءهم ؛ طبقاً لإعلان المراسيم الخاصة بهم والخالفة تماما لما يدعى وصية 
عمر " تجاه غير المسلمين » کان القابضون على زمام الأمور يقومون بفرض ابتزازات 
إضافية عليهم (W)‏ مما أدى إلى احتجاج سفراء الدول الأجنبية واحتجاج تجاشی 
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الحبشة المسيحية , ولكن تلك الاحتجاجات لم تؤد إلى أى نتائج إیجابیة OA)‏ وازدادت 
حالة السكان المدنيين الكادحين بؤساً بسبب الفظاعات التى ارتكيها المماليك الجلپ * 
ومن الممكن أن نقدم هناو احداً من الأمشة العديدة التى رواها ابن یاس » وكان قريب 
العهد بالسلطان : قنصوه الغوری " أعلن ** السلطان بأنه لا يوجد كائن من كان ء 
سواء كان من الرعية أى التجار e‏ يستطيع أن يتجاسر على توجيه إساءة لأحد المماليك 
السلطانية c‏ فلى أن أحدا agia‏ لس alal‏ حصان أحد المماليك العابرين فسوف تقطع 
يده وبعد هذا الإعلان . ظهر المماليك فی أسواق القاهرة يخطفون حاجاتهم ولا 
يستطيع أحد أن يمنعهم ... وصار الناس بعد ذلك فى غاية الكرب والكابة O9‏ 

US,‏ هذه a Bll‏ إلى جانب انتسشار تزييف النقود ؛ أدت إلى الخراب 
الاقتصادی )7( فى القرن الخامس عشر . وصدام الشرائح الدنيا فى المجتمع المدنى 
بممتلى الادارة الحكومية صار آکشر حدة ففی سنة ۱٢٤١‏ - ١٤٥۱م‏ » وعلى سبيل 
الثال : قام سكان القاهرة بضرب موظفى السلطان پالحجارة ‹ وعلى رأسهم المحتسب 
نقسه ؛ وكان ذلك يسيب غلاء آسعار الخبز » ويذكر ابن إياس أن الناس قد انتزعوا من 
هذا الحتسب خاتمه الغالى الثمن وشاله الفاخر(۲۱) ۰ وفى ۱۶۸۱ قتل سكان حلب 
قائد قلعة ا مدینة وقاضیها(۲۳) " وفى عام ۱۶۸۹ م ali‏ فقراء مدينة القاهرة بالهجوم 
على القاضی : أحمد شہاپ الدين , الذى أعطى للسطان قایتبای فتوى بحقه فی 
جباية الضرائب على الملكية المدينية قبل موعدها بشهرين › واضطر هذا القاضی إلي 
الهروب إلى مكة وبقی فيها هناك طالا لم cO IE figs‏ وفی ٦٥٥۱م eU‏ سكان 
دمشق بطرد نائب السلطان من الدینة(*۲) ' وفى نفس السنة وقعت اضطرابات فى 
كاراك موجهة ضد حاكم المدينة )9( وفى ۱۰۱۰ م . صار ينتزع من عابرى الطريق فى 
سوريا باستخدام القوات ايتزازات جديدة OY)‏ 


, ويسميهم ابن إياس : المماليك الجلیان — المترجم‎ Ж 

#۷ ثم إن السلطان أشهر المناداة فى القاهرة بأن لا سوقيا ولا تاجرا بيهدل مماليك السلطان ولا يمسك 
لأحد منهم لجام فرسه e‏ ومن قعل ذلك قطعت يده c‏ ولا يقل حياه عليهم .. وصارت المماليك بعد ذلك 
يدخلون إلى الأسواق ويخطفون القماش من على الدكاكين ولا يقدر أحد أن يمنعهم من ذلك e‏ وصار 
oll‏ معهم من بحن لد فی غا الك والقهر c‏ این إياس يف Е‏ الهيئة dall‏ ص 410 
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وسعت الحكومة المصرية إلى وضع النموذج الفاطمى بملامحه الرئيسية فى 
التجارة الداخلية والخارجية موضع التنقيذ « وقام السلطان : الناصر محمد يمحاولة 
فاشلة لتغيير التجارة الحرة فى السكر("") ' وفى ۱۶۲۳ م . تم إعلان احتكار السلطان 
بارسيباى لزراعة قصب السكر وبیع السكر , ولكن - تحت تاثیر المماليك مالكى المزارع 
- تم إلغاء ھی الاحتکارفی ۱۶۲۷ م غير أنه أعيد مرة ثانية فى ۱۶۲۹ فی كل من 
مصر وسورية » وظل معمولا به حتى نهاية السلالة المملوكية AVA)‏ 

وفى ۱۶۲۸ م آدت سياسة احتكار التوابل إلى تدمير قوة الكارمية » وقامت 
الحكومات باستدعاء سفن الأسطول الفينيسى للتظاهر بالقرب من الإسكندرية 
واستدعاء سفن الأسطول الأسبانى للتظاهر أمام الشواطی السورية e‏ غير أن تجارة 
التوابل ظلت تمارس بشكل استثنائى بواسطة السلطان e‏ وياع السلطان إینال ٭- على 
سبيل المثال - باكى الفلفل بمائة دوكات » أما خليفته : المؤيد شهاب الدين أحمد قباعه 
بخمسة وثمانين دوكات فى VET‏ م وفى ۱۶۸۰ باعه السلطان قایتبای بمائة دوكات 
بینما كان ثمنه فى السوق ٠١‏ دوكا وتم القبض على التجار الأوروبيين الذي رفضوا 
شراء التوابل وألقى بهم فى السجن ٠‏ أو تم احتجازهم فی منازلهم ولم يسمح لهم 
بمغادرتها » أو الإفراج عنهم إلا بعد موافقتهم علي شروط السلطان(۰)۷۹ . 

ومنذ تم اكتشاف الطريق البحرى حول أفريقيا > صار التچار الفینیسیون — 
المشترون الرئيسيون للتوابل - يتوجهون نحوه ding‏ إلى لشبونة » وفى كل عام يرسلون 
إلى مصر سفنا أقل )07 ويذا آدت سياسة السلاطين الماليك الأواخر إلى إضعاف 
العلاقات التجارية مع يلاد الشرق والغرب - ويكتب إبن إياس عن ۱٥١١‏ م ما يلى 
وصار حسين "حاکم جده يجمع الرسوم من التجار الهنود مما دفعھم إلى الامتناع عن 
الذهاب إلى هذا الميناء e‏ وسرعان ما تحول إلى الخراب وصار من الصعب على التجار 


Ж‏ وكان حسين نائب جده يأخد العشر من تجار الهند ‏ الثل عشرة آمثال فامتتعت التجار من دخول 
بندر جدة وال آمره إلى الخراب » وعن وجود الشاشات من مصر والارن» وأخرب الينس وكذلك 
بندر الإسكندرية وبندر دمياط فامتنعت تجار الفرنج من الدخول إلى تلك البنادر من كثرة الظلم 
es‏ وجو الأصناف التى كاتت تجلپ من يلاد الفرنج . ابن إياس . حا ۵ ص ٩۰‏ . 
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أن يأتوا ببضائعهم إلى مصر من بلاد الفرنج مثل الكتان والخشب والجلود » فتدهورت 
أحوال الإسكندرية ودمياط والوانی: الأخرى ووصلت إلى الكساد » إذ إن التجار الفرنج 
رفضوا أن يمروا على هذه الموانئ بسبب القيود العديدة AY)‏ 

وأمام حالة الخراب الاقتصادی , والغضب الشعبی المتزايد » قام جيش تركيا 
العثمانية يهزيمة الشيخ إسماعيل حليف مصر فى سوریاء وعبر الحدود السورية 
متقدماً إلى مصر » حيث جرت المعركة الحاسمة ؛ - كما ذكرنا سابقاً - فى مرج دابق 
شمالی حلب فى ۲۶ أغسطس ۱۵۱۱ р‏ وفی أثناء هذه المعركة ٠‏ انتقل اثنان من 
زعماء المماليك وهما خيريك جانبرد الغزالی إلى جانب الترك . يكامل قواتهما « وقاتلا 
مع الترك بفرقتيهما من المماليك الجلب والقرانیص » وپذاعم الخلاف فی صفوف 
المماليك ؛ علاوة على التفوق المؤكد - للجيش التركى - فى معداته العسكرية وخاصة 
مدفعية الميدان ؛ ولهذا تحقق للعثمانين هزيمة الجيش المصرى هزيمة ساحقة , وتم 
قتل السلطان ؛ وأسر الخليفة العباسی المتوكل الثالث . وتقرر نھائیا مصير المماليك 
الشراكسة . 

وعلى هذا النحى يتضح أن القضاء علي اللكية الحكومية للأرض . وإقرار شكل 
أكثر تقدماً للملكية الإقطاعية للأرض - وهو الإقطاع - كان هو المحتوى الأساسى 
لتاريخ مصر الداخلی فی عهد الأيوييين والمماليك الأوائل . 

وتغيير شكل ملكية الأرض أدى إلى ظهور طبقة قوية من الأستقراطية الحربية 
الزراعية مهدت السبیل إلى تخفيض معدل استغلال الفلاحين وتطوير القوى المنتجة 
للبلاد . 

ومحاولات السلاطين المصريين لإعادة الملكية الحكومية للأرض € بمعنى استغلال 
الفلاحين مباشرة بواسطة الإدارات الحكومية , لم يتحقق لها النجاح . 

وتوطيد طبقة الإقطاعيين وتزايد استهلاكاتها وحاجاتها » كان الدافع فى ذلك 
العهد - إلى تطور الحرف والتجارة المدينيين . 

غير أن التطور الواسع فى العلاقات التجارية النقدية » كان سببا فى تكثيف 
استغلال القلاحين ‏ فنظام الاسترقاق الإقطاعى ابتداء من القرن الخامس عشر مارس 
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أقسى الأشكال » وملاك الأراضى والإقطاعيين قاوموا بكافة الأساليب » منذ ذلك الحين 
الإجراءات الحكومية لتحسين علاقاتهم مع الفلاحين » كل هذا أدى إلى إنهاك الاقتصاد 
الفلاحى وتشديد القيود الضرائبية على أهالى الدن ‹ وهذا بدوره أدى إلى جانب 
سیاسة الاحتكار الحكومى › إلى تدهور الحياة المدينية . 

والأزمة الاقتصادية المرافقة لتزاید الصراعات بين الإقطاعيين أدت إلى تسريع 
الصراع الطبقى المتمثل يشكل خاص فی الهبات الفلاحية ء مما مهد السبيل لتركيا 

غير أن عملية تعميق العلاقات الإقطاعية إلى أبعد الحدود استمرت فى عهد 
السيادة التركية العثمانية ء والدليل على ذلك يتمثل فى قانون نامه ومصر , والذى هو 
عبارة عن مجموعة من القوانين التركية وضعت ۱۵۳۲ م . 

ومقهوم الإقطاع کارقی أشكال ملكية الأرض تطورا فى ذلك العهد »لم يطبقه 
الأتراك العثمانيون » بل ظلوا محتفظين بأقصى ما بلفته ظروف التطور المصرى فى 
النصف الأول من القرن السادس عشر . 
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هوامش الفصل التاسح 

١‏ - " لقد أحصيت فی هذه المدينة التى تسمی القاهرة » مالا يقل عن عشرة АУТ‏ من المحلات 
ء التی تخص كلها السلطان « والكثير من هذه المحلات يسلم فى کل شهر عشرة دنانير مغربية ولا 
يوجد بينهما ما يدفع أقل من دينارين « فالعتابر المتراصة بجوار بعضها من الحمامات والیاتی 
العامة الأخرى لايمكن عدها . وهی كلها ملكية خاصة للسلطان ء إذ أنه لايمكن لأى شخص أن يمتلك 
مبنی أو عقارا ثابتا مالم يكن قد قام بتشییده پتفسه . 

ولقد سمعت أن لدى السلطان فى القاهرة ومصر ثمانية آلاف منزل : وهی تسلم له فى کل ۱ 
شهر ما عليها من أداء واجب « ( تاصر خسرو : سفر lali‏ صل ۱۰۷ وانظر أيضاً : 

B. Н. Заходер, Исгория Восточного Средневековья: 

تاريخ العصور الوسطی : ( الخلافة والشرق الاوسط ) بالروسية إصدار ۱۹۶۶ ص ٦٦‏ - 1۷ . 

۲ -« أما تلك الأقمشة التی يتم نسجھا فى الورش السلطانية ء فلا تباع ولا تهدى لأحد » تاصر 
خسرو : سقر نامة ص Хо‏ . 

Y‏ وا مقصب والبوکلامون وهی الاقمشة التى تحاك للسلطان « فان الخزانة هی التی كانت تقوم 
بدفع القيمة الكاملة لأولئك الناس الذین یعملون برغبتهم عند السلطان ۰ وهذا لم يكن له نظیر فی 
البلاد الأخرى . حیث الدیوان والسلطان یجیرون الحرفیین على الأعمال الصعبة ( نفس الصدر 
السایق ص ٩۷‏ ) . 

. ۲۸۱ ص‎ Y ) القریزی ( خطط‎ - ٤ 

. ۳۶۳ - ۳۶۲ ص‎ Y ) ء وابن مماتی ص ۱۹ء والقریزی ( خطط‎ YA الناپلسی ص‎ о 

. ۱۶۱ القریزی ( خطط ) ۱ ص‎ - ١ 
۱ . EY این چییر ص‎ - V 
. ) انظر الفصل الخامس من الكتاب ( قائمة الاخول‎ A 
. ۱۵ - ۱۶ ابن مماتی ص‎ - ۹ 
, ۰٩ ۰ ۳۷۰ ۶ ۲۱۵ عبد اللطیف ص ۱۹۹ ء‎ ۰ 
, ۳۰ YA آیو صالع ص ٦٦ء والتایلسی ص‎ - ۱ 
۱۵۶ ص‎ V ) وابن تغربردی ( نجوم‎ » ۸٩۷ ص‎ Y القریزی ( سلوك ) ۱ ح‎ - ۲ 
С. Wiet, V . Elisséeff , Ph ۰ Wolff , L,évolution des techniques dans le monde 1531, 
musulman au Moyen Age .- << Cahiers d ' histoire mondiale >> . Neuchatel , vol ۰ 
6. 1960 No.1, p. 42- 
. ۳۳۱۰ ۳۱۱٣۰۳۱۰ ء‎ ۲۹٦۰ ۲۹۰ ص‎ uua وابن‎ M ص‎ Y آیو شامة‎ - ۳ 
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VE‏ - عن الرعاية الكاملة من جانب الإقطاع للورش المدينية والتجارة ٠‏ نستشهد بالنقطة اللي 
من ابن خلکان حيث يكتب عن الأمير الکردی العروف gil.‏ المنصور چهار کاس :>> وشید هو فى 
القاهرة أسواقاً كبيرة مسقوفة منتشرة فى البلد » والتى يقال عنها إنه لم ير لها نظير فى أى بلد آخر 
فى ارتفاعها وجمالها ومتانة ة بنيانها ( ۲ ص VV‏ وانظر أيضاً المقريزى سلوك ١‏ ه ۱ ص ۱۳۹ ) . 

C. B. Певзнер, Некоторые вопросы изучения m ees JEi- ٥ 


вых египетских тканей, — «Сообщения государственного Эрмитажа» 
ХІН, JI., 1958, стр. 62; | 


5 О росте npouseodureAbhocru тру- ` أيضا .. لنفس . المؤلف‎ 
a 
8 текстильном производстве Египта конца XII—XV вв. (no mare 


иал ` : 
рналам техники украшения тканей), Доклад на XXV Междунарол- 
ном конгрессе востоковедов, M., 1960. 2 


1 - اہو شامة ۱ صلا ۰ AYE‏ وابن إياس ١‏ صا ۷۰ 

۷ - ابن جبير ص ٦٦‏ : أوامر عن إلغاء أو تخفيض « الضرائب غير القانونية » 

التى كان يتم جمعها من المدن السورية بعد إخضاعها مباشرة » وأيضاً فإن » حکام الجزيرة 
بعدما صاروا تابعين لصلاح الدين قد قللوا من تحصيل الابتزازات الباشرة من الأهالى » وشبيه 
بهذه الأوامر أيضاً صدر فى مكة ۱۱۷۸ / AYA‏ م ( انظر gal‏ شامة ١‏ ص ۲۳۸ ۲۰ صا 
۷ 56 »والقریزی ( سلوك ) ۱ ح ۱ ص AN‏ والقریزی ( خطط ( Y‏ ص ۳۷۹ ) 

۸ - القریزی ( سلوك ) ۱ < ١‏ ص Ao‏ 

«« Extraits des histori ‘ens arabes >> pp . 401 - 2 

۹ - " وماركى بولى " وصف هذا الطریق'وصفاً جيداً . قفى البداية یقول عن عدن « من مدن 
وبلاد كثيرة تأتى إليها السفن محملة بالبضائع من الهند وكثير من التجار یاتون إلى هنا ومراكبهم 
الكبيرة مليئة بالیضائع إلى حد فائق ء « فيقومون بنقل البضائع منها إلى مراكب صغير ة تستطيع أن 
تصل إلى الشواطئن الأفريقية بعد سیعة یام ومن هناك يتم تحميل هذه البضائع على الجمال لکی 
تصل إلى النهر فى حدود ثلاثين يوماً ( نهر Jill‏ - المؤلفة ) وهناك یتسلم التجار الفلفل والتوابل 
والبضائع الأخرى ؛ وغير طريق الإسكندرية لايوجد - ( GUS‏ مارکو پولو طبعة ۱۹۰۱٦‏ ص ۲۰۷ 
بالروسية ) 
۲ - انظر على سبيل المثال ؛ ابن مماتی ص ۲۶ . 
۱ - این جبیر صل УХ‏ ۷۰ , 
NY‏ — اتظر ,1956 E. Ashtor , The karimi merchants - JRAS‏ 
pee S.Goitein . New light on the begilnnings of the karimi merchants - JE-‏ 

SHO.vol.1.1958,pt2. 
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ҮҮ‏ اہن جبیر ص МА‏ - ٦٦ء‏ والقریزی خطط Y‏ ص ۳۷۹ « ويصل التاجر شم يتوجه فی الطريق' 

... ويتاجر برا 5549[ وعلی متن مراكبه سرا وجهرا ء ولا یجرژ أحد أن يعتدى عليه أو على ممتلكاته 

Я‏ يقوم بتفتیش الخبا لديه أو یسساله عما ينقل أو يفرغ ؛ أو يستوقفه فى الطريق .. » هكذا 

يقول أبى شامة ( ۱ ص ۲۰٠٢‏ وانظر أيضاً ص ۱۰۸ . 

, ۷۸۰۱۷۱ - ۷۰ اپن جبير ص‎ ЧЕ 

. YY ابن مماتی ص‎ — Yo 

W . Heyd „Histoire du commerce du Levant au moyen age ,t. 1, Leipzig انظر,‎ — Y3 
1923 , p. 386 

27 . Ibid ., pp. 420 - 422. 

. ۲۵۵ این جبين ص‎ YA 

9 این جبير ص ۲۵۷ . 

۰ - أبن چهین ص ٠۳۳٢٣‏ 

31 -W . Heyd , Histoire du commerce du levant ... , t. I, p.418- 

YY‏ ومعروف أن القينيسيين كانوا قد منحوا امتيازات » فى وضع فندقين تحت تصرفهم 
بالإسكندرية « ملحق بهما مخازن لبضائعهم والعاملون به يقومون بخدمتهم . 

والٹینیسیین أنفسهم الحق فى تحديد ساعات فتح وإغلاق منازلهم ٠‏ ومسموح لهم أيضاً أن 
یقیموا الكنائس , والحمامات والأقران » وأمور جاليتهم تدار بقنصل له ثلاثة من المساعدين » 
وأفرادها معفیون من الجزية مهما طالت إقامتهم بمصر . 

وفى حالة موت أحد من الرعايا القيتيسيين فإن ممتلكاته تنتقل إلى القنصلية .. انظر 

۳ - المقريزى ( خطط ) ۱ ص ۱۷۰ .. 420 - 419 Libid , рр.‏ 

W ۔‎ Heyd, Histoire du commerce du Levant 7 tLp.417 انظر‎ - ۶ 

. ۱۷۱ وأنونم ص‎ A ص‎ A این القرات‎ - Yo 

٦۔‏ وطی ما يبدو » فإن دور الماليك فى امتلاك النازل كان аА‏ » فقد كانت آغلب 
الشوارع والحارات والميادين تسمی يأسماء أمراء المماليك وموظفيهم الکبار برغم أتهم لايملكون 
منازل هناك . وسكان المنازل كانوا يسكنون بالأجر ؛ فالمقريزى يكتب عن أحد الأمراء فيقول : أته 
كان يمتلك منزلا به آربعمانة حجرة » يتسلم عن كل حجرة Ula‏ درهمين شهريا . ( المقريزى خطط ( 
(YN — ۲۲۵ “AF‏ . 


37 ~ «Хожение гостя Василья (1465—1466 гг.)», — «Православный 
палестинский оборник», T. II, вып. ІМ, СПб., 1884, стр. 8. ~ 


, ANA, ٦٦ ء٦٦‎ УМ Мо المقريزى ( خطط ( ۲ ص ۱۹۸ - ۲۰۲ ۰ ۲۶۲ ۲ ص‎ - ۸ 
. ٩۷۱ ۰, ۱۷۰ ۵ 
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. ۱٦۸ ص‎ Y ) القریزی ( خطط‎ - Y^ 
. ۱۵۶ القریزی ( خطط ) ۱ ص‎ - ۰ 
۱۷۱۰ء‎ ۱٥۹ ۰ ۱۶۷ ص‎ Y ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۳ -المقريزى ( خطط ) ۱ ص ۱۷ ۲۰ ص‎ ١ 
. ۲۹۶ ۶ ۸۰ um ۶ ۲ 
هناك مقالة هامة‎ ٠ وعن وضع النظام التقدی الصری والأسعار فی العصور الوسطی‎ - ۲ 
٠ ) مكرسة لذلك لارين کریتس » أستور ( انظر قائمة الراجع‎ 
. ۲٦٢ القریزی ( خطط ۶ ص‎ EY 
. ۲۷۱ ص‎ Y ( القریزی ( خطط‎ - ££ 
ص‎ ۶ ۰ ۲۷۲۰ ۲٦٦ ۲۳۸ ء‎ ۲۱۷ ۰ ۱۲۸۰۱۱۲ ۰۱۱۰ La Y ) القسریزی ) خطط‎ ғо 
. ۶۲۰ ۱۶۰ с ٩۳۸ MY 
, ۱۳۸ = ۱۲۷ ص‎ E ) القریزی ( خطط‎ - £1 
وبریتر ینتسب الطوائف الحرفية للفترة الأيوبية خاصة انظر‎ - ۷ 
W .M. Brinner , The significance of the harafish and their << sultan >> - JE- 
SHO , vol. 6, 1963, pt2 , pp. 214- 215. 
۔ وکان ما نوه عنه ابن الفرات فی ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ يعنى بكافة الاحتمالات رؤساء هذه‎ ۸ 
, ٦1 VV صہ‎ Nas ۹ ( الوحدات حیث يقول : رؤساء المعدين للمصابيح والحرق الكثيرة الآخری‎ 
وعن الوحدات الإقليمية السورية المشابهة فی التنظيم الحرفی‎ e ( ۲۲۸ ح ۲ ص‎ 
N.S. Elisséeff , Corporation de Damas sous Nur aldin, - << Arabica >> Lil 
1956, t. Ш, fasc. 1. 
وعن وظيفة المحتسب فی المدن السورية انظر ؛‎ ТЕТ - ۳۶۲ ص‎ Y ( القریزی ( خطط‎ - ۹ 
N . A Ziadeh Town administration in Syria under the early Mamluks,- 
««proceedings of the twenty - second congress of orientalists >> IV Leiden , 1957. 
рр. 222 - 224. 
JOU انظر على سييل‎ - ۰ 
A.S. Atiya , Egypt and Aragon. Embassies and diplomatic correspondence 
between [300 and 1330 , Leipzig , 1938 ., F .Dolger. Der Vertrag des Sultans Qa- 
laun von Agypten mit dem kaiser Michael ۰ Palaiologos ( 1281 ) «« Serta mo- 
nacen sia >> , Leiden 1952. 
ومصادرنا لاتعطی‎ Vo وأمين على الخولى : العلاقات بين النيل والفولجا من القرن ۱۳: القرن‎ 
إمكانية تحديد نسبة التصدير والاستیراد» غير أنه من المهم أن نشير إلى ميل نظام المدفوعات بين‎ 
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أوربا والشرق لصالح الشرق بشكل كامل فی ذلك الوقت . انظر: Ф. И. Михалевский,‏ 
Очерки истории денег и денежного хозяйства, т. І, M., 1948, стр. 131).‏ 
قصة تاريخ التقود والاقتصاد النقدی إصدار ۱۹6۸ ص ۱۳۱ ( بالروسية ) . 
А . Darrag , L'Égypte sous le règne de Barsbay .., р. 319. , Jl - ۱‏ 
oY‏ - انظر W. Fischel, The spice trade in mamluk Egypt , JESHO , vol Л‏ 
pt II, p.169‏ , 1958 
۳ — القریزی ( سلوك ) ١‏ جه Y‏ ص Y , ٩۵۵‏ ۱ ص YEA ҮГ‏ ہا ص ЕАО‏ كمع . 
۶ - انظر المرجع ) oY‏ ) ص ۱۷۲ . 
оо‏ القریزی ( سلوك ) ۱ ح Y‏ ص ALL‏ وابن تغربردی ( ثجوم ) V‏ ص ۰۲۲۷ ۰۳۸۵ A‏ 
ص VA‏ وارتفاع الاسعار التعسفى فى بیع السلع الاوروبية نظیر مبالغ كبيرة محلية کان ينفذ طبقاً 
لاواهر الإدارات السلطانية ء وکائت هذه الظاهرة نادرة فى age‏ الماليك الاوائل . 
وقى الصادر نجد مصطلح « طرح » الذی یعنی العقاب فى مثل هذه الاعمال الاستبدادية . 
وهکذا فبسيب طرح اللحم والفول والسکر من رؤساء الملكيات الخاصة للناصر محمد تم إعدام الامیر 
ناشوف - القریزی ( سلوك ) Y‏ ج ۲ ص ۳۹۰ - ۰۰۹۰۳۷۱ EAA e 40۱ ۰ EEE‏ »اتوم صا 
Y.Y‏ — ۲۰۶ . 


‚ААУ, ۱۹۲۰ ЛАЗ, ЛА. MT, Лод, ۱۵۵۰ ۱۵۶ ص‎ Y ( القریزی ( خطط‎ - 7 
. ۲۲۰,۲۰۲ YA YEN ۲۶۶ ۰ ۲۱۲ 4 ۷۲۷۱ Y-£ ANAG ۷۱۹ 


۷ - ابن عرب شاه عجائب القدور فى آخبار تیمور .. القاهرة ۱۸۸۷ ص١۱۱‏ ۰ ۱۱۰ . 
٩‏ - القریزی ( خطط ) - WY‏ وابن عبد الظمعاھر ص VAY‏ ۲۱۸۰ ۰ والقریزی ( سلوكه ) ۱ 


ue Y =‏ £44 ۰ > اص TAS‏ » وایو القدا $ ص VA‏ > وابن خلدون o‏ ص ۲۹۶ وابن ایاس ۱ 
IS‏ ۹۹ ۰ ۱۳۱-۱۲۰ ۱۳۸۰ ۰ 


۰ - ابن تفربردی ( تجوم ) ۱۴ ص ۱۱۰ - ۰۱۱۲ ۲۸۱ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۶۸ , ۲۵۰ . 
АА‏ ابن إیاس Y‏ ص ۲۶۵ — ۲٦۹ ۰ YA‏ ء ۲۹۵ . 

۲ ابن إياس ۲ ص ۲۶۳ . 

۳ - اين یاس Y‏ ص ۳۷۳ . 

8 - ابن إياس ۶ aa‏ ۰۷۳ 

EI ص‎ ۶ Gull ابن‎ - Vo 


Y££ , X. ۰ ۱۱ La fu ۱۳ء‎ ص٣‎ , YoY. YY Ya ۴۱۹ ابن إیاس ۱ ص‎ ہ٦‎ 
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٥۰۹ ۰ ۲۰۰ ۰۳۲۹ ...الخ » وابن تغريردى ( حوادث ) ص‎ YEA, 
۰ ۱۶۱۹ ۰ ۱۳۱۵ ء۱۳٣٣‎ ء۱۳٣١‎ — ۱ واضطهادات مشابپة تحتل أماكن فى‎ — ۷ 
. ۱۶۸۲ ۰ ۱2۸۳ — MEAN ء۱١١١‎ - Noc. MEV- ١٣٤٤ ANETY: VENUS NEYY 
V ) انظر على سبيل المثال : اين تفربودی ( حوادث ) ص ۲۷۶ وابن تفربردی ( نجوم‎ 
TANT , ۷۳ - VY ء وإبن إياس £ ص ۲۹۷ ء والسخاوى ص‎ ۷۲۱۰۱۸٦ (إصدار ہوبر ) ص‎ 
A. Darrag , L'Egypte sous le règne de Barsbay ... مم‎ .140 - 145, M pa ere ME 
Caudefroy -Demombynes , La Syrie ... p. CXVII, n.1 M .Perlmann , Notes on anti 
- christian propaganda in the Mamluk empire , pp . 851 , 861 ; R . Gottheil 
»Dhimmis and Moslems in Egypt , (S. 1),(S.a.),pp.366-368. 
„А Atiya , The crusade in the later Middle Ages, : انظر على سبیل المثال‎ МА 
London , 1938 рр. 279 - 277, - 
. ٦٦٤ ص‎ ٤ ابن إياس‎ ЛА 
صہ ۱۳۷ ۱۳۸ ء والمقريزى يكتب أنه لما چات بداية القرن الخامس عشر‎ ٤ Guild اين‎ М. 
سرعان ما تزايد إصدار " الفلوس " ولقد كان دخل ابن البلد ( أبناء المدن ) حوالى ثلاتمانة‎ 
درهم فى الشهر ء مما يعنى عشرة دراهم فی اليوم  وقد كان يستطيع أن يشترى بدرهمين ثلاثة أرطال‎ 
من لهم الضأن ويدرهم ما یلزمھم لإعداد الطعام » وبھذہ الصورة كان من الممكن أن تأكل الأسرة كلها‎ 
باربعة دراهم . اما فی الزمن الحالى - يلاحظ المقريزى — فالمواطن لايحصل فى اليوم إلا على عشرة‎ 
فلوس " وفى هذا الوقت فإن ثلاثة أرطال من اللحم صارت تساوى سبعة وعسشرین " فلوسا " وما‎ " 
. يلزمها للإعداد يساوى عشرة " فلوس " » وفى مثل هذه الأحوال فإن اہن البلد لايضمن غذاء أسرته‎ 
والسخاوى‎ ) AT بصرق النظر عن الملايس وعلف الحيوان وغير ذلك ( إغاثة الامة ص‎ 
. ۳۲۰۳۱ ص‎ Y Gull ابن‎ - ۱ 
, ۲۰۲ صب‎ Y اہن إياس‎ YY 
. ۲۵۸ ص‎ Y ابن إياس‎ VY 
. ۸۸ ص‎ ۶ ull ابن‎ VÉ 
. ۹5 ص‎ É ابن إياس‎ Мо 
. ٦٥۸ ابن إياس ۶ ص‎ - 
. ص ۱۷۳ء وائظر‎ Y ۰ Y YA المقریزی خطط ۱ ص‎ - VY 
A. Darrag, l'Égypte sous le règne de Barsbay .., p .66: 
М. Sobernheim , Das Zuckermonopol unter Sultan Bars hai << Zeits- انظر‎ — VA 


ehrift fur Assyriologie und verwandte Gebiete >> . XXVII, Герда . 1912.8. 75. 
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۹ - انظر 
W . Heyd, Histoire du commerce du Levant ... t. ll, р. 492; L. Sobhy , Ein‏ 
Brief des Mamluken - Sultans Qaitbey an dem Dogen Von venedig aus dem Jahre‏ 
Der Islam >> Bd ХХХІ, Н. 3, Berlin, 1957 , 5 325 - 329,‏ << - 1478 
۰ - اتظر P. Reinaud, Traités de commerce entre Іа république de Venise et‏ 
les derniers sultans mameloucs d' Égypte, - JA , t. IV , 1829 p.23‏ 
۱ ابن إیاس ٣ص‏ 50 . 
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مختارات من 
كتاب المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار 
لتقی الدين أحمدبن على المقريزى 


عن الفاطميين الااواخر* 

ولا مات العاضد لديق الله فى يوم عاشوراء سنة سیع وشن وخا احتاط 
الطواشی قراقوش على أهل العاضد وأولاده - فکانت Bae‏ الأشراف فی القصور TL‏ 
وثلاثین » والاطفال خمسة وسبعین - وجعلهم فی مکان أقرد لهم خارج القصر وجمع 
عمومته وعشیرته بالقصر واحترز علیهم ء وفرق بین الرجال والنساء لكلا یتناسلوا 
ولیکون ذلك أسرع لانقراضهم . 

وتسلم السلطان صلاح الدین یوسف بن آیوب القصر ہما فيه من الخزائن 
والدواوین وغیرها من الاموال والنفائس ء وکانت عظيمة الوصف е‏ واستعرض من فيه 
من الجواری والعبید ۰ فأطلق من كان Le‏ » ووهب واستخدم باقیهم وأطلق البیع فی 
US‏ جدید وعتیق ء فاستمر البیع فيما وجد بالقصر عشر سنين . 

وأخلى القصور من سکانها ء وأغلق آبوابها » ثم ملکها آمراءه » وضرب الالواح على 
ما كان للخلفاء وأتباعهم من الدور والرباع . وأقطع خواصه منها » وباع بعضها ثم 
قسم القصور : فاعطی القصر الکبیر للامراء فسکتوا فيه : وأسکن آباه نجم الدین 
آیوب بن شادی فی قصر БИМ‏ على الخلیج » وأخذ أصحابه دور من كان ینسب إلى 
الدولة الفاطمية » فکان الرجل إذا استحسن داراً آخرج منها سکانها ونزل بها . 

قال القاضی الفاضل » وفی ثالث عشرینه ( یعنی ربیع الآخر سنة سبع وستین ) 
Vo)‏ دیسمبر ۱۱۷۱م ۰ ا ؤلفة ) کشف حاصل الخزائن الخاصة بالقصر « فقيل إن 
الوجود فيه مائه صندوق كسوة فاخرة من موشح ومرصع وعقود ثمينة وذخاتر قخمة 
وجواهر نفيسة e‏ وغير ذلك من ذخاثر جمة الخطر : وکان الکاشف بهاء الدین قراقوش. 

وأخليت أمكنة من القصر الغربی e‏ سکن بها الأمير موسك e‏ والأمير آبو الهیچاء 
السمنی وغيره من (ОУ all‏ وملئت التاظر الصونة عن الناظر » والتتن‌هات التی لم 
يخطر ابتذالها فی الخاطر فسبحان مظهر العجائب ومحدثها ۰ ووارث الأرض ومورثها 
وقال ابن عبد الظاهر عن القصر نا آخذه صلاح الدين وأخرج من به : 

كان فيه اثنا عشر ألف نسمة ولیس فیهم فحل إلا الخليقة ء وآهله وأولاده . 

فلم یزالوا فى الاعتقال پدار الأفضل من حارة برجوان » إلى أن انتقل الکامل محمد 
بن العادل بن أبى بكر بن أيوب من دار الوزارة بالقاهرة إلى قلعة الجبل . 


۱ - يعتقد القریزی أن الغز هم من الأمراء الكرديين والاتراك » آقریاء لصلاح الدين .المؤلفة 
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فتقل معه ولد العاضد واخوته وأولاد عمه واعتقلهم بالقلعة » ويها مات العاضد 
واستمر البقية حتى انقرضت الدولة الايوپية . 

وملك الأتراك إلى أن تسلطن الملك الظاهر ركن الدين بیبرس البندقداری . 

عن الااسطول* 

› كان زوال الدولة الفاطمية على يد السلطان صلاح الدين یوسف بن أيوب‎ Lala 
اعتنى أيضاً بآمر الأسطول وأفرد له ديواناً عرف بديوان الأسطول وعين لهذا الديوان‎ 
. الفيوم بأعمالها ... وأفرد له المراكب الديوانية وناحية أشنان وطنيدى‎ 

وسلم هذا الديوان لأخيه الملك العادل أبى بكر محمد بن أيوب ء فأقام فى مباشرته 
وعمالته صفى الدين عبد الله بن على بن شكر ء وتقرر ديوان الأسطول الذى ينفق فى 
رجاله نصف وربع دینار » بعد ما كان نصف وثمن ديثار . 

فلما مات السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب e‏ استمر الحال فى الأسطول قليلا , 
ثم قل الاهتمام ء وصار لا يفكر فی أمره إلا عند الحاجة . 

فإذا دعت الضرورة إلى تجهيزه , طلب له الرجال » وقبض عليهم من الطرقات 
وقیدوا فى السلاسل نهاراً c‏ وسجنوا فى الليل حتى لا يهربوا » ولا يصرف لهم شئ 
قليل من الخبز ونحوه » وريما أقاموا الأيام بغير شئ كما يفعل بالأسرى من العدو 
قصارت خدمة الأہبطول عاراً یسب به الرجال e‏ وإذا قيل للرجل فی مصر " يا أسطولى 
غضب غضباً شديداً . بعد ما كان خدام الأسطول يقال لهم " المجاهدون فی سبيل الله 
٠‏ والغزاة فى أعداء الله " ويتبرك يدعائهم الناس . 

عن لمحت wk‏ 

قال ابن الطويرا(!) : وأما ERS eee ee a‏ 
وأعيان المعدلين لأنها خدمة دينية e‏ وله استخدام النواب dic,‏ بالقاهرة ومصر 
CO Cal Lee) з‏ كواب الس وون الین seals‏ القاهرة ومصر يومًا 
بعد يوم 


۱۳ ۰۱۲ os - Y й 

٭٭ چ Y‏ ص ۲۲۷ و ۲۲۸ 

: مورخ مصری . عاش على الأرجح فی منصف القرن الثاني عشر - ا ؤلفة‎ - ١ 

A.R. Guest, Alist of writers books and other outhoritis mentioned by El Ma-: іч 
qrizi in his Khitat JRAS. 1902 p.117 


(Y)‏ يعنى جميع أقاليمها 
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ویطوف نوابه على آرباب الحرف والمعايش » ویامر نوابه بالختم على قدور الھراسین ' 
ونظر لحمهم ومعرفة من جزّاره » وكذلك الطباخون » ویتتبعون الطرقات » ويمنعون من 
الضايقة فیها « ویلزمون رؤساء ا مراکب ألا یحملوا آکثر من وسق السلامة ء وكذلك مع 
الحمالین على البهائم . 

ويأمرون السقائین بتغطية الروایا بالأكسية - ولهم she‏ وهو أربعة وعشرون دلوا کل 
دلو آریعون رطلاً - وأن یلبسوا السراویلات القصيرة الضابطة لعوراتهم وهی رزق « 
وینذرون معلمی ا مکاتب بالا یضربوا الصبیان ضربا مبرحاً ولا فى مقتل وکذلك معلمی 
العوم بتحذیرهم من التغریر بأولاد الناس e‏ ویقفون على من یکون سيئ المعاملة 
فینبهونه بالروع والادب c‏ وینظرون الکاییل والوازین وللسحتسب النظر قى دار العیار ء 
ويخلع عليه e‏ ویقراً سجله بمصر والقاهرة على النبر ( انتهی ) - یقصد ما قاله بن 
الطویر .( الترجم ( 

وکان للعیار مکان یعرف بدار العیار : تعير فيه آلوازین بأسرها وجمیع ghall‏ 
وکان ینفق على هذه الدار من الدیوان السلطانی فيما تحتاج إليه .. الاصناف 
کالتحاس والحدید والخشب والزجاج وغیر ذلك من الالات وأجر الصناع والشارفین 
ونحوهم . ۱ 

ويحضر المحتسب أو نائبه إلى هذه الدار ليغيرا المعمول قيها بحضوره » فإن صح 
ذلك أمضاہ ‏ ولا آمر بإعادة عمله حتى يصح . " 

وكان بهذه الدار أمظة يصحح بها العيار + فلا تباع الصتج وا موازین والأكيال إلا 
بهذه الدار ‏ ویحضر جميع الباعة إلى هذه الدار پاستدعاء الحتسنپ لهم » ومعهم 
موازينهم وصنجهم ومكاييلهم » فتعير فى وقت قليل » فإن وجد فيها الناقص استهلك ке‏ 
وأخذ من صاحبه لهذه الدار ء وآلزم بشراء نظيره مما هو محرز يهذه الدار والقيام 
بثمنه ثم سومح الناس وصار يلزم من يظهر فى ميزانه أى صنجه خلل بإصلاح ما فيها 
من فساد فقط والقيام بأجرته فقط . 

ومازالت هذه الدار باقية جميع الدولة الفاطمپة ؛ فلما استولى صلاح الدين على 
السلطنة , آقر هذه الدار وجعلها Lady‏ على سور القاهرة مع ما كان جاريا فى أوقاف 
السور من الربا ع والنواحی الچارية في دیوان الأہنوار ء وما زالت هذه الدار باقية . 
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عن السلطان بيبرس* 

" بيبرس " الملك الظاهر ركن الدين البندقداری : أحد المماليك البحرية الذين اختص 
يهم الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن العادل آبی بكر بن أيوب 
وأسکنهم قلعة الروضة . 

كان ولا من مماليك الأمير علاء الدین ايدكين البندقداری » لما سخط عليه اللك 
الصالح LAT‏ ممالیکه - ومنهم الأمير بیبرس هذا - وذلك فى سنة آربع وأريعين 
وستمائة (۱) وقدمه على طائفة من الجمدارية () . 

ومازال یترقی فی الخدم إلى أن قتل Sall‏ أيبك التركمانى » الفارس آقطای 
الجمدار. فی شعبان سنة اثنين وخمسین وستمانة » وکانت البحرية قد انحازت الیه 
فرکبوا فى نحو السبعمائة , فلما آلقیت الیهم رس آقطای تفرقوا » واتفقوا على 
الخروج إلى الشام - وکانت أعيانهم يومئذ بيبرس البندقداری ‹ قلاوون الالفی » وستقر 
AY‏ + فر و مق ونك — فسان | إلن .ال vbi as Eas soa Gil‏ 

ولم يزل بیبرس ببلاد الشام إلى أن قتل ا معز أيبك(") ء وقام من بعده ابنه المنصور 
على وقبض عليه نائبه الامپر سیف الدین قطز c‏ وجلس على تخت الملكة « وتلقپ 
بالملك الظفر e‏ فقدم عليه بیبرس c‏ فأمره الظفر قطن . 

ولا خرج قطن إلى ملاقاة التتار » وکان من نصرته علیهم ما کان » رحل إلى دمشق ؛ 
فوشی إليه بان الامیر بیبرس قد تنکر له وتغیر عليه وأنه عازم على القیام بالحرب 
فاسرع قطز بالخروج من دمشق إلى جهة مصر € وهو مضمر لپیپرس السوء ۰ وعلم 
بذلك خواصه , فبلغ ذلك بیبرس » فاستوحش من SBE‏ ؛ وأخذ کل lagia‏ یحترس من 
الآخر على نفسه с‏ وینتظر الفرصة e‏ فیادر بیبرس وواعد الأمير سیف الرشیدی والامیر 
سیف الدین بیدغان الرکنی - والعروف باسم الوت - والامیر سيف الدین بلیان 


٭ القریزی خطط : ج Y‏ ص ۲۰۶ - ۲۰۷ 

\ یعنی فى MEN‏ - ۷١۱۲م‏ . 

. ) الجمدارية نوع من الماليك مستخدم لخدمة السلطان ( المؤلفة‎ - Y 

Y‏ - الحدیث هنا بدور عن محاولة مماليك صالح نجم الدين أيوب بقپادة الأمير أكتاى أن یقتلوا 
السلطان gall‏ أييك » وفشلت القامرة » مما أجبرهم على الهرب إلى سوریا e‏ وعادوا من هناك 
بعد موت el]‏ وحاکم سوریا ناصر - وهو ناصر یوسف حقید صلاح cual!‏ الذى قد صارت تحت 
سلطته کل من حلب ودمشق فى نفس هذه السنة , . ' 
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الھارونی والأمير بدر الدين أنص الاصبهانی فلما قريوا فی مسيرهم من القصر بین 
а Е‏ والسعيدية عد القزين > C adl‏ ق عن dios cs oa‏ + قلما فكي منه 
وطره وعاد - والأمیر ييبرس يسايره هو وأصحابه e‏ طلب منه بييرس امرأة من سيى 
التتار » فأنعم عليه بها فتقدم ليقبل يده » فكانت هذه إشارة بينه ويين أصحابه — 
La dac‏ راا سٹرس قد E‏ على يذ SUE]‏ ال قطن يادي ام عقوت 
الجوكندار(١)‏ وضربه پشیف على عائقة ЕТА‏ آتض والقاء عن فرسه 
إلى الأرض » ورماہ يهادر الغریی بسهم فقتل » وذلك يوم السبت خامس عشر من ذى 
القعدة سنة ثمان وخمس وستمائة ( YE‏ اکتوپر ٠٠٠١‏ - المؤلفة) ومضوا إلى الدهليز 
للمشورة فوقع الاتفاق على يد الأمير بيبرس ٠‏ فتقدم إليه أقطاى المستعرب الجمدار 
العروف بالأتابك - ويايعه وحلف له , ثم بقية الأمراء وتلقب باللك الظاهر وذلك بمنزلة 
القصير ؛ فلما تمت البيعة وحلف الأمراء كلهم , قال له الأمير أقطاى الستعرب : "يا 
خوند لا يتم لك أمر إلا بعد دخولك إلى القاهرة وطلوعك إلى القلعة " . 

فركب من وقته ومعه الأمير قلاوون والأمير بلبان الرشيدى بيلبك الخازندار 
وجماعة .. يريدون قلعة الجبل. فلقيهم فى طريقهم الأمير عن الدين أيدمر الحلبی « نائب 
الغيبة عن المظفر قطز c‏ وقد خرج لتلقيه ء فأخبروه بما جرى وحلفوه ؛ فتقدمهم إلى 
القلعة « ووقف على بابها حتى وصلوا فى الليل » فدخلوا إليها وكانت القاهرة قد زينت 
لقدوم السلطان الملك المظفر قطن ء وفرح الناس بكسر التتار وعودة السلطان « فما 
راعهم وقد :طلم النهان الا زالشاعلی ینادی: معاشر الناس تريههوا علی alli]‏ الظفر 


۱ - الجوکاندار هو الأمير الحامل للجوکان وهی عبارة عن ست خشبات بنهايات معقوفة c‏ للعب 
بالكرة وقنشها إلى أعلى كما نشاهد فى كرة " البولی " وهذه اللعبة كانت واسعة الانتشار فی 
العصور الوسطی فی الشرق الاسلامی ہما فيه مصر انظر. 

“تاريخ gal‏ البولو 


: مذكرات الفرع الشرقى لجمعية الأثار الروسية‎ 
C TT5,XIv 1801 стр 108-113: 
D Ayalon , Notes of the furusiyya excercies and Lat وأنظر‎ 


games in the mamluk sultan - studies in Islamic history and civilization ed.u 
Heyd. Jerusalem, 1961 spp, 53 - 55. 
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وادعوا لسطانگم اللك الظاهر بیبرس قدخل على الناس من ذلك غم شديد ؛ ووجل 
عظيم خوفا من عود البحرية إلى ما كانوا عليه من الجور والفساد وظلم الناس . 

ووصل إلى السلطان الإمام آبو العباس أحمد اہن الخليفة الظاهر العباسی من 
بغداد فی تاسع رجب ( ٩‏ يولية NY‏ - المؤلفة ) فتلقاه السلطان فى عساكره . 

وبالغ فى إكرامه » وأنزله بالقلعة وحضر سائر الأمراء والمقدمين « والقضاة وأهل 
العلم وا مشایخ بقاعة الأعمدة من القلعة بين يدى أبى العباس ۰ فتادب السلطان الظاهر 
ولم يجلس على مرتية ولا فوق كرسى . 

وحضر العريان الذين قدموا من العراق وخادم من طواشية بغداد وشهدوا بأن 
العباس أحمد ولد الخليفة الظاهر ابن الخليفة الناصر c‏ وشهد معهم بالاستفاضة 
الأمير جمال الدين يحيى نائب الحكم بمصر alag:‏ الدين بن رشيق .. 

وبايعه الظاهر على كتاب الله وسنة نبيه , والامر بالعروف والنهی عن النکر 
gall‏ یل الله : gal ai‏ الله ga sas C be‏ ف متها سنا تت 
البيعة » قلد الستتصر بائله السلطان ال مك الظاهر أمر البلاد الإسلامية » وما سيفتحه 
الله على يديه من بلاد الكفار . ويايع الناس المستنصر على طبقاتهم وکتب إلى 
الأطراف پاخذ البيعة له وإقامة الخطبة باسمه على المقابر ونقشت السكة فى ديار مصر 
پاسمه واسم eli]‏ الظاهر معا . 

لما كانت الجمعة سابع ua‏ رجب ۷ оа U‏ القليفة 
بالناس فى جامع القلعة . 

وركب السلطان فى يوم الاثنين رابع شعبان ( ۶ يولية ۱۲١١‏ - المؤلفة ) إلى خيمة 
ضريت له بالبستان الكبير ظاهر القاهرة » وأفيضت عليه الخلع الخليفية » وهی جبة 
سوداء » وعمامة بتفسجية » وطوق من ذهب - aly‏ سيف عربى c‏ وجلس مجلسا Lle‏ 
حضره الخليفة والوزیر وسائر القضاة والامراء والشهود ۰ وصعد القاضی ابن لقمان 
کاتب السر منبراً نصب له , وقرأ تقلید السلطان الملكة وهو بخطه من |نشائه ء 

ثم ركب السلطان بالخلعة والطوق » ودخل من باب النصر وشق القاهرة c‏ وقد زينت 
له وحمل الصاحب بهاء الدین بن حنا التقلید على رأسه قدام السلطان « والامراء 
مشاة بين يديه » وکان يوماً مشهوداً . 
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وأخذ السلطان فى تجهيز الخليفة لیسیر إلى بغداد » فرتب له الطواشی بهاء الدين 

الصالحى شرابیاً ٠‏ والأمير سابق الدين بوريا الصيرفى أتايكا .... 

وعين له خزانة وسلا حخاناه , ومماليك عدتهم نحو الأريعين منهم سلا حدارية 
وجمدارية و ... وإماما ومؤذناً وسائر أرباب الوظائف واستخدم له خمسمائة فارس > 
وكتب لمن قدم معه من العراق بإقطاعات» وأذن له فى الركوب والحركة حيث اختار . 

وحضر الملك الصالح اسماعیل بن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ؛ آخوه الملك 
المجاهد سيف الدين اسحق صاحب الجزيرة » وأخوهما الظفر فاکرمھم السلطان 
وأقرهم على ما بأيديهم » وكتب لهم تقالید وجهزهم فى خدمة الخليقة . 

وسار الخلیفة قی مارس شوال والسلطان فى خدمته إلى دمشق . فنزل السلطان 
فى القلعة ونزل الخليفة فى القرية الناصرية بجبل الصالحية , ويلغت نفقة السلطان على 
الخليفة آلف calf‏ وبستين الف دینار . 

وخرچ من دمشق فی الثالث عشر ذى القعدة ( ۱٩‏ أكتوير ۱۲٦١‏ — المؤلفة ) daag‏ 
الأمير بلبان الرشيدى , والأمير سنقر الرومی ؛ وطائفة من العسکر وآوصاهما 
السلطان أن يكونا فى خدمة الخليفة حتى يصل إلى الفرات » فإذا عبر الفرات أقاما 
بمن معهما من العسکر بالبر الغريى من چهات حلب لانتظار ما يتجدد من آمر الخليفة 
بحيث إن احتاج لهم سارى إليه . 

فسار إلى الرحبة . وتركه أولاد صاحب الموصل وانصرفوا إلى بلادهم » وسار إلى 
مشهد على ؛ فوجدوا الامام الحاكم بآمر الله قد جمع سبعمائة فارس من الترکمان ء 
وهو على عانة , فقارقة التركمان وصار الحاكم إلى المستتصر طائعا له ء فاکرمه وأتزله 
daa‏ وسار إلى عانة ورحلا إلى الحديثة » وخرجا منها إلى هيت . 

وكانت له حروب مع التتار فى ثالث مهرم سنة ستين وستمانة ۰ قتل فيها أكثر 
أصحابه وفر الحاكم وجماعة من الأجناد ء وفقد الستنصر فلم يوقف له على خبر. 
قحضر الحاكم إلى قلعة الجبل » ويايعه السلطان والناس e‏ واستمر بديار مصر فی 
مناظر الكبش وهو جد الخلفاء ا موجودین اليوم . 
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وفى سنة ست وستین ( ۱۲٦۷‏ / ۸٦۱۲م‏ - ا ؤلفة ) قرر الظاهر بمصر أربعة 
قضاة وهم : شافعی ومالكى وحنفی وحنبلی فاستمر الأمر على ذلك إلى اليوم c‏ وحدث 
غلاء شدید بمصر е‏ وعدمت Wall‏ . فجمع السلطان الفقراء وعدهم , وأخذ لنفسه 
خمسمائة فقیر یمونهم » ولابنه السعید بركة خان خمسمائة فقیر « والنائب بيليك 
الخازندار تلثمائة فقیر » وفرق الباقی على سائر الأمراء ورسم لكل انسان فی الیوم 
برطلی خبز فلم ير بعد ذلك أحدا من الفقراء يسال . 

وفی ثالث شوال سنة اثنین وستین أركب السلطان ابنه السعید بركة بشعار السلطنة 
ومشی قدامه e‏ وشق القاهرة والکل مشاة . بین يديه من باب النصر حتی قلعة الجبل 
وذيئت اليلد , 

وفيها رتب السلطان لعب القبق بميدان العيد خارج باب النصر » وختن الماك السعيد 
daag‏ ألف وستماتة وخمسة وأريعون صبياً من آولاد الناس سوی اولاد الأمراء 
والأجناد » وأمر لكل صغير منهم بكسوة على قدره ومائة درهم ورس من الغئم « فكان 
مهما عظیماً ... وفی سنة آربع وستين افتتح قلعة صفد وجهز العساكر إلى سيس 
وتقدمهم الأمیر قلاوون الألفى » فحصر مدينة ابناس وعدة قلاع . 

وفى سنة خمس وستين أبطل ضمان الحشیش من ديار مصر , وفتح يافا والسقيف 
وأنطاكية . 

وفى سنة 1۷ ) ۱۲٦۹ - ۱۲٦۸‏ - المؤلفة ) سار على غزة إلى الكرك ومنها إلى 
المدينة النبوية وغسل الكعبة بماء الورد بيده ورجع إلى دمشق فأراق جميع الخمور , 
وقدم إلى مصر فى سنة ثمان وستين . 

وفى سنة إحدى وسیعین خرج من دمشق سائقا إلى مصر .. فوصل إلى قلعة الجبل 
وعاد إلى دمشق وكانت مدة غيبته أحد عشر یوما » ولم يعلم بفیتبه من فى دمشق حتی 
حضر ثم خرج سانقا من دمشق يريد كبس التتار » فخاض الفرات وقدامه قلاوون 
وبیسری وأوقع بالتتار على حين غفلة ء وقتل منهم شيئاً كثيراً » وساق خلفهم بيسرى 
إلى سروج وتسلم السلطان البيرة . 


ووقع بمصر فى سنة اثثين وسبعين وياء ؛ هلك به خلق كثير ... 
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وفى سنة آربع وسبعین تزوج السعید ابن السلطان بابنة الأمير قلاوون » وخرج 
العسکر إلى بلاد النوية قواقع ملکهم وقتل منهم کثیرا وفر باقیهم 

وفی سنة خمسة وسیعین » سار السلطان لحرب التتار. فواقعهم على الالیستین وقد 
انضم إليهم الروم c‏ فانهزموا وقتل منهم کثیر e‏ وتسلم السلطان قيسارية » ونزل فیها 
بدار السلطان » ثم خرج إلى دمشق فوعك بها من إسهال وحمی e‏ مات منها یوم 
الخميس تاسع عشر من محرم سنة ست وسيعين وستمائة وعمره من نحو سبع 
وخمسين سنة » ومدة ملكه سبع عشر سنة وشهران . 

وكان Sle‏ جليلاً عسوفا عجولا ء كثير المصادمات لرعيته ودواوينه , سريع الحركة, 
فارشا Saal Sys Cala‏ الذكون ENG‏ + ااستعیه ملمد ركا خان وعلك (adea‏ 
وسلامش وملك أيضاً » والمسعود وخضر, ومن البنات سبع بنات c‏ كان طويلا ملیح 
الشكل . 

وفتح الله على يديه مما كان مع الفرنج قيسارية وأرسوف وصفد وطبرية ء ويافا 
والشقیف وأنطاكية ويقراص والقصير وحصن الأكراد والقرين وحصن Ке‏ وصافیتا 
ومرقية وحلبا ٠‏ وناصف الفرنج على المرقب ويائياس وانطرسوس ء وأخذ من صاحب 
سيس دريساك ودرکوس وتلميش وكفردين ورعبان ومرزبان وكينوك وأدنة والمصيصة .. 
وعمر الحرم النبوی وقبة الصخرة ببيت القدس وزاد فى أوقاف الخليل عليه السلام 
وعمر قناطر شبرامنت بالجيزة وسور الإسكندرية ومنار رشيد e‏ وردم قم بحر دمیاطء 
ووعر طريقه وعمر الثوانى وقلعة دمشق وقلعة الصبيبة وقلعة يعلبك وقلعة الصلت وقلعة 
صرخد وقلعة عجلان وقلعة بصرى وقلعة شيزار وقلعة حمص . 

وعمر المدرسة بين القصرين بالقاهرة والجامع الكبير بالحسينية خارج القاهرة 
وحفر خليج الإسكندرية القديم وياشره بتفسه وعمر هناك قرية سماها الظاهرية › 
وحقر بحر آشموم طناح على يد الأمير بلبان الرشيدى وجدد الجامع الأزهر وأعاد اليه 
الخطبة , وعمر بلد السعيدية من الشرقية بديار مصر وعمر القصر الأبلق بدمشق وغير 
ذلك . 
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ولا مات كتم موته الأمير يدر الدين بيليك الخازندار عن العسكر وجعله فی تابوت 
وعلقه ببيت من قلعة دمشق » وأظهر أنه مريض » ورتب الأطباء يحضرون على العامة . 
daly‏ العساكر والخزائن ومعه محفة محمولة فى الموكب محترمة » وأوهم الناس أن 
السلطان فيها وهو مريض e‏ فلم يجسر أحد أن يتفوه بموت السلطان ؛ وسار إلى أن 
وصل إلى قلعة الجبل بمصر , وأشيع موته رحمه الله تعالى . 

٭ عن القوات المملوكية 

اعلم أته قد كان بقلعة الجبل مكان معد لديوان الجیش ٠‏ وأدركت منه بقية إلى أثناء 
دولة الظاهر برقوق : وكان ناظر الجيش وسائر كتاب الجيش لا یبرحون فی أيام 
الخدمة نهارهم مقيمين بديوان الجیش . وكانت لهذا الدیوان عوايد قد تغير أكثرها с‏ 
و سی غالب رسومه . 

وکانت جيوش الدولة التركية بديوان مصر على قسمين е‏ منهم من هو بحضرة 
السلطان ء ومنهم من هو فی أقطار المملكة ويلادها » وبسكان بادية كالعرب والترجمان 
وجندها مختلط من أتراك وجرکس وروم وآکراد وتركمان ؛ وغاليهم من المماليك 
المتاعین .وهم طبقات : أكابرهم من له امرة مائة فارس وتقدمة آلف فارس » ومن هذا 
القبيل تكون أكابر النواب c‏ وريما زاد بعدهم بالعشرة فوارس والعشرین ‏ ثم أمراء 
الطبلخانة , ومعظمهم من تكون له إمرة أربعين فارساً » وقد يوحد فيهم من له أزيد من 
ذلك إلى السبعين e‏ ولا تكون الطبلخانة لأقل من أريعين ثم أمراء العشروات ممن تكون 
له إمرة عشرة » وريما كان فيهم من له عشرون فارساً ولا يعدون فى أمراء العشراوات 
» ثم جند الحلقة c‏ وهؤلاء تكون مناشيرهم من السلطان » كما أن مناشیر الأمراء من 
السلطان « Laly‏ أجناد الأجناد فمنا شيرهم من أمرائهم . وكان متشور الأمير يعين فيه 
للأمير ثلث الإقطاع ولأجناده التلثان ء فلا يمكن للأمير ولا مباشروه أن يشاركوا أحدا 
من الأجناد قيما يخصهم إلا برضاهم .. وكان الأمير لا يخرج أحدا من 


Ж‏ والعنوان عند المقريزى ذكر جیوش الدولة التركية وزيها وعوايدها ح ٣ص‏ ۵۲ ٦.-‏ دار 
التحرير للطبع والنشر- القاهرة .المترجم . 


28 


من أجناده حتی يتبين للنائب موجب يقتضى إخراجه ء فحينتذ يخرجه نائب السلطان » 
ويقيم عند الأمير عوضه ء وكان لكل أربعين جنديا من جند الحلقة مقدم عليهم « ليس له 
عليهم حكم إلا إذا خرج العسكر لقتال » فكانت مواقف الأربعین مع مقدمهم ء وترتيبهم 
فى موقفهم إليه . 

ويبلغ بمصر إقطاع بعض أكابر الأمراء ا ثین ء المقدمين من السلطان » مائتى آلف 
دينار جيشية c‏ وريما زاد على ذلك c‏ وأما غيرهم فدون ذلك يعبر أقلها إلى ثمانين آلف 
دينار وما حولها . 

وأما الطبلخانة فمن ثلاثين ألف دینار إلى ثلاثة وعشرين آلف دينار . 

وأما العشروات فأعلاها سبعة آلاف دینار إلى ما دونها 

وأما إقطاعات أجناد الحلقة فأعلاھا آلف وخمسمائة دينار . وهذا القدر وما حوله 
إقطاعات أعيان مقدمى الحلقة ثم بعد ذلك الأجناد بابات » حتى يكون أدناهم مائتين 
وخمسين ديناراً . 

وأما إقطاعات جند الأمراء فإنها على ما يراه الأمير من زيادة بينهم ونقص . 

وأما إقطاعات الشام فإنها لا تقارب هذا » بل تكون على الثلثين من ذكرنا » ما خلا 
نائب السلطنة بدعشق ٠‏ فإنه يقارب إقطاعه على إقطاغات اكاين أمراء مضن المقربين: : 
وجميع جند الأمراء تعرض بديوان الجيش ؛ ويثبت اسم الجندى وحليته ‏ ولا يستبدل 
أميره به غيره إلا بتنزيل من عوض به وعرضه . 

وكانت للأمراء على السلطان فی كل سنة ملايس e‏ ینعم بها عليهم » ولهم في ذلك 
Ba‏ وافر وينعم على آمر ال مئین بخيول مسرجة ملجمة c‏ ومن عداهم بخيول عرى › ويميز 
خاصتهم على عامتهم ؛ وكان لجميع الأمراء من المئين الطبلخانة والعشروات على 
السلطان والرواتب الجارية فى كل يوم من اللحم وتوابله كلها « والخبز « والشعير لعليق 
الخيل : والزيت . ولبعضهم الشمع والسكر والكسوة فى كل سنة » وكذلك لجميع مماليك 
السلطان « وذوی الوظائف من الجند . 


وكانت العادة إذا نشا لأحد الامراء ولد أطلق له دنائير ولحم وخبز وعليق حتی 
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يتأهل للإقطاع فى جملة الحلقة » ثم منهم من ينتقل إلى إمرة عشرة , أو إلى إمرة 
طبلخانة بحسب الحظ . 

واتفق للأميرين طرنطای وكتبغا أن كلا منهما زوج ولده بابتة الآخر ۰ وعمل لذلك 
الهم العظيم - ثم سال الأمير طرنطاى - الأمير بيلبك الأيدمرى والأمير طيبرس ۰ أن 
يسالا السلطان الملك التصور قلاوون فى الانعام على ولده وولد الأمير كتبغا بإقطاعيين 
فى الحلقة . 

فقال Lag!‏ والله لو رآیتهما فی مصاف القتال یضربان بالسیف ‏ أو کانا فی زحف 
قدامی؛ استقبح أن آعطی لهما آخبازاً فی الحلقة خشية أن يقال آعطی الصبیان 
الأخباز » ولم يجب سوالهما هذا » وهم من قد عرقت . 

لکن کان الامیر العادل نور الدين محمود بن زنکی رحمه الله إذا مات الجندی 
أعطى |قطاعه لولده c‏ فإذا کان صغیراً رتب معه من یلی آمره حتی یکبر ۰ قکان أجناده 
یقولون : الاقطاعات أملاكنا cc‏ برثها آولادنا الولد عن الوالد » فنحن نقاتل عليها ويه 
اقندی کثیر من ملوك مصر فی ذلك . 

وللأمراء القدمین حوائص ذهب فی وقت الرکوب إلى الیدان ؛ ولکل أمير من 
الخواص على السلطان مرتب من السکر والحلوی فی شهر رمضان , ولسائرهم 
الاضحية : فى عيد الأضحی على مقادیر رتبهم e‏ ولهم البرسیم لتربيع دوابهم ؛ ویکون 
فى تلك المدة Jas‏ العلیق الرتب لهم . 

وکانت الخیول السطانية تفرق على الأمراء مرتين فى کل سنة : مرة عندما يخرج 
السلطان إلى مرابط خیوله فی الربیع عند اکتمال تربيعها c‏ ومرة عند لعبه بالاكرة فى 
الیدان ء ولخاصة السلطان ا مقربین زيادة كثيرة من ذلك e‏ بحیث یصل إلى بعضهم 
السبعمائة فرس » ویفرق السلطان أيضاً الخيول على الماليك السلطائية فى أوقسات 
آخر ‏ وربما یعطی بعض مقدمی الحلقة ‹ ومن نفق له فرس من الماليك . یحضر من 
deal‏ والشهادة Gly‏ نفق c‏ قیعطی بدله , ولخاصة السلطان ا مقربین إنعام من الإنعامات , 
کالعقارات » والابنية الضخمة التی ريما أنفق على بعضها زيادة عن مائة ألف دینار 
ووقع هذا فى الأیام الناصرية مرارا . 
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ولهم Last‏ كساوى القماش المتوع « ولهم عند سفرهم إلى الصيد وغيره العلوفات 
والأنزال . وكانت لهم آداب لايخلون بها : منها أنهم إذا دخلوا إلى الخدمة بالدیوان 
أو القصر وقف US‏ أمير فى مكانه العروف به »ولا يجسر أحد متهم ولا من المماليك 
أن يحدث رفيقه فى الخدمة بكلمة واحدة c‏ ولا يلتفت إلى نحوه أيضاً ء ولا يجسر أحد 
منهم ولا من المماليك » أن يجتمع بصاحبه فى نزهة ولا فى رمى النشاب ولا غير ذلك ء 
ومن بلغ السلطان عنه أنه اجتمع يآخر نفاه أى قيض عليه . 

واختلف زی الأمراء والعساکر فی الدولة التركية . وصار زيهم إذا دخلوا إلى 
الخدمة بالأقبية التتریة والكلاوات فوقها , ثم القباء الاسلامى فوقها , وعليه تشد 
النطقة والسيف ویتمیز الأمراء والمقدمون وأعيان الجند بلبس أقبية قصيرة الأكمام 
فوق ذلك « وتكون أكمامها أكثر من القباء التحتانى , بلا تفاوت كبير فى قصر الكم 
والطول » وعلى رؤسهم كلهم كلوتات صغار غالبها من الصوف الملطى الأحمر , قوقها 
عمائم صغار ثم زادوا فی قدر الكلوتات وما يلف فوقها فی أيام الآخیر يلبغة 
الخاصكى . القائم بدولة الأشرف شعبان بن حسين وعرفت بالکلوتات الطرخانية c‏ 
وصاروا يسمون تلك الصغيرة ناصرية . 

فلما كانت أيام الظاهر برقوق بالغوافی كبر الكلوتات » وعملوا فى شدتها عوجاً , 
وقيل لها كلوتات جركسية . وهم على ذلك إلى اليوم . 

ومن زيهم لعب المهماز على الأخفاف с‏ ويعمل المنديل فى الحياصة على الصولق 
من الجانب الأيمن ومعظم حوائص المماليك فضة « وفيهم من كان يعملها من الذهب e‏ 
وريما عملت باليشم . 

وكانت حوائص أمراء المئين الأكاير التى تخرج إليهم مع الخلع السلطانية من 
خزانة الخاص ؛ يرصع ذهبها بالجواهر وكان معظم العسكر يلبس طرز , ولا يكفت 
مهمازه بالذهب ولا يلبس الطراز إلا من له إقطاع فی الحلقة . وأما من هو بالجامكية 
أو من أفراد الأمراء فلا يكفت مهمازه بالذهب ولا يلبس طرازا . 

وكانت العساكر من الامراء وغيرهم تلبس النوع من الکمخا والخطاى والکبخی 
والمخمل والاسکندرانی » والشرب » ومن النصافی والأصواف اللونة . ثم بطل لبس 
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الحرير فى الظاهر برقوق « واقتصرى إلى اليوم على لبس الصوف اللون فی الشتاء , 
وليس المصاقى المصقول فى الصیف . 
وكانت العادة أن السلطان يتولى بنفسة استخدام الجند . فإذا وقف قدامه من 
يطلب الإقطاع المحلول . ووقع اختياره على أحد i‏ أمر ناظر الجيش بالكتابة له » فيكتب 
ورقة مختصرة تسمی « النال » ۰ مضمونها حيّز فلانا كذا » ثم يكتب فوقه اسم 
المستقر له » ويناولها السلطان » فيكتب عليها بخطه « يكتب » › ويعطيها الحاجب لمن 
رسم له » فيقبل الارض . ثم يعاد « الثال » إلى ديوان الجيش فيحفظها شاهداً 
عندهم . 
ثم تكتب مريعة مكملة بخطوط جميع مباشرى ديوان الإقطاع ء وهم كتاب ديوان 
الجيش e‏ فيرسمون علاماتهم عليها ء ثم تحمل إلى ديوان الإنشاء والکاتبات » فيكتب 
المنشور ويعلم عليه السلطان كما تقدم ذكره . ثم يكمل المنشور بخطوط كتاب ديوان 
الجيش » بعد المقايلة على حجة أصله Lely.‏ البلاد الشامية فليس للتائب بالمملكة مدخل 
فى تأمير أمير عوض امیر مات » بل إذا مات أمير .. سواء كان كبيراً أو صغیراً طولع 
السلطان بموته » فأمره عوضه : ما من فى حضرته » ويخرجه إلى مكان الخدمة ء أو 
ممن هو فى مكان الخدمة ء أو ينقل من بلد آخر من يقع اختيارة عليه .. وأما جند 
الحلقة . فإنهم إذا مات أحدهم استخدم النائب عوضه » « وكتب الثال » على نحى من 
ترتیب السلطان ثم كتب الربعة ويجهزها مع البريد إلى حضرة السلطان فيقابل 
عليها فى ديوان الإقطاع ء ثم إن أمضاها السلطان كتب عليها » فتكتب المربعة من 
ديوان الإقطاع ثم يكتب عليها النشور كما تقدم فی الجند الذين بالحضرة » وإن لم 
يمضها السلطان آخرج الإقطاع لمن يريد . ومن مات من الامراء والجند قبل استكمال 
مدة الخدمة » حوسب ورثته على حكم الاستحقاق ؛ ثم إما يرتجع منهم أو يطلق لهم . 
على قدر حصول العناية يهم . 
وإقطاعات الأمراء والجند منها ما هو پلاد يستغلها مقطعها كيف شاء ‏ ومتها ما 
هو نقد على جهات يتناولها منها ء ولم یزل الحال على ذلك c‏ حتى راك الملك الناصر 
محمد بن قلاوون البلاد — فأبطل عدة جهات من المكوس c‏ وصارت الاقطاعات كلها بلادا . 
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والذى استقر عليه الحال فى إقطاعات الديار المصرية - ممارتبة الملك الناصر 
محمد بن قلاوون فى الروك الناصرى » وهو عدة الجيوش المنصورة فى الديار المصرية 
چ أريعة وعشرون الف فارس . 

النجمية .. وزينت ШЫГ‏ ابتهاجا بها . 

وفيه ضربت النوب الثلاث بالباب الناصرى على الرسم النووی فى كل يوم . 

СА‏ دمشق فالنوب المضروية بها خمس على رسم قديم . لان الأتابكة لها قواعد 
ورسوم مستقرة بينهم فى ديارهم . 

وفى حادى عشر ركب السلطان بالخلع € وشق بين القصرين والقاهرة , ولا بلغ 
باب زويلة نزع الخلع » وأعادها إلى داره ‏ ثم شمر Gall‏ الأكرة . ولم یزل الرسم كذلك 
فى ملوك بنى أيوب حتى انقضت أيامهم ء وقام من بعدهم مماليكهم الأتراك « فجروا 
فى ذلك Sule‏ ملوك بنى أيوب , 


ذكر العواید التى كانت بقصبة القاهرة*” 

اعلم أن قصبة القاهرة ما برحت محترمة c‏ بحيث إنه كان فى الدولة الفاطمية إذا 
قدم رسول متملك الروم ينزل من باب الفتوح c‏ ويقبل الأرض وهو ماش » إلى أن یصل 
الفتوح ٠‏ ویکشف رأسه ود xA‏ یٹ بعفو أمير المؤمنين حتى يؤذن له بالمصير 
إلى القصر . 

وكان لها عوايد : مثلها أن السلطان من ملوك بنى أيوب » ومن قام يعدهم من 
ملوك الترك لابد إذا استقر فى سلطنة ديار مصر أن بلبس خلعة السلطان يظاهر 
القاهرة « ويدخل إليها راکباً والوزير بين يديه على فرس c‏ وهو حامل عهد السلطان 
ورجال العساکر مشاة بين يديه ء منذ يدخل إلى القاهرة من باب القتوح أو من باب 
النصر , حتى يخرج من باب زويلة . فإذا خرج السلطان من باب زويلة ركب حینئذ 
الأمراء ويقية العساكر . 


٭ المقريزى خطط ج Y‏ ص LAY - ٦۸۲‏ 
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ومنها أنه لايمر بقصية القاهرة حمل تین ولا حمل حطب ؛ ولا يسوق أحد فرس 
بها ء ولا يمر بها سقاء إلا وروايته مغطاة . 

ومن رسم أرياب الحوانيت أن يعدوا عند كل حانوت زيرا مملوء با ماء ء مخافة أن 
يحدث الحريق فى مكان فیطفاً بسرعة ‏ ویلزم صاحب كل حانوت أن يعلق على حانوته 
قنديلا طول الليل يسرج إلى الصباح . 

ويقام فى القصبة قوم يكنسون الأزبال والأتربة ونحوها » ويرشون كل يوم › 
ويجعل فى القصبة طول الليل عدة من الخفراء يطوفون بها لحراسة الحوانيت وغيرها » 
ويتعاهد كل قليل بقطع ماعساه تريى من الأوساخ فى الطرقات حتى لا تعلوا 
الشوارع. 

وأول من ركب بخلع الخليفة فى القاهرة السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف أيوب . قال القاضى الفاضل فی متجددات سبع وستين وخمسمائة بتاسع من 
شهر رجب » وصلت الخلع التى كانت نفذت إلى السلطان الملك العادل نور الدين 
محمود بن زنكى من الخليقة بیغداد » وهی Lim‏ سوداء وطوق ذهب » فلبسه نور الدين 
بدمشق إظهارا لشعارها » وسيرها إلى امك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 

وكانت انفذت له خلعة ذکر أنه استقصرها واستزراها واستصغرها دون قدره . 

واستقر السلطان صلاح الدين بداره c‏ وياتت الخلع مع الواصل بها شاه ملك 
برأس الطابیة . فلما كان العاشر منه » خرج قاضى القضاة والشهود والمقرئون 
والخطباء إلى خيمته » واستقر المسير بالخلعة - وهو من الأصحاب . 


274 


قائمة التقويم التاريخى 
- الایوبیین - 

- مصر - 
الناصر صلاح الدین یوسف 
العزیز alec‏ الدین عثمان 
النصور محمد gal‏ الفتح ين العزیز بن الناصر 
hata‏ سف الد Gal‏ رك 
الکامل محمد بن أبى بكر بن أيوب ٭ 
العادل الثانی سيف الدين أبى بكر ж‏ 
الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل بن العادل * 
المعظم توران شاه بن محمد بن أيوب أبى بكر * 


« دي « 
العادل تور الدين على 
العادل سيف الدين آبو بكر 
العظم شرف الدين عيسى 
الناصر صلاح الدين داود 
الأشرف موسى 
الصالح إسماعيل 
الكامل محمد 


٭ آسماء السلاطين الذين حكموا أيضاً فى دمشق 


السلاطین لعبد الباسط بن خلیل بن شاهين الملطى . تحقيق محمد كمال الدين عز این على . 
الناشر مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ۱۹۸۷ والمؤلفة أكتفت GUS,‏ الاسماء بإيجان ولكن رأينا 


كتابة الأسماء بالكامل لزید من الإفادة - المترجم . 
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۱۱۹۸۳ — ۹ 
۱۱۹۸ = ۳ 
۱۲۰ ۰- ۸ 
۱۲۱۸ — ۰ ۰ 
۱۳۲۳۸ — ۷۸ 
۱۳۲۶۰ — ۸ 
۱۲۶٩ — ۶۰ 
۱۲۵۰ — ۹ 
۱۱۹ - MAS 
۱۲۱۸ — ٦ 
۱۳۲۷ — ۸۶۸ 
۱۲۲۸ - ۷ 
۱۲۳۷ ۔‎ ۸ 

— \YYV 

— MYV 


العادل الثانى سیف الدین ES‏ 
الصالح نجم الدين أيوب 

الصالح اسماعیل ) للمرة الثانية ) 
الصالح نجم الدين أيوب ( للمرة الثانية ) 
المعظم توران شاة 

الناصر صلاح الدين يوسف ١‏ الحليى ) 


.حلب . 
الظاهر غیاث الدين غازی 


الناصر صلاح الدین یوسف ( کان سلطان دمشق ) 


. الجزيرة ۱ 


الأشرف مظفر الدين موسی ) دمشقی ( 
المظفر غازی 


الظفر الأول تقى الدين عمر 
المنصور الأول محمد 

الناصر قليج أرسلان 

المظفر الثانى تقى الدين محمد 
المنصور الثانى محمد نور الدين على 
المظفر الثالث محمود 
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ا١.‎ ۶۸ 

-٤۰ 
١٤٣١س‎ ۰ 
۱۲۶۹ - ۰۵ 
۱۳۵۰ 8 
۱۳۳۰ — ۰ 
۱۲٦١ - ٦ 
۱۲۳٣۹ - ٦ 
SYM. — ٦ 
۹۲۹١۰-١٢٠ 
۱۳۲۰ ۰ 
۱۲۶۵ — ۰ 
۱۱۹۱ — ۷۸ 
۱۳۲۰ - 1۱ 
۱۳۲۹ — ۰ 
۱۲۶۶ — ۹ 
۱۲۸۶ - ۶ 
۱۲۹۸ - ۶ 


* «ЫЫ نواب‎ 0 


المؤيد آپو الفدا إسماعيل 


Јеҝ «‏ 
محمد بن شيركوه 
المجاهد شیرکوہ 
المنصور إيراهيم 
الأشرف مظفر الدين موسی 
. العمل . 


المعظم توران شاه بن أيوب 
سيف الإسلام توغداجن بن أيوب 
معز الدین بن إسماعيل 

الناصر أيوب 

المظفر سليمان 

المسعود صالح الدين یوسف 


. المماليك البحرية او التركية . 


شجرة الدر ( عصمت الدين أم خليل ) 

المعز عز الدين يبك التركمانى 

المنصور نور الدين على بن أيبك 

АБЫ‏ سيف الدين قطن آبو الفتح التركى 
الظاهر ركن الدين أبو الفتح بیبرس البندقدارى 
السعيد ناصر الدين بركة خان ( بن الظاهر ) 
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۱۳۳۱ — ۰ 
۱۳۶۱ — NYYN 
۱۱۸۵ — ۸ 
۱۳۲۹ — ۵ 
۱۳۶۵ — ۹ 
۱۲۳۲۲ — ۵ 
۱۱۸۱ — ۲ 
۱۱۹۲ ۔-‎ ۸۱ 
٩۲۰۱ — ٦ 
۱۲۹١-٠٣١ 
۱۲١١ — ۱۳۹ 
۹۲۳۸ — ۵ 

— ۰ 
۱۲۵۷ — ۰ 
۱۲۵۹ ۔‎ ۷ 
Y1. — ۹ 
۱۲۷۷ — ۰ 
۱۲۳۷۹ — ۷۷ 


العادل بدر الدين سالامش ( بن بيبرس ) 

المنصور سیف الدين قلاوون ( أبو الفتح ) 

الأشرف صلاح الدين خليل ( بن قلاوون ) 

الناصر سيف الدين محمد بن قلاوون (للمرة الأولى) 
العادل زين الدين كتبغا ( أبى الفتح ) 

المنصور حسام الدين لاجين ( آبو الفتح ) 


الناصر سيف الدين محمد بن قلاوون (للمرة الثانية) 
المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصورى 
الناصر سيف الدين محمد بن قلاوون (للمرة الثالثة) 
التصور سيف الدين أبى بكر ( بن قلاوون ( 
الأشرف علاء الدين كجك ( بن قلاوون ) 

الناصر شهاب الدين أحمد ( بن قلاوون ) 

الصالح عماد الدين إسماعيل ( بن قلاوون ) 
الكامل سيف الدين شعبان ( بن قلاوون ) 

المظقر سیف الدين حاجى ( بن قلاوون ( 


الصالح صلاح الدين صالح بن محمد ( بن قلاوون ) 


الناصر سيف الدين حسن بن محمد (بن قلاوون للمرة الثانية) 
النصور صلاح الدين محمد بن الظفر حاجى بن محمد بن قلاوون 


الأشرف ناصر الدين شعبان ... ( بن قلاوون ( 
المنصور علاء الدين على ... ( بن قلاوون ) 
الصالح صلاح الدين حاجى ... ( بن قلاوون ) 


الظاهر سيف الدين أہو سعيد برقوق ( من السلالة الشركسية ( 


الصالح صلاح الدين حاجی للمرة الثانية 
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۹ 
۱۳۷۹ 
MA. 
YYaY 
MAE 
٦ 


۱۳۹۹ 
۱۳۰۹ 
۱۳۹۰ 
۷۱۷ 
۱۳۶۸ 
۱۳: 
YEN 
\У ٤ 
۱۳:۹ 
٣۷ 
\To\ 
٥٤ 
rvs 
iv 
۱۳۷۷ 
١45 
TAY 
\УАА 


ا ممالیك البرجية او الشراكسة 


الظاهر سیف الدين آبو سعید برقوق + 


الناصر سيف الدين فرج الظاهر برقوق ( بن الظاهر برقوق ) 
المنصور عز الدين أبى العز بن الظاهر برقوق 
الناصر سيف الدين فرج للمرة الثانية 


العادل المستعين يالله بن المتوكل بن العتضد ( خليفة عباسى ) 


المؤيد أبى النصر شيخ المحمودى 

المظفر شهاب الدين أحمد ( بن المؤيد ) 
الظاهر سيف الدين ططر الظاهرى 
الصالح ناصر الدين محمد أہو السعادات ( بن الظاهر ) 
الأشرف سيف الدين أبى النصر بارسباى 
العزيز جمال الدين يوسف ( بن بارسبای ( 
الظاهر سيف الدين جقمق ( أبى سعيد ) 
التصور فخر الدين عثمان ( بن الظاهر ( 
الأشرف سیف الدين إينال ( أبو النصر ) 
agi‏ شهاب الدين أحمد ( ابن إينال ) 
الظاهر سیف الدين خوشقدم ( المؤيدى ) 
الظاهر سيف الدين ce‏ ( المؤيدى ) 


الظاهر تمر بغا 


الأشرف سیف الدين قایتبای 


الأشرف جان بلاط قايتباى ( اين الظاهر ) 


الأشرف طومانبای 


۲ لس ۱۳۹۹ 
۹ — ۱۵۰۵ 
۰۵ - ۱۶۱ 
٩‏ — ۱۶۱۲ 
۵۳ سب 

۳ ۔- ۱۶۳۲۱ 
۱( - 

۱۷ سس 

۱۶۲۲ - ۷١ 
۱۶۳۸ — MYY 
-SEYA 

۱۶۵۲ — ЧЕТА 
¬ SíoY 

۱٢١١ — S£oY 
— SEM 

۱٢٦١۷١۷ — ۱8 
— MAN 

VENA — ۷ 
۱٤٤١ — ۸ 
۱۶۹۸ - ٦ 
۱۶۹۹ — ۸ 
۱۵۰۱ – ۹ 
۱٥١١٦١-٠٦ 
۱۵۱۷ — ٦ 


+ لاحظ الانقطاع الذى حدث فى حكم الماليك الشراكسة من ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰م ء 
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الخلفساء العباسيين فى مصر 
المستنصر آحمد العباسى 
الحاكم pots‏ الله أحمد العباسی ( الأول ) 
الستکفی بالله آبو الربیع سلیمان ( الأول ) 
الواثق بالله إيراهيم ( ابن الحاكم بأمر الله ) ( الأول ( 
الحاكم بأمر الله أحمد ( این المستكقى ) ( الثانى ) 
المعتضد بالله أبى بكر ( ابن المستكفى ) 
المتوكل على الله محمد ( بن المعتضد ) ( الأول ) 
المستعصم بالله يحيى زکریا ( للمرة الأولى ) 
المتوكل على الله محمد بن العتضد ( للمرة الثانية ) 
الواثق أبى الحفص عمر ( الثانى ) 
المستعصم بالله يحيى زکریا ( للمرة الثانية ) 
المتوكل على الله محمد بن المعتضد ( للمرة الثالثة ) 
المستعين بالله أبى الفضل 
العتضد بالله ый‏ الفتح داود ( الثانى ) 
المستكقى بالله أبى الربيع سليمان ( الثانى ) 
القائم بأمر الله أبى البقاء حمزة 
المستنجد بالله أبو المحاسن یوسف 
المتوكل على الله آبو العز عبد العزيز ( الثاني ( 
المستمسك بالله أبى الصير يعقوب 
المتوكل على الله محمد ( الثالث ) 
المستمسك آبو الصبر يعقوب ( للمرة الثانية ) 
المتوكل على الله ( الثالث ) (للمرة الثانية ) 
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۱۳۹۱ 
۱۳۰۲ — ۱ 
۱۳۶۰ ۲ 

~ M'É. 
۱۳۵۲ — ۰ 
۱۳۲۲ — ۲ 
۱۳۷۷۸ — ۲ 

— ۷ 
۱۳۸۲ — ۷ 
۱۳۸۹ — ۳ 
.۱۳۸۹ — ۳۹ 
NE. - ۹ 
۹١١٤٤ АЕ. 
۱۶۶۱ — ۶ 
۱۶۵۱ - 0 
۱۶۵۵ - ۱ 
۱۶۷۹ - ٥٠ 
۱۶۹۷ لس‎ ۹ 
۱۶۹۸ = ۷ 
۱۵۱۳۲ – ۸ 
۱۵۲۱ - ٦ 
۱۵۳۸ — NoYN 
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ابن فضل الله العمری. مسالك الايصار فى مالك الامصار. ج ١؛‏ 
القاهرة» ۰۱۹۲۹/۱۳۲ ۱ ; 

ابو . العیاس احمد القلقشندی , کتاب صیح الا"عشى فى "کتابة الانشا, 
القاهرة» ۲۱۳۳۷ ۰۱۹۱۳۱۹۱۹۱۳۳۱ 

اسعیل بن على ابو ОТАШ‏ المختصر فى تاريخ البشر. اسطائبول» 
٦۷ء ٠‏ 

بهاء الدين بن شداد. کتاب سیرة صلاح الدين , . القاهرة» ۱۳۱۷ء 
تقى الدين أحمد بن على المقریزی. كتاب الاغالة الامة بکشف الغمة 
أو تاریخ الاجاعات فى سصر, MITT‏ 

تقی الدين أحمد بن على المتریزی. كتاب المواعظ و الاعتبار 
پذکر الخطط و الائار, القاهرة/ ۰۱۳۲۱-۰۱۳۲٩‏ 

جلال الدین السیوطی. کاب حسن المحاضرة فى آخبار مصر و 
القاهرة» القاهرة» ۱۲۹۹ء 5 

حمال الدین آبو اامحاسن یوسف بن تغری بردی. النجوم الزآهرة 
فی ملوك مصر و القاهرة» القاهرة» АА фол Yo‏ 
شرف الدين أبو المکارم بن أبو سعيد بن مماتى, كناب قوانون 
الدواوين . القاهرة/ ۱۸۷۱ء : 

شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النویری. ثهاية الارب فى فنون 
الكدب. القاهرة» ٣۷٣۱۔٣‏ ٣۱۹۲۳-۱۹۰۱/۱۳ء‏ 
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عبد الرحمن بن محمد بن QM‏ کتاب العبر . g‏ 60 بولاق» ۹ء 
محمد بن أحمد بن اياس الحنقى. کتاب تاريخ مصر المشهور 
lay‏ الزهور فى وقائم الدهور. ج a-r‏ بولاق» ٩۱۱۳۱۱۲-۱۳۱۲‏ 
ج 4 اسطائبول» ۰۱۹۳۱ 

محمد بن عبد الرحمن السخاوی. کتاب الثبر المسبوك قى ذیل 
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المتحدة ۱۲۲۰ 0-8 


و آثرنا استخدام المختصرات أعلاه فى هوامشنا كيلا تثقل على القاری بأسماء الكتب الطويلة وكذا أسماء المؤلفين . 
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20 -Churches and Monasteries and some Neighbouring contries . 
Attributed to Abu salieh Armenian . 


Translated from original arabic. B. T. A EVETTS, М.А 
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روجسیفیتز وروجر da‏ 
أ.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

چون بولکنجھوم 

فدیریکو غررسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
غدیریکی غرسية اورکا 
کاراوس مونییث 

جوھائز ايتين 

شاراوت سییور - سعیث 
رولان بارت 

qa)‏ ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

Fla أنطونيى‎ 

فرتاتدى بیسوا 

فالنتین راسبوتين 

ميد الرشيد |برادیم 
أوخیئیو تشانج رودريجت 


: خليل كلقت 

: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أثور مغيث 

: متيرة كروان 

+ محمد عید إبراهيم 
dant.‏ محمود 

: الهدی أخريف 

: ماولین تادوس 

۰ أحعد محمود 

: مجمود السید على 
sales:‏ عبد paill‏ مجاهد 
. ماهر چویجاتی 

؛ عبد الوهاب علوب 

: محمد پرادةوشمانی ايلود ويوسف ЪЗ‏ 
: محمد أبق العطا 


: لطقی فطیم وعادل دمرداش 


вое 
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ت : مرسی سعد الدين 

ت t‏ محمن ممیلحی 

ت ' على يوسف على 

ت ۰ محمود على مکی 

ت ؛ محمود ااسيد , ماهر البطوطی 
ت : gif ола‏ العطا 

ت : السید السید سهیم 

ت : صبری محمد عبد ИИ‏ 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهری 
ت : محمد شير البقاعی . 

ت : مجاهد عبد gal]‏ مجاهد 

ت ؛ رمسیس عوض . 

ات ۰ رمسیس عوض . 

ت : عبد اللطیف عبد العلیم 

ت٠‏ الهدی أخريف 

ت : أشوف Boe‏ 

ت ۰ أحمد قؤاد متولی وفويدا محمد فهمی 
ت . عيد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى داریی فی 


السیاسی العچرز ت . س . إليوت 
نقد استجابة القارئ جين . ب . تومیکنز 


صلاح الدين والمماليك فى مسر 
فن التراجم والسیر الذاتية 


چاك لاكان وإغواء التحليل التلسی عجموعة من الكتاب 
ثلاث دراسات عن الشعر الأنداسى дарава‏ من الكتاب 
العولة والتظرية الاجتماعية والثقافة الكوتية روٹالد روبرتسون 


t 


: حسين مجمود 

: قؤاد مجلى 

: حسن pli‏ وعلى حاگم 
! حسن پیومی 

. أحمد دوويش 

۰ عيد القصود عبد الكريم 
: محمود على مکی 


۰ أحمد محمود وتورا أعين 
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شعرية التالیف بوريس أوسينسكى ت : سعيد القانمی وتاصو حلاوی 

مساطة العولة يول فيرست وجرافام تومبسون ت : إبراهيم فتحى سليمان 
( نحت الطبع ) 

تاريخ النقد !لأدبی الحديث (F)‏ طول الليل 

المختار من تقد ت . س . إليوت تون والقلم 

متصوں الحاذج المپ الأول 

الهم الٍنساتی رالایتزاز الصهیوتی اویرا ماهوجونی 

الجماعات المتخيلة عالم التليفزيون بين للجمال والعنف 

مختارات غو تقرید بن حروب الیاه 

تاریخ السينما العالیة ثلاث ۔زتبقات ووردۃ 

مسرح میجیل دی أونامونو الاپ gan‏ . 

مختارات من المسرح الاسپانی الاپ القارن 

صورة الفدائى قى الشعر الأمريكى العاصر راية التمرد 

الابتلاء یالتغرب السياسة والتسامع , 


Я‏ کی کے ت 
md‏ 


General Organization Of the Alexan- 
dria Library (GOAL) 


الھیئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ۵۳۸۰ / ۱۹۹۸ 


Py wat 
021398} 


САЛАХ АД-ДИН 


И МАМЛЮКИ 
В ЕГИПТЕ 


Л. А. СЕМЕНОВА 


عه 


هذا الكتاب يقدم دراسة عن الحياة الاقتصادية الاجتماعية فى 


مصر ابتداء من ۹۱۷۱ی آی بداية حکم صلاح اس إلى الو 


العثمانی فى ۱۷٥۱م‏ . 

وهذه الدراسة تنطلق آساساً من الفهوم الدیالکتیکی للتاریخ فی 
دراسته للمشکلات الاقتصادية الاجتماعية کمراحل طبيعية فى تطور 
Brecon. |‏ 

وهی ترتكز على کتابات الكثيرين من مؤرخی هذه الفترة 
كالمقريزى وابن إياس , وابن تغر بردى وابو شامة وعبد اللطیف 
البغدادى وابن الأثير ... إلخ ٠‏ وهی تتجادل مع عدد من المستشرقين 
والباحشین أمثال : سلفستر دی ساسی ٠‏ وبيكر » وبولياك e‏ 
وكلودكهن ... إلخ . حول مفاهيم الاقطاع , وأشكال توزيع الإقطاعات , 
والعلاقات المتنوعة فى المجتمع سواء كانت عسكرية او سياسية с‏ 
دينية أو أخلاقية . اجتماعية أو اقتصادية ... إلخ . 


í‏ الغلاف : عماد حليم 


To: www.al-mostafa.com 


